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كانوا ولا بزالون يعتبرون الاأدب ضربا من الفكاهةوالتسلية, ويريدونبالادب 
ادرة ظريفة » أو عبارة طريفة » أوحكة بليفة » أو بدت شعر يملك النفس » 
ويسحر اللب بتركيبه البليغ وألناظه الفصيحة . ويقولون فلان أديب : لانه كثير 
النادرة » حاضر الذاكرة » واسع الاطلاع » أنيس الجليس » عذب الحديث » 
حافظ راوية . ويقولون هذا كتاب أدب : لانه جاع لكثير من مسائل اللغة 
وقواعدها » والشعر وأنواعه؛ والنوادر امخاصةوالعامة » وتواريخ الملوك والام. 
ويقولون فلا نكانب : لانهطلى المبارة » عارف باختيار الالقاظ » عام بكثير من 
المترادفات ؛ تنقاد اليه البلاغة انقيادا ؛ فيصور المق باطلا » ويجمل الباطل حقا. 

ولكن الادب نتأ المقولوالق رأ البشرية » وقوة الفكر والادراك الانسانى 
القى تنفتق بها السئة الشعراء » ونسيل بها أقلام الكتاب » فيفيضون على العام 
من أحوالالاجماع وصوره» وأسرار النفوس مايا الوجود مالاً النشس عظة 
و أعجابا » بصحيح الآراء وحمال الافتنان » ويمتازون عن العامة من الكتات 
والمفكرين بدقة الادراك » وتصوير المعانى النفسية والاجاعية تصويراً يقرب من 
أن يكون مدركا بالمواس . 

ان البلاغة ‏ أو الادب 5 يقولون ‏ هِى خلاصة كد العقول والافهام » 
وثمرة هذا الاضطراب الفكرى الذى مابرح دليلاعلى قو ةالادراك وحياة النفوس 
العاقلة . والغرض من الكتابة البليغة أن يجءل الكاتب أو الشاعر الالفاظ وسيلة 
من وسائل التعبير عن لمظة من لظات المياة لأيكتنى أن يدركها عقله ادرأكا 
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ثم بتركها تمر ولا تعود » ولكنه حرص عليها ويحيطبا شارات مكنن عن 
أسرارها وتبين حقيقنها . قال أح دكار نقاد الادب « ليست اللياة الآن لحواً 
أو لعبا » ولكنها نوع من المسابقة والمباراة . ذلك الى أنناجميعاً مضطرونالى ابداء 
آزائنا فى الدن والفلسنة والسياسنة والفنون والاجناع . اذ على كل واحد منا أن 
تكن غارها أو اخذاط ووعيره «والاختراع صمب النال» والتقليد ممجلمؤم. 
لست المياة دار سساضة ولك مس فكريدد: أنظن ا نمسا كعباتا يكن 
من دواع السرور؟ أو ان ميدان مسابقة يكون من أسباب الراحة ؟ لقد نكون 
فنه الوجوه مقطبة » والعيونمتعية » والجمبة فى حيرة والدوى ثتاحة ' » 
وألق ان ت العقولو الادراك ليس لما أنتظيرالا على أقلام الكتابوألسئة 
الشعراء: ليس الأ ده مو دواع لابو »قافو عن دوا الأ عحاي و البيرة آم 
العبرة فلما به من اراء الكتاب والشعراء المحتوبة على كثير من صور الانسان 
وحلات الاجماع.وأما الخال قو ون خض لوازم الادب » لانهمن فنونه » ولان 
الكتابة لا تدخل فى باب الادب أو البلائغة حتى تملك المواس وتأسر العقول با 
فيبا من جمال التعبيروحسن الاسلوبوالاقتئان فى العبارة » وحتى يكون صاحبها 

من أضيداتب المواهب الفنية » والملاحظات الدقيقة “ولا بداع المطلق . 
ا ل 200 
0 الانسااى ؛ وفنا من فنون امال » ودليلا على الحياة 

فهو أ كثر الاشياء اننشارا فى الحياة ومن ألصق الاشياء بالاجياع . لانه 

اح اياف ال الما ارات جر 

ا سرار الناس وخفاناما يمر بين الرجل وأهله وولده وصديقه ؛ وما بتحدث به 
عن نفسه © وما يحدثه به ضميره» وماعر ذا كريه » وها وقظ منه حب . 
الاستطلاع . فليس أدل على الحياة من الأدب . 

قد نستفى بعض الام عن مماع الموسيق » ورا لا تدرك جمال التصوير . 
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ولكن أمة من الامم لا تعيش بدون أن نعبر عن أدرا كها ؛ ولا بشيرأن تبث 
عواطنها وإحساسانها » ولا من غير أن تتفنى با لامها واحزانها وحظها من الحياة 
أو ارائيا ف الوجود 

يجب أن ينهم جمهور الناس أن الغرض من قراءة قصبدة إليغة أو قصة 
أنيقة هو ادراك ممانيها النفسية والاجناعية . ويجب مع هذا أن سلك كتاينا 
وشعراؤ! طريقً غير هذا الطريق لأذى سارت فيه آدابنا زم طويلا خم تتقدم 
خطوةواحدة » ول نساك مسلكا نافماً » و نفد الاجماع شيئاً كثيراً ؛ يجب على 
شعرائنا وكتابنا طرق الموضوعات الاجماعية العامة لنقدهافى كتايامهم »والمم ل على 
اصلاحها » وارشاد الناس الى طريق اتخير . وذلك لا يكون الا بكتابة القمصمص 
الاجماعية ؛ والخروج من هذه الصيغة الشخصية الوجدانية » التى لا يرى القارىء 
فبها غير نفس الكاتب أو الشاعر » وقد تكونننا مريضة مماوءة بانخطأ والنظر 
القاصر . 

ان أسلوب القصائد المعروف عندنا لم يعد صالما لالتنا الاجماعية » ولا 
لنفوسنا التى “هذبت بثىء من الع الصحيح » والنظر فى حياة الامم المختلفة . 
هذه النفوس لا تطمئّن الآن الى قراءة قصيدة ليس فبها غمير الوزن المرقص 
والقافية المنسقة . لانه لا بطربها هذا الصوت القديم » ولا تلك المكم البالية 
المحنوظة التى ذهبت بجدتها الالسن لكثرة مرورها على الأأفواه والاذهان . 

ان الواجب على أصحاب البيان وذوى اللسن أن يشتغلوا بوصف الاجماع 
وتصوبرالنفوس » وأن يتركوا ضخامة اللفظ وعذوبة المعنى كما يقولون وأنواع 
البديم» ويماموا أن المياة جد لا هزل » وأن الناس أحوج الىملاممظاتهم النفسية 
والاجماعية نهم الى العبث ,الا لفاظ والبراعة فى التشبيه . 

هذا ما ندعو اليهو يدعو اليةكلعامل على ترقية اللغة العر بية وا دابما.و يجب 
مع هذا أيضاً أن يعنى المؤلفون والادباء يبيان مافى بلاغة العرب ؛ منثثر و نم 
ومافىذلك من الافكار العامة والمسائل الاجماعية التى لا تخلو من معرفتها الشعراء 


والكتاب » والتىهى نتائ العقول والقراح وسبب حياة الدبو بلاغات الامم. 
وهذا ما حاولناه فى الكلام على بلاغة العرب فى الاندلس فى هذا الكتاب 

كان لمرب الاندلس أدب رائع»وشعر بليغ:ونثر بديم؛وسعةف الخيال» وقدرة 
على الابتكار . وكانت دولة الادب هناكفى عن مجدها وأزهي عصورها » وساحاته 
غاصة الشعراء والكتاب ىكل فنمن فنون البيان » أو مذهب من مذاهب 
البلاغة لتو عا صو وخراب كمي ونثرم مما هو أحلى من مناحأة 
الاحبة بين التمتع والرقبة؛ وأشهى من معاطاة العقار؛ على ننهات المزاهر و الاوتار 
ل انرما داه اللزرة كا ارؤهاء خط بشاوارة ومن شود وكات ترقت فا دا 
البحر واسترقوا فأدركوا الشمس بالبدر . وذه بكلامهم بين رقة المواء وجزالة 
الصخرة الصماء ' 

«فلاندلس عراق المغربعزة انساب ورقةا داب واشتغالا بغنون العإوافتنانا 
فى المنثور والمنظوم “ل تضق لهم فى ذلك ناخة» ولا قطرت عتةراخة ...»وم 
أشمر الناسفم) "كاره « لل فى بلادم , وجعله نصب أعيلبي ؛ من الاشجاروالاهار 
والاطيار »لا ينازعهم أحد فى هذا الشأن . . . وأمااذا هب لبتم ودار كاس فى 
كف ظلى رخيم ٠‏ وصفق للماء خرير اراك ارط لسار 
ا أو نبسم عنشعاع 3000 ترفرق بط ل جمن رص 8 
خكق بارق : اووصل طيم طارق: أو وعد حبيب فزار م نالظلماء تحت جناح » 
وبات مع من مهوى كالماء والراح .. ٠‏ فؤلئك مم السابقون الذين لايجارون ولا 
بلحقون. وليسوا مقصرينبالوصف اذا تقمقمالسلاح» وسالت خلجانالصوارم بين 
خلجان الرماح . وبنت الحرب من العجاج سماء . واطلعت شبه اللنجوم اسلة 
واجرت شبه الشفق دماء ... وقد أعانهم على الشعو أنسابهم العربية . وبقاعبم 
النضرة وعممهم الابية ... الخ" » 
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فكان لمؤلاء الكتاب والشعراء أثر عظم فى لاغة العر بية وآدابهاء ولاسما 
ما بتكروه من أنواع المعانى وامخيال فى النظلم والنتر 
لذلك رأينا أن نذكر هنا شيئامن هذا . و بدأنا كلامنا بفصول موجزة عنتارعخ 
العرب وحضارتهم فى الاندلس» حت لابحرم من لايريد أن يكلف نفسه الاطلاع 
على ذلكمن أن يستفيد من هذا الايجاز 

ولكنالم تقعرد من هذا الكتاب أن يكون تارينا جامعا لأأدب العرب 
وبلاغتهم فى الاندلس ؛ ذلك لم يكن من غرضنا الآن . وانما أردنا أن جم طالفة 
قليلة من الشعراء والكناب المعروفين هناك» ونورد شيئا من منظومهم ومنثورهم 
ونتكارعاللم من الآآثار الفنية فى شعرهم ونثرم» لنقتح على,طلاب الأدبوتلاميذ 
المدارس بايا من أبواب الفهم والبحث فى بلاغة العرب . فاذا وفقنالله الى العودة 
فى هذا الموضوع كانت لناجولة أوسع من هذه . والله المسئول أن برشدنا الى 
العواي 

القاهرة فى ذىالقعدة سلة *14 الموافق شهر بونيه ممنة 1١954‏ 

اسمر ضيف 


العرب في الأندلس 


ظبر الاسلام فى العرب فانتشروا فى الأرض وأو غلوا فى التتتح واختراق 
الآ فاق؛وانساءوافى البلاد والناجغلبيم لقاز والغنام . قوجدوا فىفذلك مطيعاً 
في » وسعة لدوللهم » وعونا لدينهم ؛ وعزاً لمجدهم . فنتحوا فى حو ثلاثة قرون 
مام)تصل اليه أ كبر دولة فى العالم . ٠‏ 

وقد خرج العرب من بلادهم الى مصر فالقيروان قبلاد البرير فلانداس . 
فأسسوا هناك دولة واسعة الارجاء »كانت أعظم دولة أقامهاالعرب » وأنفر مدنية 
جاء بها الاسلام . نوغل المسامون فى افريقية سنة »5 من الهجرة فى خلافة معاوية 
ان أنى سفيان » بقيادة عقبة بن نافع الذى أسس مدينة القبروان . واننشروا فى 
بلاد البرير شمال افريقية فاسل سكاما . وفى سئة م عهد الوليد بن عبد الماك 
الخليغة الاموى الىموسى بن نصير ولايةافريقية . فنزل القيروان وأخضعقبائل 
البدبر ٠‏ مسار الى طنجة وفتحبا . فدانت لسلطانه جميع هذه البلاد » وأسل أهلها 
وهم أهل طندجة . وثرك موسى بن نصير جنده حت قيادة مولاه طارق بن 
زياد . ثم نطلم الى فتتح اسبانيا »ا عل من ضعف أهلبا واضطراب حالها. فاستأذن 
الخليفة فيذلك؛و نزل الشواطء فى سنة 4١‏ ه ؛ وفى سنة 9و عبر طارق بن زياد 
البحر موجنوده » وُزلوا الجبل المسى الآزياسيه . وانتشروا فى بلاد الأندلس 
اننشاراً عظها . وما استقرت قدمهم هناك نزح اليها العرب من كل بطن وقبيلة ٠‏ 
من عد نأنيين وقحطانيين وغيدم :ان البدطابيزن الترشيون والهاشميون الإإن 
كانت منهم دولة بنى حمود وممم الخزوميون الذبن مهم أبو بكر الحزوى 
الشاعر الأععى المشهور » والوزير اءن زيدون 00 » 
عبد ال حمن الفبرى الذى غلبه على أمره » وأَخذ منه الملك عبد الرحمن الداخل 
مؤسيئن “دول فى أمنة باللأمدلين .اما التسطانيون أو التمتيوك فتكانو1؟ كثر 
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اننشارا . ومن قبائلهم كبلان . ومنها مد بن هاىء الشاعر المشهور ؛وممهم الازد 
وممهم الم الغفير بإلانداس' ورحل الى الاندلس أيضاً كثير من أعل مصر 
والشأم والعراق 5 عبرالبها منعرا كش وثمال افر , بقية جماعة منالبرير . واختلط 
كل هؤلاء بسكان البلاد اللأصليين» ين قوط وغوه الفاهرة والمصادقة » 
وجمعم الاسلام فسكانوا أمة واحدة . ولكنهذه الأعم لم يكد يجتمع أمرها حتى 
دب فيها دييب التنازع . وكانت العصبية العربية فى أشد ما نكون . خقام 
التزاع والخصام يدمهم وأيقظوا النتن القديمة النائمة . ودارت رحى المرب بين 
اليمنيينوالمضريين » وتنافسوا فى الك » حتى أدى ذلك الى انقسام الامارة فيهم 
وادالتها بين الجندين سنئة لكل دولة . ” وكان خلفاء بنى أمية بعد ذلك 
يستعينون ببعض القبائل على بعض تأيبدا لملكهم » ويياون الى اليمنيين الذين 
نصروم فى واقنة مرج راهط . فكان انقسام العرب منذ وطلت أقدامهم 
هذه البلاد . " وقد دامت هذه الفتن مدة وجود الدول الاسلامية فى بلاد 
الاندلس » حتى قيل : ليست هناك بقعة من أرض الانداس الا رّويت يدماء 
المسامين . ولم يكد يخاو يوم من الأيام الى فقت فيها راية الاسلام هناك من 
حرب أو شجار بين المسلمين والمسيحيين واليبود “أو بين بعض المامين وبعض 

مع هذا فقد كان لدول المسلمين عصور ذهبية » وأيام 0 
قرانحهم وجبودهم . وظبر فيها صناء عقولم وميلهم الضرى لارق» حى أصبحوأ 
قواد العالم واسائفة المعمورة . وربا كان ذلك ل رق 
تلك البلاد . لا نكل امير او خليغة كان بريد ان نوطد ملسكه بنشر العلوم 
والمعارف . ولا سما أن العباسيين كانت مدنيهم أزهرت فى بغداد ؛ فارادوا ان 
يجارومفى قرطبة » ويظبروأ عليهم فب)كان للم من الفضل . هذا الى ما كان عليه 

١‏ راحم الباب الثآنى من تفح الطيب 

* انظر الجرء الاول من ثاريم المسلدين فى أسبانيا تأليف دوزى صحيفة 85 وتاريخ 
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العرلى من ميله العم ونشره » لا لكان برىف ذلك نشر المدنيةعلى يديه » وهذه 
وسيلة منو سائل الفخر والاعجاب اللذينهما من ١‏ كبر مظاهر الاخلاق العربية . 
ولقدكان مل الاأمة المربية سل النائم المستغرق فى ثومه » فاذا اسنيقظ كانت 
إشظته يقفلة النشيط الجد . 

وما دخل العرب الاندلس ادخاوا معهم بلاغتهم ولفتهم الى كانت من| كبر 
مظاهر الفنون لديهم » فتبعت اول خطوة خطاها | كبر قوادم فاتم هذه البلاد 
طارق بن زياد . وأول مظاهر تلك البلاغة العربية الخطبة الجاسية الشبيرة لهذا 
الفاح العظيم » القى ندل على رسو ملكة البيان فى القواد » وخبرتهم بالقيادة 
وننوس اللند» وكيفية امتلاكها بالرهبة احيانا والرغبة تارة » وبث الأمل فى 
نفوسهم بأ كتساب الغنيمة وانتظار الاجر من الله » وا نالقائد بلسائة كلقائد بسيغه 
وسنانه . قلطا طارق بن زياد وهو قادم على عدو | كتر ينه عند وعذة :لاه 
دخل الاندلس وممه اثنا عشر الف رجل ارهب بهم سبعين الا من الاعداء 

وهذه الخطبة هى اول ريح هبت على تلك البلاد معطرة ببلاغة العرب . واول 
كلام بليغ عبر عبيره هناك . بل اول تاريخ البلاغة العربية . ولم تسكن بلاغتها 
ف الاسلوب وحده ؛ بل اماسةوالشجاعة اللنين كانتا م نطبم العربى . وهىمناترع 
الكلام الذى بوحى به حب الجهاد » والرغبة فى نيل الاجر الدنيوى والاخروى 
مها » ويذم الجيوش بمنخرة النصر على العدو » أو الموت فى سبيل الدفاع 
عن الموزة ونشر الدبن . وفيها من ضروب الاستبسال والترغيب ف القتال 
مالا بكرن الا من قلب حديد وقائد عظم مجرب ١‏ 

١‏ وهذه هى خطبة طارق بن زياد ؛ 

ايها الناس . اين المفر . البحر وراء م . والعدو امامكم . وليس لكم والله لا الصادق 
والصبر . واعلموا انكم فى هذه الجزيرة اطبيع من الابتام فى مأدبة اللثام . وقد استقبلكم 
عدوم بجيشه واسلحته واقواته موفورة ٠‏ واثم لاوزر لكم الا سيوقكم . ولا اقوات 
الاما تستخلصوئه من أيدى عدوم . وان امتدت بكم الايام على اقتقارك ولم تنجزوا 


بكم خذ لان هله العاقبة من اميم ,مناحزة هذا الطاغية ٠‏ فقد القت مه اليكم مدينته 
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هذا وقد كان السامين هناك عصور تاريخية وعصور أدبية . أما العصور 
التاريخية قد بدأت بعصر الامراء منذ الفتح الى سنة (م©١)‏ . تولى الامر, فيها 
عشرون اميرا كانت مدتهم ستة واريعين عاماً (؟5- 184 ) . وكانت هده 
الامارات تابعة للخلئاء ف المشرق زمن الامويين والعباسيين. ولكن هذا العصر 
كان عصر اضطراب وشجار لا ينقطمان . وما عل عبد الرجن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك الاموى عا هناك من النافسة افا لسنيين والشريق» ركان 


در من غلم ابطر التعيود العسكلبنى 0 الى بلاد الدير 


واستتب له املك سنة ١141م‏ 00 00 5-0 
قولة" ل انية "الى كن فرعا قن اذه عصرد الم والادب والمضارة بجميع 
أنواعبا.و بقيت هذهالدولة 4ه «سئة( اللىسئة 479 ه ) تولى الملك فيهاو! خليفة . 
وقد بلغت الدولة ذروة ممدها فى زمن عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر 
( .م +هم) ودامت مم الدولة العاسية بالشرق . فكان نور المدنية 


الحصينة . وان اتهاز الفرصة فيه الممكن ان سلحم لا" نسكم اموت , وأنى لم احذرك أمرا 
الا عنه بنجوة . ولا حملتكم على خطة أرخس متاع فيها النفوس ٠‏ ابرأ مها بنفنى واعلموا 
انكم ان صيرئم على الاشق قليلا استمتعتم بالارفة الالذ طويلا . فلا ترغبوا بأنفسكم عن 
نسى ب فا حظكم فيه باوفر من حظى . وقد لمتكم ما أنشأت هذه الجريرة منالحو رالحساث 
من بئات اليوئاث الرافلات ف الدر والمرجان . والحلل المنسوجة بالمتيان التصورات ىقتصور 
اللوك ذوى التيجاث . وقد انشخبكم الوليد بن عبد الملك امير المؤمنين من الابطال 
عر بأنا . ورضيكم لملوك هذه الجزيرةاصمارا واختانا . ثقة منه بارتياحكم للطماف واسماعكم 
بمجالدة الابطال والفرسانث . ليكو حظه منكم 'نواب الله على اعلاءكلته واظبار دنه 
بده الجزيرة وليكون منئمها خالما لكم هن دونه ومن دون الؤمئين سوام . والله 
تمالى ولى امجاد م على مايكون لكم 7 0 0 . واعلموا الى اول بحيب الى هأ 
دعوتكم اليه . وانى عندملتق المين حامل بنسى على طائية القوم لذريق فقاتله انشاء الله 
تعالى . فاحملوا معمى فا هلكت بعده فقد كنيتكم امس ولم عر بطل تائل تسندوث 
امور؟ اليه . واذهلكت قبل وصولي اليه ناحافولى فى عزيمحق هله واحلوا بانفسكم 
عليه وا كتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بتتله َ بعده يخدلون اشم اياطع 
اروبا جزءا صحينة ١.‏ 


الاسلامية يسطم منالمشرقوالمفرب معا.فان عبدالرحمن الداخ لعا شمن عصر الى 
جعفر المنصور الى زمن هرون الرشيد ( 1 145 ) وكان الح بن هشام 
ا النأمون (705-140) فكانت الدولتان تتسابقان فى ميدان العلوم 
والحضارة. وكانث قرطبة وبشداد كعيبى العلا ومنبعى العلوم والمنون . 
وبمد زوال دولةبنى امية نقسمالناساحزا بأوشيعاً. فكانت هناك مالك كثيرة 
مستقلة سموا ماوكا ماوك الطوائف . فقام ابن عبادفى اشبيلية . وابن الأأفطس 
0 بطليطلة. واءن هود بسرقسطة الم بوقيك الال كيك 
نت البلاد فبها أكثر ماتكون اضطر بأ 
مع هذا فقد كان لماوك الطوأئف مي لعظيم للعلوم . فكان أبن الافطس |اللقب 
الظطفر احرص الناس على جمم علوم الادبخاصة من النحو واللغة والشعر ونوادر 
الاخبار وعيون التاريعخ . انتتخب له مما ا اجتمع مروذلك كتاب كير : ترجم بأسمه 
(الظفرى) كان يق فى نحو ٠٠‏ مجاراً . وكان لابنهالمتوكل قدم د 
النغلم والنثر .قالوا : وكانت ايام نى المظفر اعيادأومواسم »و 1 لاه ل الادب. 
وفبمقل الوزير الكاتسابو عرد عبداجيد 0 عردو نقصيدهالشهيرة وكان بنو 
هو دملوك سر قسطهوما يليهامن هل المزو | نصاره. فقدكان الموتمن نالمتتدربالهةمأعلى 
العلو مالرياضيةولهفههاتواليف .منبا كتابه لاستكالو المناظر »ومن اشبرمم| بوالقاسم 
المنمدعلى اللمنعباد » كانشاعراً اديباً. وكاذلايستوزر وزيا الا أن يكون أي 
وشاعرا » ومن وزرائهالكاتب الشهيراءن زيدون. ومنهم الكاتب ابن عمار . وكان 


١‏ قال صاحب المعجب : وأما حالأهل الاندلس بعد انحلال دعوة يئ امية هقد تفرقوا فرقاً 
ا ل ل 'فهم من 
تسمى بالعتضد ومنهم من تسمى بالمأمون وآخر تسمى بالمستمين وامقتدر والمعتعم والمعتسد وغير 
ذلك من القاب الخلافه , وفى ذلك يقول أبو على حسن بن رشيق 
ما ييز هدنى فى أرض أندلس سماع مقتدر فيها ومعتضد 
الاب سملكة فى غير موضهعبا كاهر محَىَا نتفاخا صولة الاسد 


المعتمد هذا من اعفلم ماوك الطوائف. ول تذهب دولته الا بمد ان استعان 
بيوسف بن تاشئين الذى تغلب عليه واسره فى أفريقية بعد ان ايل بلا -حسنا 
فخاريته زسئة مده ما ولد ذلك ارس ملك البري اسان روا لل انف 
واصبحت الانداس ولابة نابمةلافريقية. وملك يوسفنن تاشفين بلاد الاندلس 
واصبحهو وابنه من | كابر الماوك ١‏ 

اما دولة المر بطيزهذه فل الرثم من ميلها للعاوم . لم كد يستتب لو كبا 
الام حتى هر فيهم الجهل والتمصب لمسائل الددن. وابتدأت الخال ةالعقليةتنحط » 
وح ركه اللغة والعلوم تقف. وف زمن على ب نوسف ننتاشفين ظبرالتعصب ذهب 
الاماممالك ؛ حتى قلوا انه نى النظر فى كتاب الله . وصودرت كتب اكلام » 
ومنع السكلامف المقائد » وأعرباحراق كت ب الغزالى. ثم عمث الفوضى ميءالبلاد » 
واضطر بحال الممسامين يمد سنة خسمائة » وا وكلت الأ مور العامة للنساء . وعلى 
أثر ذلك قامت دولة الموحدن التى نثأت مرا كش فى أوائل القرن السادس 
واراد الموحدون اذيردوا عظمةعصر بى امية منعلوم وفنونوصناءات .واشتهر 
ف زمْهم طائفة من العاداء والشعراء والفلاسنة. فد كان لامساثها ميل عظلٍ 
كانى يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ( وه -- 880 ) الذىاشهر حبه للعلم 
والاشتغال به وجمع الكنب » وكان ينناقش مم ابن رشدالفيسوف الشهير . حنى 
قالاءزرشدانههو الذى حملنى عل تلخيص ما لخصتهمن كتبالحكيم ارسططالس . 

ثم ظير بنو هود فى أوائل القرن السابع المجرى وغلبهم بنو الاحمر ملوك 
غرناطه . واضطربت الحالىه ذه المدة بين بنى الاحمر وبق هود »5 كانت 
عند الفتتح بين الامراء. واننهت الدولةىأواخر القرنالتاسم المجرى حيث خفنت 
صوت المسامين هناك . وقد ظبرف هذه المدة الاخيرة كثير من الادباء والشعراء 
كاسان الدبن بن اتلطيب وابن زمرك وغيرهم. 

اما عصور الادب والبلانفة ققدابتدأت بتأسيس الدولة الاموية. ول يأفل 

١‏ قلوا والقطع الى امير المسلبين من الجزيرة من اهل كل عل فحولهحق اشبهت حضرنه 


حضرة نى العباس قصدر دولتهم واجتمع له ولابنه من اعبال الكتاب وفرسان البلاغة ما لم 
يبت اجماعه فى عصر من العصور 


ممم هذه الدولة الا بمد ان أفممت البلاد بالعلماء والفلاسقة والادياء ومماهد الل 
ودور الكتب . وكانت الصبغة العربية فىعذا العصر ظاهرة فالشمر والنثر . 
لأمها كانت أشبه با فى بلاد المشرق . فلما كثر الترف وذاع اللبو والمجون فى 
اواخر الدولةوفى دولة العامرين»وفىعصرملوك الطوائف » ظهرت الاباحة فى كل 
شىء » وظبر كل هذا فانواع البلاغة من نظلم بديعو نثر رشيق : ومن كلامى 
وصف مالس اللهو والطرب وااخلان والنساء» واغرب الشعراء والكتاب فىهذه 
الانواع . وأكثر مشهوريهم ظهروا فزمن ملوك الطوائف و بعده »كا ظه ركثير 
من الملاء والقلاسفة والادباء . وما زالت المهضة الادبية سائرة سيراً حثيثاً » لان 
العتولكانت قد نضجت واخذتفالبحث والاستنباط . وقد زالت الدولةعلل أثر 
الاضطرابات السياسية » والحياة العقلية فى عر مجدها. وعلاؤها وادباؤها كانرا لا 
بزالوذفابان نشاطها » ونشوة يقظنهم العقلية حنى| ننشر واف البلاد » وأفاضوا عليها 
من فضل علومهم ما كان له أثر نافع عند الامم الى نزلوا فيها . 


الحياة العفلية في الأندلس 


امتزج المسامون الذين دخلوا الاندلس بسكان البلاد وتصاهروا ونحابوا . 
ثم دخل كثير منغير العرب ف الاسلام » فظبرت صلة أخرى غير صلة الاجماع 
فى بقعة واحدة » وه صلة الدين » وامئزج تكل هذه الاجئاس بعضها ببعض 
امتزاجا تسربف عقوم كاتسرب فدمائهم . فسكانت لم أزعة عقلية جديدة . 
وعت موأهبهم الفطرية » وساعدم على ذلك التجاعهم بلادأ واسمة غنية جميلة» 
مختلفة المناظر متعددة المناحى » فكان أثر ذلك كله انأصبحت لم مميزات عقلية 
وصفات ل تكن لفيرمم بن العرب اعللص . فاشتفاوا بأنفسهم فى نقل العلوم 
ونشمرها » ووصاوا الى البلاد فى طلبها » ورحل اليهمكثيرمن العلماء » فاخذوا عنهم 
كا أخذوا عن اثار اليونان والرومان والفرس . ولم يكن لاعرب اذ ذاك من 
بزاحمهم » لانمعالم الحضارة كانت خفيت . والالم ينطلع الى من ينقذه من مخالب 
الموت ويفيض عليه بنور العرفان . وكانالعر بأ بطال تلك الايام » فاصبحوا زعماء 
المدئية . وأرادوا أن ينالوا شرف هذه الزعامة ويملكوا زمام العالم . وقدعرفوا 
ان ذلك لا يكون الا اذا ارتقت العقول وتقدمت العلوم » وان دولة لاتؤسس الا 
على العم » وان أمة تريد أنتميش لانحبى الابلمر . فاراد عبد الرحمن الداخل أن 
تكون دولة بنى أمية فى المغرب أئبت دعامة مندولة بنى العباس بالمشرق » وأبق 
وأنخم من ملك اه فى ربوع الشأم' قنمبدت فى زمنه وسائل السعادة والمدنية 
وكان يعمل على ترقية المقول ونشر العاوم والفنون والصناءات ,كذلك كان 
عبد الرحمن الثانى المعاصر للمأمون ( من سنة 05؟ الى 784 ) شديد الرغية فى 


١‏ فقد روواعنه 
ابنى آمية قد جبرنا صدعكم بالغرب رثما والسعود قبائل 
مادام من نسلى أمام فاتم فالمكم فيكم ثابت متواصل 
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الثنون والأدب والموسيق » فممل على ثرقية أذواق أهل الاندلس بنشر هذه 
الننون الميلة . فكان خلناء بنى أمية يجارون دولة بنى العباس فى حضارهم وق 
كل شىء لدمهم . وأرادت قرطبة أنتظبر على بغداد . فأدخلعبد ارحمن الثالث 
فى اسبائيا مأ كان عند العباسيين من علوم وفنون . وأنثأ فى قرطبة كثيرا من 
اميانى النخمة . وبلغت أمبة الملك مننهاها فى أيامه . وفى عصره كانت المدنية 
الاسلامبة زاهية . فكان العلهاء والادباء يدون من المغرب الى المشرق » ومن 
المشرق الىالمغرب . والطريق من بغداد الى قرطبة لايغيب عنه ضوء العلم » ولا 
تنقطم عندقدمالعلماء » والعالم يستطقء ف غللبة جبله بأشعة الملومالعربية “ويبتدى 
بآثار العرب وجهودم فى نقل الحضارة من اليونان وغيرم » ما كشفوا مخباته 
بوفتحوا معمياته . وقد بمت مواهب العرب فى اسبانيا كأ ينمى النيات العبالح 
لحياة فى الارض الخصبة الطببة . وظبر أثر ذل ككله فى العلوم والذنون »كا ظبر 
فى أنواع البلاغة من شعر ونثر » مالم يكن عند سواهم . ذلك لمأ كان لم من 
النشاط والجد والثابرة على البحث والتثقيب » والحمل على فهم ما ركه الناس 
قبلهم من علوم عقليةأو اقلية » ومنصناءاتوفنون . فكانهم أثر ىكل شىء 
أطلموا عليه »فألنواودونوا واخترعواء مما لا كاد حصى؛حتى أن الخركة العقلية 
لديهم م يكن لما مثيل فى زملهم » لأنهاكانت ننيجة جهود العقول والقراتح 
عند المرب جممعا . 

وقد عنو| عنابة عظيمة بجممع الكنب فى كل عل وفن.فقد كان فى اسيانيا 
ستون مكتبقعامة » أنشأها اعللناء الاموبون وغيرعم.أشبرها مكتبةقرطية»وكانت 
محتوى على الكتب العقلية والنقلية التى ترجمها وألنها العرب فى الزراعة والفلك 
واارياضة . وفى الطب والكيسساء والموسيق . وفى أصول الدين ككتب 
التوحيد والفقه والحديث والتفسير . وى فنون الأأدب كالبلاغة والتارعخ 
والقصص والرحلات والخطب ودواوين الشعراء الختلئة ومعاجم اللغة .كان 
ذلك كله مجموعا جمعا منظا فى مكتية الحم المستنصر (٠هم‏ س >جسم) كل غرفة 


يحتوى على عل أو فن من الثنون.١‏ واشتدت رفبة الك فى اتنناءالكشبه 
كانت فهارس المكتبة أزبهة وأربعين » وبلفت الكتبفيها مائقى الف مجلد . 
جما من افريقية وفارس وجميع البلدان . وانتقلت رغبة جمم الكتب الى 
طبقة العامة حتق صار ذلك أنفس مايقتنى . وحرص الناس علها وعلى 
نقلها . وكان الح نفسه ءالما بالاخبار والا نسابء محا للقراءة.» حت قالوا انه قلما 
بوجدكتاب فى مكتبته الااكان له نظر فيه وتمليق عليه » يكتب عن اللؤلف 
وعن مولده ووفاته ويأنى بغرائب لاتوجد الاعنده . وكان يجبع فى داره 
الحدّاق فى صناعة النسخ والضبط والاجادة فى التجليد » ويجود علييم ,الال . 
فكانت داره أشبه يمجمع على . وكان يبعث فى الكتب الى الاقطار رجالا 
من التتجار » و يعطيهم الا موال لشرائهاهحتى جلب منها الى الأ بدلس مالم يكن للم : 
به عبد » ثما كان يضاهى ما جممته ملوك بنى العباس فى الازمان الطويلة . 
واستتخدم العلماء فىكل مايساعد على المإو نشره؛ كان منهم الوراقون المشبورون 
العروفون بالضبط وحسن انط . وبعث فى كتاب الأغانى الىمؤاشه أفى'الغرج 
يألف دينار من الذهبالعين» لجاءه بنسخة منه قبل أن يرجه الىالعراق. كذلك 
كان للخلناء ميل عظيم الى اكرام العلماء والاخف بنصارهم.' فكان اللمنصور بن 
ألى عامر على مثل هذه امال بمملعلى ترقية العلوم ونشرها فى أتحاء الدولة ادى 
الرعية على اختلاف أجناسهم ونزعاتهم » بمد أن كان الب مقصوراً على الوجوه 
منهم . وكان يزور المدارس ويحضر الدروس ويختلط بالطلبة » ويعدح المدرسين 


١‏ كان الحكم من أشد أنصار العلم ؛ لا'ن اباه عبد الرحمن الثالك رباه بأمبر الاساتذة 
ووكل أمى تمليمه الى ابىعلى القالى . وقد شر الحكم هل نفقته الحاصه مؤ لفات احمد بن 
عبدر به صاحب العقدالار يد . وسجمل فى قر طبهأ كبرد ر لمطالعه الككتب العر بيةو سم ل أخاه عبد الغزيز 
مد آلا حافظاً عليها ؛ على حين ان اخاه الندر كن له الرياسة على أ ندية العلوم الحتلفه التى تأسست 
فى قرطبة 

* راجم حبر دخول أنى على القالى فى الاندلس والاشتفاء به واشتفال الحكم بالعلم 
وججم الكتب ب نمح الطيب طبع أوروياجزء ١‏ صفحة .وم 
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ويكاف' التلاميذ علىجده » ويجلسفمجالس العلماء للمناقشة والبحث» ويختارمن 
نابغيهم القضاة والقراء واتخطباء ١‏ 
على مثل هذا كانت عناية العرب بنشر التعليم تفوق كل عناية . فكانوا 
لي 5 ١ ٠‏ 1 

اذا فتحوا بلدا أو مديئة يبدأون بانشاء مسجد ومدرسة ' وكانهم يقصدون 
ذلك أن نشر الدين والمل مما لازم لبذيب الام وأن تربية النفوس بلدين 
كتر بية العقول بالعلوم والمعارف . وعنهم أخذ أه لأروا اللدارس الجاممة ونظام 
« السكليات » الويجتمم فيب كثير من الطلبة على أسائذة يتعلمون العلوم امختلنة . 
وكان فى كل مدينة من مدن أسياننا فلون اققرة 1 بل كانت القرى نحنوى 
على مد ارس لتعلم القرآن والقراءة والكتابة . وأصبح السواد الاأعظم ف كان 
البلاد عارفا بالقراءة والمكتابه » على حبن أنأهل أروبا كانوا من العامة الذين لا 
م يخرج العم من دائرتهم » وانتمداهرفالى مض الامراء والاغنياء . وكانت معاهد 
التدريس خاصة بالملماء والفضلاء ورؤساؤها من أ كبر الرجال المفكرين.” 

؟ هذا على الرغم من نظاهر المنصور بكراهة علوم الفلسفة والنجوم ارضاء لشبوته ' 
السياسية . راجم طبقات الامم فى دك 

* بلغت مساحد قرطبة فى زمن عبد اسمن الداشل 45٠‏ «سجداً 

* أما العلماء والؤلفون فكثيرون فى كل عل وفن. ذ كر جلة من ذلك ابو محمد بحرم 
الحافظ فى رسالة طويلة رد فببا على الحسن بن تمدالقيروانى فيا كتيه فىتخليد علماء بلده و تقصير 
أهل الائدلى فى ذكر طلمانهم ( نفح الطيب طبع اروبا جرء ” صحيفة )١١8‏ 

هن المؤرخين ابو مرواذ حيان بن سيلات (وأداسسة 1 ”ا وتنوف سنة )تتاب المسمى 
بالتين أو المبين فى تاريخ الائدلس يقع فى ستين مجلدا (منه نسخة بججاعم الزيتوئة بتونس ) وله 
كتاب المقتبس فى ثاريم الائدلس فى عشر مجلدات ( به نبخة بتونس وا كسفوردىوللتاشىالى 
القاسم صاعد بن امد الطليطيى كتاب التعريف أخبار علماء الامم منالعرب والعجم. وماالفه 
ل الجغر افيا كتاب معجم ما استعجم من اابقاع والاما كن . 

ومن أشبر المنجمين ابراهيم بن ارزاحيل الاسرائيلي من وجال القرث الخامس الهجرى ويقثر 
عنه أنه باشر عدة مرات رصد التحقيق نقطق الراس والذنب من الارضش , ومْهم جابر بن أتلح 
الاشييلى الذىاختص ركتاب المجسق لبطليدوس.ومنهم ابو الوليد تمدبن رشد القرطىالفيلسوفه 
ويقولون أنه أول منتلبه للسفع على وجه الشمس وكاتب عنها.وكثير من هؤلاءكانت لهم قبم 


يفا 


وكانالطب أربع مدارس أاهلة بالمدرسين والتلاميذ من جميع المللوالاجئاس 
فى قرطبة واشبيليه وطليطلة وعرسية 

هذا شىء يسير عن المركة العلمية والأأدبيةفىالاً ندلس. منها يمكن الوقوف 
على مقدار ما كان هناكمن الميل الى العلوم والمعارف» وما وصلوا اليه فى الّضارة 
والاطلاع . وكثير من هؤلاء العلماء كانوا م نالادباء والثتهاء . وقد كافت لهم 
عنايةخاصة بعاومالاغة والدين » لانثر ينهم العقلية كانت مؤ سسة علىهذينالفرعين. 
اذك كان لكثير من عاماء العرب النخصصين فى العلوم الرياضية والطبيعية 
شبرة عظيمة فى علوم الاغة والدين «فكان أبو عبيدة مسلٍ بن أحمد لمعروف بإبن 
السمينة من اهل قرطبة بصيرا بالمساب والنجوم والندو واللغة والعروض ومعانى 
الشعر والئقه والحديث والأخبار والبدل. وكان الافظ أبو الوليد هشام من أعلم 


براسخة ف الهندسة والمساحة والجبر وسائر العلوم الرياضية . 

ومن اشتشل بالفلسفة |بو محمد على إن حزم من رجال القردث الخامس الهجرى 6 وله كتاب الفسل 
بين أهل الاهواء والنحل وكتاب أخلاق النفس وكتاب مراتب العلوموغيرها.ومنهم ابن باجة 
السر قسطى المعروف بان الصَائُغ من رجالالقرن السادس ومن أكابر العلماء فىالفلسفة والرياصة 
والطبوالموسيق . ومنهمابن طفيل الذىكاذمعاصرا لابن الصائهو يقولو ننه أول من قال بتدرج 
الحيوان الى انسان وهو صاحب الرسالة الشبيرة التى سماها حى إن يفظان . ومن تلاميذه ابو 
الوليد نرشيد المذ كور أشهرعلماء الاندلس وأ كبر فلاسقتها الذى أ لف فالطب و لخس بعش 
مؤلفات جالينوس ف الامرجة والعلل والجيات 

ومن أطباء الاندلس بنو زهر .وهم ابو العلاء بن زهر. وابنه ابو مرواث عبد الملك وابنه 
أبو بكر. وعبد الملك هذا صاح ب كتاب التيسير وكتاب الاغذية اللذين كانا هما شهرة عظيمة 
يٌُّ المشرق والمغرب ٠‏ ومن المشتغلين بالعلوم ابن البيطار واحد اهل عصره فى معرفة الئيات 
سافر إلى بلاد الاغريق وأقصى بلاد اروم والمغرب واجتمع بكثير ممن يعانوذ هذا الفن ومين 
عناشه ونحتقبا. وملهم أبو القاسم خلفبنعباس الزهراوى المتوق سنة ٠٠٠‏ من الهجرة كان 
أشبر أطباء زمائه وهو صاحب كتاب التصر.ف أن عجرعن التأليف . وهو آول من ألف 
فى فن الولادة ورسم ف كتابه ؟ لا تالجراحة . وعلماءاللغة والادبأ كثر من أذيحمى عددهم 

راحع فى الكلام على العلماء فى الاندلس ٠١‏ يأنى : 
رسالة ابحرم المذكورةورسالة أبىالو ليد الشقندىفى ذكر علماء الا ندلس وءؤلفاتهم فى الجزء 
الثائى م نكتاب نفح الطيبجزء ؟ صفحة 4١١ ١84‏ ١اوطبقات‏ الاهم للقاضى الى القاسم صضاعد 
الاندلسى : والياب الثالك عشر من كتاب طبقاتالاطياء والجرء الثاني من كتاب فياردو دتاريح 
ألعرب واأغار بة فى أسمانيا» والسئة الثانية *ن مملة الضياء فى مقالات«الملوم عند العرب »> 


ارا 


الئاس بالهندسة وآراء المكاء والنحو والائة ومعالى الشعر والعروض وصناعة 
الكتابة والفقه والشروط والترائض . فكانت الفئون الشرعية وعاوم اللغة 
أساساً لتربيتهم المقلية؛حتولا تكاد تجد عالً اوفيلسوقا أو منجساً الا وله علالشعر 
والعروض «اللئة . لهذا ظهر شىء كثير من آثار تلك التربية الملمية والفلسفية فى 
بلاغنهم من نظم ونثر 1 

أما اللغة العربية وآدابها ققد ذاعت فى كل أنحاء البلاد وعند الخاصة والعامة 
وملّكت منهم ملكة البيان : قال بعض المؤرخين 

«هج هل اسبانيا اللائينية واشتغاوا باللغة المربية وآدابهاء وكانوا لأيكتبون 
بديرها » حتى ان أحد العلماءالمشبورين منهى شكا من ذلك . وقال اننا حب قراءة 
الشعروالقصصالعربية » وندرس المسائل الدينية والنلسئة الاسلامية باللفة العربية 
نتعل لغة رشيقةوعبارة بليغة. ولا بكاد يوجد عندنا من يقرأ الكتب المقدسة 
اللغة اللانينية .وكلشباننا الأذكياء لا بعرفون غير لغة العرب وآدايباء لأهم 
يقرأون السكتب العربية ويدرسونها بهمة عظيمة هو يدعوهم كثرة اطلاعهم على 
تلك الكتب الى الاعجاب بداب العرب . فاذا حدئتهم عن كتاب من الكتب 
اللاتينية سخروامنهاء وقلوا امهالا تستحق عناية قارىء أو مستفيد . هن أجل 
ذلك نسى المسيحيون لفتهم» فلا تكاد تجد ف الأ لف منا واحدا يمكنه أن يكتب 
رسالة باللاتيئية. أما اذا أراددا أنيكتبوا بالعربية فان كثيرا منهم يكتب بعبارات 
بليغة » وأسلوبمن.قوقد يفوقونالعرب أننسهم ففذلك» حى ف الشعر وكتابة 
القوافى . » ١‏ 

كذلك دخلت الا لناظ العر بيةفاللغة الاسبائية وغيرت شكل لنة البلاد 
وأ كسبتها مجه جديدة فى زمن شارل الأأصلم 

« وف أوائل القرن التاسمكانت اللغة العرببةهىلنة الوثائقالرسمية. وفىهذا 
الوقت ترجم قسيس من أهل اشبيلية التوراة الى الاغة العربية لتلاميذه فوجد 
أحد العاماء هناك على أهل دينه؛ وأ-همهم بالساعدة على نشر اللغة العربية والعمل 


3 ,2 .2 16 عللقمق1 لك وعطوعمُ و06 ]019 برعم 1 


نا 


عل برك اللاتينيه . وقددامت هذه الال زمئا طويلا فىقرطبة وطليطله» حى ان 
الس ليم اللانينيه اضطروا الىترجمة كتب الكنيسة الى اللغة العربية ٠‏ ديق 
ذلك إلى أواحر القرن اللحادي فشر 4 أى بعد أن استولى ألفونس السادس 
على طليطل. سنة م١٠‏ م . ١‏ 

وليس لا حد أن بناق شكلامه كوند » القائل بأن من أدب أهل اسبانيا 
ماهو مأخوذ من أدب العرب ومتأثر به . ولاشك فى أن الاسبانبين مديئون 
لاعرب بلنتهم وآدامهم ومعرفتهم الذلفية ال . ١ ١‏ 

وأما اهماميمنالقنو نّ كلا دبوالثناء والموسيققق كان كثر اننشاراء 2 
كانوا أحوج المها فى ساعات اللهو والطرب » ورياضة النفوس ومجالس اخلفاء 
والامراء .وهى علمهم أسهل » وادى ذوقهم أعذب»و لنفوسهم أقرب 


د 


يي ا 2 777ب بل 
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الفنون في الاتدلس 

كانت همة العرب فابان نهضتهم منجهة الى العاوم » منصرفة الى درس 
والتأليثف والنقل . فظهر منهم طائفة عظيمة من الثلاسفة والاطباء وعاماء النبات 
والحيوانوالكيمياء والطبيعة والفلك والرياضةك أشرنا الرذلك . وكان اهنامهم 
بالفنون كالموسيق والغناء والشعر وفنالمارةعظها أيضاء حتى فاقوا غيرم فى بمضما 
ولخدها بعضها عن الام الاخرى . لم فىذلت ! ثلرجميلة بديمة» وميوهم 
الى فن التصوير والنح تكانت من بواعث الامل على تقدمهم فى ذلك او أن . 
دواهم امتد زمنها . فقد كان إدولة بنى الا حمر بغرناطة | نأر بديعة فى فن العارة » 
بل ظهر قبل ذلك ميول اعالفاء الأموبين لننىالنحت والتصوير. فبنىعبدالرحمن 
الناصر لخارربته الزهراء مديئةسماها باسمهاء أنقن بناءهاوأ حم الفرنية افيا ء يليا 
مستازهاً ومسكتاً ا و-لاشيته وأرباب دواته » ونش صورتها علىالباب . وكانوا 
يجلبون الصور والماثيل من البلاد الاخرى كا لتسطنطينية وغيرها . وقد نسب 
الناصر على باب الزهراء نمانية منها ١‏ وقلدوا بعض النقوش ال ىكانت فى كناثس 
أسبانيا وصقلية . وروى بعض المؤرخين ان ثلاثة أعمدة فى مسجد قرطية كانت 
علمها توش وصور , فكان على أحدها صورة عصا موسى» وعل الثانى صورة أهل 
الكهف »وعلى الشالث صورة غراب نوح ' أما تصوير الآآنية والاأثاث 
والاشكالالمندسيةفقد برعوا فبابراعة عظيمة»وصوروا الطيور وأشكالالرجال » 


١‏ لفح الطيب طبع اروبا جزء أول صحيغة 45 راميمالكلام هنا على مديئةالزهراء 
و تقح الطيب طبع اروبا جزء أول صحيفة "4١‏ 


/؟ 


كافى الحوض الذىأنى به الناصر الىمدينة الزهراء . فقدكانت به نقوش وتماثيل 
علىصورة الانسان نصب عليه الناعشر تالا 5 ار 
ومن ثارهم فى فن العيارة هناك ما لا بزال ناطقا! كان لمم من البراعقق بناء 
المدنوالقصور والمساجد . ول منالاتقان فىذللكما لم يكن لغيرهم فى زمنهم . ومن, 
أشهر أ نارم الفنيةمسجدقرطبةالشهير الذى-- فضلا عمايدل عليه منالبراعة يفن 
المارة ‏ يدل على ذوقهم الفنى » وعلى باوغهم درجة عظيمة فى الترفومجارأهم 
غيرم فها عرفوه من اثآر ازومان ف اللدن العظيمة والقصور الشاعة 
والكنائس المدمقة" 
وقد أخد أهل أروبا عن عرب الاندلس كثيرا من الفنون وغيرعا 

فقدكانوا لابدرفون شيا عن علوم|ليونان ومدننهم. ولا عن الافة الاغريقية وما 
ألف فبها. فلما نرجم العرب كتبهم وشرحوها وأضافوا اليا ما أضافوه » فتحوا 
على أهل أروبا باب المدنية الماضرة » وأطلموهم على تلك الا ثار الى بنوا على 
أنقاضها حضار مهم فقرأوا التكتب اليونانية بإللفةالعربية. ومنذذاك عنوابدراستها 
ومعرفة الغة اليونانيه . بل ترجم أهل أروبا التكتب العلمية اليوثانية من العر بية 

١‏ تشع الطيب طبع اورولأ جزء ١‏ صحينة ١13‏ . راحم مجبوعة السور الأخوذةمن 
صقلية٠و‏ طبعت فى روما ومنها نسخة مكتة سراى عابدين .ورا جعالتكلام على فن العمارة ل 
تفج الطيب بجزء ١‏ صحيفة "٠#‏ والجرء الثاتى مع كتابفيار دو 

؟ أما مسجد ترطبة فقد أسسه عبد الرحمن الداخل وائمه ابنه هشام . فكان أنشاؤه فى 
أولأيام الدولة الاموية: ممايدلعلى نيقظ العرب ونشاطهم منذدخوم تلك البلاد . وقدكان فىهذ! 
المبجد الف ومائتا مود كلها من الرخام ' وكاث باب المسجد سس الذهب وقفيسيه المخراب وما يليه 
قد أجرق أيه الذهبالمطعم . وكاد باب المقصورة سن الفضة . وكانث بالملقصورة نفاحات من النضة 
والذهب :حيط كلتفاحة *خلاثة أشبار و نصف؛ وائانمنهذه التفاحات من الذهب الابريز؛ وضحت 
كل تفاحة وفوقها سو سئه فد هندست ,اددع صنمةورماة ذهب . قال المقرى اها احدى غرائب 
الارش. وكا بالجاممالمك كور فى بيت مئبره مصح ف ع/مْم ان الذى خطه بده( هكذايقؤلوك)وعليه حلية ذهب 
مكللة الدر والياقوت ؛ وعليهاغشية من الدباج وهو على كرمى من العود الطب بعسامير الذهب . 
وارتفاع المنارة الى مكان الاذاث 4 ه زراعاً ؛ ودور الثريا الكبرىحتوى عل الف كس واربعة 
وثمانين ١‏ كلها ءو شاةبالذهب . و عضادقاحراب أر بمةا#دة ؛ اثئان اخض ران واثناذلازور ديان 
ويه ملس خشيه العاج والابئو س والمود ٠‏ وصرف عليه عمرة] لاف مثقال وخسون مثتالة 
ويتولوث أنه كاذ بالجامم حاصل كبير ملا مسن آلية الذهب والنضة لاجل وقوده : راجع الكلام 
على مسجد قرطبة فى تفح الطيب جرء ١‏ صنسة مه" ب ووم 
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الى اللانينية . ومن أول الكتب الى ترجمت فى ذلك كتاب اقليدس فى 
أطندسة سنة ١185‏ م 

ولم يأخذ أهل أروبا عن عرب الا ندلس العلوم وحدهاء بل أخذوا عنهم 
أيضاً بمض الغنون التى اشتغاوا بها كفن العارة وللوسيق والشعر. ' امافن 
الموسيقى فقد توسم فيه أهل أوروبا با تركد العرب لم . قال بعض_المؤرخين 
« أن للعرب اليدالطولى فما تركوه من فئون الموسيقى اانى ساعدت أه لأوروبا 
عبى الوصول الى الدرجة التى عليها الآنهذا الفن الجميل . فان مكتية طليطلة 
بها آثار عظيمةندل على مأكان لاعربمنالتقدم فى ذلك .وأن هناك جزءاً من 
الخخطؤطات ف الموسيقىعليه بعض ملاحظات يخط ألفو نسالعاشر » الذ ى كانت 
كل معلومانه وترييته المقلية مكنسبة من قراءة الحكتب العربية . وأن 
الموسيقى قبل ذلك العصر كانت مقصورة على الكنائس . فساعد العرب على 
شر هذا الفن بواسطة الفراساويين أننسهم » الذين كانوا يقيمون فى اسبانيا 
مح العرب » أويتعامون فى مدارسهم . وكان الشعر الفرضىالعابى من نوع الشعر 
العانى الاسبانى الأخوذ عن الشعر العربى» لا عن الشراليوثالى أو الروماى . 
لان سكان ناك البلاد ل يكونوا يعرفون بعد شعراء اليونان أو الرومان» حى 
,بشسجوأ على منوالم ؛ اذل يطلعوا على ثىء من ذلك قبل القرن الرابع عشر . 
لذلك كان الشعر عنده, يشبه الشعر العربى من حيث انه قطع صغيرة ؛ وأبيات 
قليلة فى المدح أو الذم أو الوصف . وذ كأظهرما يكون فى فرنسا عند شعراء 
القرن الراع عشر» و بعض القرن املاس عشر . حتى ان أسماء هذه المقطوعات 
أو الأصوا تكانث نشبه أسماء الشعر العربى . قال : ولد أجدنا صناعة الشعر 
و القواى عن العرب » فان الاسبانيين أول من أُد القافية عن الشعر المربى 


)1١(‏ أخذ العر بكثيراً من فنون الممارة عندولة الروم الشرقية .م نقلها الجرمائيوذالى 
بلادهم . فكانت العمارة عند الجرمانيين تشبه ما عند عرب اسبانيا . حتى أل مسجد قرطبة 
يشيه الكنيسة الجرمائية التكبرى . لا" نأصلهما مأحوذان عن الشكل البو زان . وكانت آثار 
البناء فى اوروبا الجنوبية مأخوذة من نماذج عرببة حق قلوا أنه بوجد ثىء من ذلك فى 
أكنيسة باريس الكبرى : فياردوا برء لا ص ١8٠‏ 
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ثم وصلت هذه الصناعة الى مرسيليا وطولونيواسطة التجار الذين كانو| يحجيثون 
عن أعاكنا ٠.‏ 

واقتبس الأرو بيون كثيراً من أعمال العرب فى الكروب والصناعة 
وغيرها مما يطول شرحه. واما أرقا أن نثبت ذلك القدر القليل تنويها 
بفضل العرب وأثرهم فى المدنية الماضرة 

وقد بلغ عرب اسبائيا الى درجة عظيمة من الترف وأبهةالملك. ولعلذلك 
ما يسمونه الا ن «ردفعل» . فقّد كانوا فى خشونة من العيش » بعيدين عن كل 
رفاهية» فلما فنعح أمامهم باب السعادة على مصراعيه » ورأوا مدئية الأمم الاخرى 
وملكوا العلم» أرادوا أنيتناسوا تاك الكشونة البدوية» فتشبهو ابالدولالمظدى . 
وكان العربى بطبيعته يتأثر بالمظاهر والمشاهد الجيلة . لاما هى الى كونت 
تكدرواذوا 6 وتسووه 4 روصت ال هله الما ن الس يةة. وقد رأ ذلك 
كله فى البلاد الى فتحبا #فأراد أن يكون من أصحاب المظية و الاببة والترف. 
نام واء انسور الشيقية الا بئية القسترة © وعازة الأغتراء الننسة 4 ولس 
الملل الفخمة المزركشة » وامتلاك الاوانى الذهبية والأثاث المرصم بالا حجار 
الكرجة » وغلبت عليه طبيعة السخاء » فكان يجود بالهدايا الثميئة » ويسّهين 
بالأأموال " ققد اند عبد الرحمن الثانى التصور والمنتزهات ء وجلب اليها الماء 
من الجبال وأقام الجسور » و بنيت فى أبامه المساجد الكثيرة والمدارس . على 


١‏ المرء الثائى من كتتاب فياردو 

«ا فقد رووا عن عبد الرحمن الثاتى أنه كان له جارية اسمها طروب أَعْصها مرة فهجرته 
ونزلت مقصورتباء فاشتد قلته ل هجرها وضاق ذرعهمن شوقبا. وأراد ان يسترضببافاعياء ذلك 
فارسل مم خاصة خصيائه من يكرهها على الوصول اليه. تأغلقت بابها فىوجوههم وآلت ان للا 
تخرج اليهم طائمة ولو اثهى الاسس الى القتل . فانصرفوا وأعلموا الامير بذلك واستأذنوه فى 
كسرالباب علبها. قنهاهم وأمرهم سد الباب من خارج يبدر الدراهم. تقيلوا ويئوه عليها باليدر 
وأقبل حق وقف بالباب وكاءبها على أن ها جيع ما سد به الباب. لأحابت وفتحت البواب 
نائبالت البدر فى بيتها وأ كيت على رجليه تقبلها وحازت امال ( نفح العليب طبع لرويا جزء و 


عدنة وه؟) 


ما كانءليه من الكلف بللهو والميل الى الجوارى .' وكان مُلك عبد 
الرحمن الناصر بلا فدلس فى غاية الفخامة والضخامة »كا بعل من مقابلة ورسل 
الوك له» فد أمر أن يتلقوا أعظم تلق وأنفمه . ' وامتدت الثروة والأبهة الى 
الحجاب والوزراء . فقد أهدى أحمد بن عبد الملك بن شهيد الذى استوزره 
الناصر هدية لسيده» قالفيها ابن خلدون : امها تدل على ضخامة الدولة الأموية 
واتساع أحوالما . وقلوا انها عبارة عن مسمائة الف مثقال من الذهب العين» 
وأدبمائة رطل من التبر»و-مس و أربمين الفدينار منسبائلك الفضه » وائنىعشر 
رطلا من العود المندى» ومائة وتمانين رطلا من العود المنخير» وثلاثين شقة من 
الحرير المرقومبالذهب للباس انللناء الخختلنة الأألو انوالصناءات » وعشرة أذرية » 
من غالى جاود الحيوان اللرسائية ؛ وغير ذلك 

وكرت القصور والمساجد وغيرها من الا بنية العامة الى درجة عظيمة 
فتدكان عدد الدور فى قصر قرطبة أربائة دار ونيغا وثلاثين . وكان عدة 
دور الرعيا مائةالفوثلاثةالافدار » وبلغت ديار أهل الدولة ثلثائة وستة آلاف» 
و بلغ عددالمساجد بباسبعة وثلاثينوثماغائة وثلاثة 1 لافوعدد الجامات سبمائة؟ 


1 أعطى جاريته ليا قبمته مائة ألف دينار فقيل له ان مثل هذالا يلبغى أ نيرج 
.من خرانة الملك قال ان لابه أنفس منه . 

*' رتب الناصر لحجاشه رجالا من الموالى ووحوه الحشم وصاروا الى“قصر مئيية 
المسكم ولى العهد “وكانوا ستة عشر رجلالاريع دول اسكل دولة أريمة رجال * ورحلالناصر 
هن قصر الزهراء الى قصر قرطبة لوفود الروم عليه فقعد فى بهو الجلس الزاهر؛ وحشم الوزراء 
على اختلاف متهم 'ووقف المجابمن أهل الخدمة م نأناء الوزراء والموالى والاسراء .وقد بسط 
صحن الدار بمتاق البسط وظللت أبواب الدار وحتاباها بظال الديباج“ ورفيعالسطور “حتى ان 
رسل ملك الروم عند ماوصلوا ورأوا ذلك دهشوا من بوجة الملك وفخامة السلطان وقدوا 
كتاب ملكهم صاحب قسطنطينية وفيه وصف هدية عظيدة ارسلت الى الناصر 

* نفحالطيب طبع أوروباجرء ١‏ ص هه؟ 
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الفناء ومجالس الأذب 


أمتجالس الغناء واللبو قد خست ما الحافل » وشفلت أكثر أوقات الشمراء 
وتات السلتهم. بقول العهر الجيل» وقلحت عللهم أبواباً من الحيال. وزاد فى 
الاقبال علمهاميل الخلناء والامراء وأهل الظلرف ا لقو عر 

جات صناعة الغناء الى الاند لسمن المشمرق » لامها كانتوهى فى أوج عردها 
عند العباسيين من الفنون الناضجة ؛ ومن | كبر وسائل السرور والتسل . واستاذ 
المغنيين فى الا ندلس زراب (أبوالحسن على بنثافور وى اللبدىالمباسى) » قدمالى. 
الاندلس مر - بنهشاءالمنوفىسنةه بم .ولا أخبر :وفاة الحم قبلوصوله 
الى الاندلس ممبالرجوع جاءه كتاب من عبد الرجن بن الحم يذ كر تطلمه اليد 
وسروره بقدومه عليه. وكتب الى عماله على البلاد أن يحسنوا اليه ويرافقوه الى 
قرطبة «وأعى خصياً من أكبر الخصيان أن يتلقاه “فدخل عو وأهله البلد ليلا» 
وأنزله فىدار م نأحسن الدور» وحمل البها جميعما تحتاباليه» وكتب ب له ىكل شهر 
عاد ينار ران © ون يجرى على بنيه الذين حضروا معه عشرون ديناراً كلشهر 
لكل واحد منهم» وَأ نجرى 1 زرياب مر ن المعروف العامثلاثة 1 لافدينار» وأن 
نقطع له من 0 مائة 257 وأقطعه من الدور والمستغلات بقرطيةو سائشها 
ومن الضياع ما 0 أربعين الف ديثار. ولا استدعاه إلى سباع غنائه ترك 
كلشتاسواء» وأحيمعاجاً ومعريع المغنيينوشر فدبالاً كل معه» لماعامدمن 
انضله وأدبه رات بفنه » حتّى انهكان يدعى أن اللن كانت تعأمه 4ه 


1 ققد كان عبد الرحن الثانى مولما بالسماع مؤثرا له على جنيع لذانه ٠‏ تفخ الطيب طبع 
ارويا جزء ١‏ صحينة ؟ 


برذنا 


فكان يبب من نومدفيدعوا بجارينيه غزالات وهنيده فيأخذان عودها »ويأخذ 
هوعوده فيطارحبماليلته » ويكتب الشعر» ثم يمودعاجلاالى مضجعه.وزاد زرياب 
ف أو ار السوؤ وأراجاف] اختراءا مندء بوزناذة عل الفيسة النشعة .ركان قلط 
عشرة آلاف صوت من الاغانى بامامها . قالوا وهذا العدد من الالمان هو غاية 
ما ذكره بطلميوس واطع هذا الفن . واختص بنوع من الصناعة فىتملم الغناء 
ورتم المرية وارت سي 1 ماد سن كان عاناً بكثير من العلوم 
والتتوة» أدبا قرم #لعسن للدي حو النايزة: ' وكارت لل جارية اننمها متعة 
أذّبها وعامها أحسن أغانيه . وعرفت حمدونة ابنته باتقانها هذه الصناعة . وأخذ 
عن زرياب الغناء كثير من الرجال والنساء 

وكانت مجالس اللهو والطرب غاصة بغناء الأأشعار والرقص والزاقصات » 
وف جميع البللدان أصناف من الملاهى والرواقص المثهورات بحسن الانطباع واللعب 
بالسيوف وغيرها » كا كان من بين المننين كثير من كبار القوم» مثل 
عبد الوهابين حسينَالماحب » «الذىكانوحيددهره فالفناء الرائق» والادب 
الرائم» والشمر الرقيقواللفظ الأ نيق*ورقةالطبع»واصابةالنادرةوالتشبيهالمصيب.» 
وكانقد قطم عمره وأفنىدهمه ف اللهو والطرب» وه وأعل الناس بضرب العود» 

هذا كله يد على حسن الذوق » ورقةالطبع » اذكلا أمعن الانسان فى فئون 
الجال دل على رقةذوقه . واو أن العرب عرفوا شيئاً من بلاغة اليونان والرومان 
سكاروهم فى فنون التمثيل واختراعالقصص ولكنهم قنعوا من ذلك بماكان لهم فى 
مالس الأ دب والغناءواللمووالشر بال تفن الكتابوالشعراءفىوصفها'واشتملت 
صفحه 46م 

* كتب بمضهم يستدعى عود غناء فتال : 
انتظم مناخوانك أعرك التهعقد شرب يتسابقون فودك ؛ ويماطوذريحانة شكركو جدك؛ 

.وما منهم آلا شرء المسامم إلى رنة حامة ناد؛ لا حمامة بطن واد . والطول لك فى سلتنا مجماد 
'ناطق : قد استعار من بنان لسانا ؛ وصار لضمير صاحبه ترجانا . وهو على الاساءة واللاحساث 


لا ينفك من ايقاع به؛ فى غير امجاع به » فان هفا عركت اذنه وادب. وأن تأنى واستوى بمج 
بطئه وضرب. لا زلت منتظمالجذل ملتثم الامل . 
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أغانى الأ ندلسيينعلى )كثيرم نأغراض الشعراء » فسكانت تشمل مدح الاعراء 4 
ووضفالتصور والتدالق #واعميول والفرسان» ومجالس الشربف الولام ٠‏ وغار 
ذلك من الموضوعات الكثيرة الختلئة ؛ الى نشت هر أخوال الاجباع هناك 
وأوت اال نوكن الشعراء تلك الحياة الاجماعية » وطبيعة البلاد ومابجها من 
رغد فى العبش » وساعد هذا كله على عو الشعر العربى . 

وقد كانت أغانى العشق ندل على أثر المرأة فى النفوس والاجماع . لأنها 
كانت ذاتمكان عظم ومنزلة رفيعة وأئر ظاهر فى المركة العقلية » بلكانت 
تسابق الرجال فنسبقهم أحياتاً » واشتهر عدد عظم من الثياء ف الكمر ولا وت 
كاهو معروف . ولم تكن صلة المرأة بالرجل صلة قلبية أو نشيّة لا غير» بل 
كانت صلة احترام واحلال؛ لظبورها فىميدان الجدوالممل» واشتراكها مم الرجل 
فى أحوال الاسجماع » ولأثرها فى مجالس الأدب وفئونه . وكان د 0 
طبقات النساء . فق د كال لمبد الرحمن الناصرجار يحسئة انخط » راويةالشعر »حافظة. 
للا خبار » عالمة شروب لا دب وكالاك الغيادية تحارية الممشه أدسة ظرريفة » 
كانبة شاعرة » ذا كرة ة لكثير من اللفة ؛ معدودة من عاماء اشيلية . فكانت 
المرأة هناك أرق وأجلمنها فى أورباهوحما مزوجا بثىء دو لاه سارل سا 
وازدانت مجالس الغناء عبالغانيات المطربات من الموازى وغيرهن» و كان فمن من 
هو أمبرمن الرسجا جالفىهذهالصنعة» وأ كثرهن وافد من المشرق . كالمانية فضل التى 
اشتريت من المدينة للأأمير عبد الرحمن الأول . قند نشأتف يغدادوتعامت الغناء 
وبرعت فيه» وأشمهرت فى هذا الن شهرة عظيمة . وكان يؤئرها عبد الرحمن على 
غيرها لجودةغنائها . وكانت قرجارية ابر اهبم بن حجاج اللخبى صاحب اشيلية 

مس أهل الصاحةوالبيانو امعرفة بصوغ الالان. قالوا | وجلبت اليه من بنداد وجمعت 
أدناو نل تررق يوحن ظكمم فيه بارع وجمالر رائع . كذلك كانت حالةالنئاه من حيث 
الأهرام به والاقبال عليه من أعظم مظاهر المقول و لحن 

وكانت مجالس الأدب فى الا لس من أ كبر مسار الاذكار » وأنلم 
مظاهر الجمال » وأجممأنواع الأدب واللبو واسلد والمزل » ومظبر اسلياة اامقلية 


وم 


والاجماعية ٠‏ والشعراء فرسان هذا الميدان . والكلام وحدهآلة التعبيد عن 
ذلك بأساليه الختلفةالبليفة . وكانالشعر نشوةالشارب» وفناءالراقص » ومؤدب 
النفوس وزاجرها » وساوة الفقير والغنى » وممزة الشريف والسوق » وكنوا 
جميماً على فبمه أقدر » وعلى الاقبال عليه أسبق » وكل اذن واعية عند سماعه 
خاشعة اروعة بلاغته » لانه كل مظاهر اللسن والمال فى مجالس الللقاء 
.والامراء .كذل كَكانت روعة نلك الجالس ف الثعر وبلاغة المكلام . وكان 
من أهل الأدبهناك الوزراء والكتاب » والهال وجباة الاموال والمستعملون 
فى أمور الدولة » واطلفاء أنفسبم » وكثير من أولادم ونسائهم ومن بحضر 
مجالسهم . فبرع أهل الا ندلس فى فنون الادب والشعر براعة شهد لم بها 
جلةالناس ' وكانت مجالسبماذيذة ومحاض رم فكهة . والشعراء كثيراً ما تجيليم 
هذه المجتمعات وما فيها على الارتجال والابنكار. ' 
« حضر أبوعامر بن شهيد ليلة عند المظفر بن المنصور بن أبى عامر يقرطبة 

فقامت تسقيهم وصيفة عجيبةصغيرة املق » ولم تزل تسهر عللى خد مهم الى أن هم 
جند الليلالاتهزام » وأخد فىتقويض خياءالظلام » وكانت تسمى أ سماء » فمجبه 
الحاضرون من مكابدتها السبر طول ليللها على صغر سنا . فسأله المظلئر وصنها 
فصنم ارتجالا . 

فد اسان ندم ملازيم للكؤوس رائب 

قد عجبوأ فى السهادمتها وهى لممرى من المجائب 

قالوا تمان الرقاد عنها قتلتلاترقد الكوا كب» 

وهن البداهة فى المجالس أيضاً ورسوخ ملكة الابداع فى النغوس » ما قيل 

عن ابن شهيد هذا » وذ كره ابن بسام . «أن جماعة من أصحاب ابن شهيد قلوا ' 
بفنون العل وا تمنانا والمنثور والمنظوم ١لم‏ تضق فم فى دلك ساحة ولاقصرتعنه راحة ؛ قامر 


فيها يمصر ألا وفيدجوم وبدور وشموس ؛ وهمأشيرالناسفما كثره الله فى بلادهم : وجعله 
أعسب أعينهم من الاشجار والامهار والاطبار والتكؤوس؛ لاينازعهمقهذا الشان منازع... 
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له يا أبا عامر » انك لانت بالعجائب «جائب بذوائب الغرائب » ولكنك شديد 
الاعجاب عا بأى منك ؛ هاز لعطئكعندالثادر “ناح لك » لحن نريد منكأن 
نصف نا محاسنا هذا ان الذى طليوه منه بدة التمنيت » لان المحنى اذا 
كان صلفاً ثفيلا على النفس » قبيح الصورة عند الحس كلت الفكرة عنه وان 
كانت ماضية “وأساءتالقرمحة فى وصفه وان كانت محسنة . وكان ما فىالجلس 
باب مخلوع معترض على الارض» ولبد أحمر مبسوط قد رصت خفافهم عند 
حاشيته . فقال مسرعا 

وفتية كالنجوم حسناً كلهم شاع غيل 

من المانبين ماض كآنه الصارم” الصقيل” 

رامواانصر اففعنالممالى و الغربمندو نها كليل" 

فاشتد فى أثرها فسيح” كل” كثير له قليل” 

فيلس زانه التاق وطاردت وصمَه المقول” 

كه ل اي فقدعرضت دونه ول 

راد منهاللقالكُ قسراً وهو على ذاك لا يقول” 

ننظر من لبدةٍ لدينا بحر ديم نا سيل" 

كأن أخنافنا ا يي نالا وليل 

ضلتفر تدر أيننجرى فهى على شطه تفيل 

فعيجب القوم من أ ره 
« ودخل الوزير أو الملاء ا بن الوزير بن مروان على الآمير عبد 
الملك بن زرين فى مجلس انس » وبين يديه ساق إسقى حمرين من كا سه ومن 
لحظه » ويبدى ذرين من حابه ولفثله » وقد بدا خط عذاره فى صفحة خده» 
وكلحسئه باجماعالضدمئه مع ضده » فسكأنه ملع طفله ا دق لبلا ف لني ؟ 
وجعل يومه فىالحسن أحسن من أمس » فسأله ابن رزين أن من كلدم 
تضاعل وويجدى اذ تبدى عذاره وم نان القلب منى اصطباره 


وذ 


وقد كان ظنى أن سيسْحق ليله بدائم حسنٍ هام فيها مهارم 
فأظير ضدة ضداه اذوشدلَة بمنيره فى صفحة اللد نارامه 
واستزاده فقال بديها 
حيث آي الهار تأضحى بدرتم وكان شمس مار 
كانيمشىالعيوننوراالىأن شفل الله خداه بالعذّار 
كانت مالسالا دبمن بواعشقول الشمركومجاراة بمض الاأدياء يضاً فى 
ذلك . قلوا:٠‏ انابنالعريف النحوىدخل على المنصور ب نأفعامر وعنده صاعد 
للذوى البغدادى ؛ فأنشده وهو بالموضع المعروف بالعامرية 
المابرية تزه على جميع البافر 
وأنت فها كين قدحلٌ فى عمدان 
فقا صاعد وسكانمناقسًا له. فقال أسمد الله الماجب الأ جل » ومكن سلطانه. 
هذا الشعر الذى قاله قد أعداه » وأنا أقول أحسن منه ارتالا . فقالله المنصور قل 
ليظهر صدق دعواك . لجمل يقول من غير فكرة طويلة . 
اها الاج اسيل غل كزان 
ومن به قدتناهي 0 ظ ماق 
انار افك كهية التدران 
ا لفريد ما بينأهل الزمان 
الى ان قال »: ' 
ار الالعوقية. “جناي وان 
والطير” يخطبش كر على ذرى الأغصان 


الفط فلن" 7 بعس القه لقغسيان 


- 


وااروض يشترة زهو عن مبسم الأقحواتب 
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والنرجس الفض يرو بوجنة النممان 
وراحة الج لقا ار نفحة التيمان 
قدم مدى الدهر فيه ف غبطّة وأمان » 

هذا أدل فى جملته على مكانة الشعر فى النفوس » وأنه ثىء من روائم 
القول وجمال الكون . وهذا من مميزات الشعر العربى؛ وهى جمال الشعر 
الوجداتى . لأنه ينقلنامنعام القائق الو لةالىعا ل حلامو الميال ؛ حيث يتذوكق 
الانسان السمادة »و بنسى| لاءالحياةوكرارئها.وذاكهوالغرض من قنونالجال. لاننا 
اذا كثا فى حاجة دامةالى الاتصال بالمقائق وأد رأ كها لنبمالاشياء » فاننا كثيراً 
ما نكو نأحوج الى الابتماد من ذلك 
« حضر أبو المحُطرف بن عبد العزيز مع ابن عمار الوزير عند المؤتمن فى بوم 
جادت في السماء ببطلها » وأنبمت وَبِلَهًا بطلا » وأعقب رعددها برقهاءوانسكب 
درا كأ وَدقبًا. والازهار قدتلتمنَ كمّامها وتحلت بدرتمامها » والاشجار قد 
جل صداها ( لادان »و ع الراحكامبا كوأ كبتتوقد زم 
انأمل تكاد من اللطافة تعقد . أذا بفقى من فتيان المؤتمن آخرس لا بفصح» 
مستعجم لايبين ولا يوضح » متثدر تنمر ألليث » مشم ركالبطل الباسل عند 
الغيث » وقد أفاض على ننسهدرنا »نضيق بها الأأسنة ذرعاء وهو بريد استشارة 
امؤمن فى الكروج الى موضع بمئه ووجبهاليه فكل من صددعنه نهره » حتى وقف الى 
مكان انفراده» ووقف بازاء وساده.فلداوقمت عين ابن عمار عليه»أشار بيده اليه » 
وقربه واستدناه 6وضمه اليهكانه تبناه » وجد أن يخلم عنه ذلك الغدير » وأن 
يكون هو الساق والمدير » تأعره المؤتمن تخلمه » وطاعة أمره وسمعه» فنضاه عن 
جسمه.وقام يسق على حكه ورسمه؛ ذلما دبت فيه الخخيا؛ وسبتغرامه مبجة ذلك 
الحيا» واستاز لندسورة العثار » من رقب الوقان قال 
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وهويتة يسق المندام كأنه 
متأرج” المركات تندىر بيه 
يسهى بكأس فى أنامل سوسن 
أحامل السيف الطويل ماد 
اباك بامرة وى ١‏ 
جهم وان حسر القناع فانما 
بطتي ويلسب فى دلال عذاره 


هن قار 1-7 


عنا يكاسك قد كنتنا متا 


قر يدور يكوكي فى مجلس 
كلفصن عزته الصبا بتنفس 
ويدير أخرى فى محاجر ترجسٍ 
ومصر ف الثر و القصير لحيس 
خشن القناع على عثار أملسٍ 
كش الظلام ع نالنهارالشمش_ 
كلم ريدرج ف اللجامالمُجرس 


حوراء 6 عر الس » 


هذا ثىء إسير من مجالس الدب وأحوال الاجماع فى إلية اندلس 


النثر في الأندلس 


كان الشعرفى أ كثرعصور اللغة العر بي ةأشبرمن النثر » ولذلك كانالشعراء 
أشهر من الكتاب » لأن البلاغة فى الشعر أظبر » والأأخياة فيه أبين » 
واه المرية كانوا آل اتائر بيك الأسالت والضاعة أثرت:. وكانوا. نيوك 
من الأساليب مالا بنهمون من الموضوعات ومعانهها وأغراضها . 

ومم أن النثر فى المشرق كان أقل من الشمر اتنشاراً » وكان فى المرتية 
الثانية من حيث أنه صورة من صور البلانغة العربية » أو من حيث الاعماد عليه 
فى الاستدلال على الي العرب وصحة لهم »؛ فقد تلوعت مناحيه » 
وظهرت له مذاهب وطرق » كذهب ابن القنم وطريقته ودشي اماعط 
وأساوبه » وطريقة ابن العبيد والحر برى » وغيره, كا هو معروف. 

أمافى الاندلس فقسد وسع كل أساليب العرب ف المشرق » هن كلام 
مرسل سهل © وعبارات يتخللها سجع غير متكلف »> 0 
وكانت هذه الأساليب كلها ظاهرة فى جميع المصور ؛ وعلى ألسنة الكتاب 
وأقلامبمء حائا العصر الأول الى أواسطدولة بنى أمية » حيث كانت الكتابة 
سهلة قليلة السجع * كا فى خطبة طارق وكتب الامراء من بنى أمية . 

وقد ألف عرب الا ندلس فى العاوم والقنون » فكان اشتغالم ؛ بالتأليف 
والسكتابة والعلم من الأأسبابالتى جعلهم يطرقون هذه الموضوعات فى كتلاتهم 
ف تتنصر انكتابة الثثرية على الدواوين والرسائل » قصبرة كانت 0 
ممصية ريا » فى العشق والغرام 3 فى الذم واللوم 6 أو فى اللمدح 


ء١‎ 


والاستمطاف» ويرذلك 4 مما يظبر لأّول وهلتأنه لبس من الموضوعاتالمتمة » 
والمعالى المامة الاجماعية »بل شمل كل شىء فى الاجماع هناك » وكان مظبراً 
لتلك المدنية » والخالة المقلية والسياسية والعامية . وكان أثره فى الدب والبلاغة 
كأثر الشعر » لاشهاله ع لكثير من أغراض الكتاب . كوصف المبافى الفخمة من 
كتالين وستاحد 6 وصور وآثار 2 وما فهها من صور وتمائيل . وكوصف 
الأشياء الميلة التى غنموها أو عماوها بأبدمهم . ووصف تافل الاأمساء وانطلقاء 
دأمهة الملث ؛ والجادلاتوالخاصات » ومجالس اللم والأدب. وطرق الموضوعات 
العامة الاجماعية والفلسفية. بشكل قصصى” . م فى رسالة«جى” بن يقظان» لاءن 
'طفيل . وكتابة المقائق فى أسلوب قصصى”خبالى 6ك فى رسالة الوزير أبى عاص 
0 0 3 . 2 
أحمد بن الى مروان ابن شهيد التى هى من نوع رسالة الغفران » وكارسائل 
الطويلة المماوءة بالمعلومات التاريخية » كرسالة ألى عمد بن حزم الحافظ التى ذكر 
ذها بعض فضائل أهل الأندلس من علماء وأدباء وحكاء ومؤرخين » وسرد فمبا 
| لرم ومؤلفامهم . ثم تلك الرسائل الفريدة فى بامها التى هى مننوع رسائل ابن 
زيدون . ثم كتابة الفتتح تنخاقانولسانالدين بناللخطيبوءايشهها مالم يكن 
مثله كثيراً فى بلاد المشرق ؛ بل بعض هذه الأنواع ربق معروفة 
وكانوا يصفونفى كتابامهم نفوس الكبراء والأعراء والقواد كا كتبوا فى 
المناظرات الحيالية » كالمناظرة بين السيف والقم لان نود الا عقن . وكالمناظرة 
بين بلدان الأ ندلس لابى بحر صفوان بن ادريس "وكا كتيوا فى" اللعرات 
والأرشاد والتوضل الى الرسول وفى شعائر الحج . ' وكانت لهم أساليب فى الزهد 
والامنراراربانية عرق الكتات كت بتضيدونقها ألناظ الزهن والتضوق * 
١‏ الى كتبها للاميرعبد الجن بن السلطان ,يوسف برعبد المؤمن . وهى من الرسائل 
الطويلةالمملهراجع تف الطيبطيع أروبا جزء ١‏ صحنة ا 
مئ ذلك ماكتبه الوزير الفقيه أبو القاسى عمد بن عبد الله بن الجد عن لان من 
رجم من الحج . وهى من نوع الدعاء أو التوسل بالرسول راحم الذخيرة حزء لآ 
“" هن فلك المعرفةفى الللكوت.و جوم الحكمة فالجبروت. وحياأة القدس. ولياس التقوى 
والصراط المستقيم قواشتيك الطبيسة بريش النهى حق الصير مم الروحائين فى مجال الصديتين 
ومنازل المقر بين ال وغير ذلك من ألفاظ الغيييات وأساليب ماوراء الادة . راجم رسالة النقيه 
اين مص جد نَ عيس الالبيرى فالذخيرة من المرء الاول 
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وفى جوار ذلك تجدهم برعوا فى أساليب للهو والمجون ..' وم ارات محنَيٌ 
من الخيالات اميلة والسجمالمتسكلف السائغ للنف ستذوقه' . 

وبرعوا فى فنالمقامات.ولاً وحن صعمربن الشبيد فصول جيدة فى ذلك : 
على براعة فى انتقاء الأألفاظ والمعانى » وأمعان فالصناعة وضروب اثليال ٠'وجد‏ 


١‏ كا بعث بعش الكتاب باترحجة وكتب معباكتابا يقول فيه : قد بعثت اليكمن بنات 
الهاراجلها * ومن نتاتح البستان أفضلها. فعر بت على وردهارطلين ' وثنتاولتها بالراحتين “فبحرمة 
الكاس الى رضعنا ' الا ما رفعت قدرها ؟ وجعلت القيول مبرها » وجملتها على مجلس المدام» 
وحجبتها عن عيون اللثام ؛ فخصالها مجيبة * وصفائها غريبة » ال خزتها عطرت أثوابك ؛ وان 
أمسكتها أذهبت أو صابك 2 وان أعملت فيا غرب السكين “2 قرنت لك بين النرجس والياس.ين 
وارتك الكثب على وحه الحبيب . للها من ألرية غضة © قد صورت من ذهب وفضة “© 
سر قت من العاشق سسهاه © ومن المعشوق طعم ثثاياه .. الذخيرة جرء أول 

؟ مثل قولهم خرج الوزير أبو بكر بن“مصار والوزيرأبو الوايد بن زيدوث ومعهما 
الوزير ابن خلدون من أشييلية الى منظرة لبى عاد بكو طبع يقال له الغت ٠‏ مف به مروج 
معرقة الانوار . متنسمة الانجاد والاغوار . متبسية عن ثفور النوار ؛ فى زمال ريم سقت 
الارض السحب فيه بوسبيها ووليها. وجلتبا من زاهر مليسها وباهر حليبا. وارداف 
الربى قد تأزرت بالازار ا حضر من نبائها ٠‏ واحياد الجداول قد نظم النوارقلائده حول ليائها. 
ومجاص الزهر تمطر أردية النساتم عند هباتها . وهناك من البهار مايزهى على مداهن النضار 
ومن الترجس الرياث ما يورأ بنواعس الاحفاكث . وقد نووأ الانفراد للبو والطرب والتازه فى 
روضىالنبات والادب . وبعثوا صاحبا لهم يسمىخليفة هو قوام لذهم ونظام مسرتهم الب 
نفحالطيب ج ؟ ص ١5‏ 

7 كقولأبى حفص بن الشبيد 55 وقد صحبتكم مدة . وسبحت الله على رؤوسكم مرارا 
عدة أوقظكم بالاسحار . وأوذذث باللسلو النهار. وقد أحسنت لدجاجكم سقادا .ور بيثلكم من 
الفرارريح أعدادا فالان حين بلى فى خدمتكم ثاجى . انمىالى دحاجى . وتنحى الشفرة على 
أوداجى.وحين أدركن الشيخ يمزق لم ويطبغء باللكرام من ذل هذا المقام ٠‏ وجمات 
دمو مه تُسفح من دمه. والحرث يطبق على فه. ثم غفى عليه ٠‏ فاحتبعت الئاس اليه » يضر بوث 
وجهه بالماء , ومخاصون له فى الدعاء .ثم أفاق من غعبتة وألشد : 

علام يقتل شيخ ١‏ مهنكل ذنب برى 


ةن مممصيد موحد ساق 
هل نص هذا كتاب ‏ أو قلل هذا نى 
لاذنن لى غير أنى ١‏ مؤذك بدوى 


الث 


لم كلاما مسجعا هو من لقنل المت ةنع زف ف اانا جزل فالسي ولول 
لايمل» وصراحة فالقول »وحرية فيالفكر '. 
وأحيانا نجدهم وصالوا الى درجة فى النثر لا تفرق ينها وبين الشمر الافى 


قرفت له نفس القوم .وأقباوا على صاحب المأزل باللوم ٠.‏ فقالويحكم. ان هذا الديك ذو فند 
وصدرءقد أ صابتق عليه ضجرة .ولى فى ذبحه سرء ولابد أن تزين به قدر وانفر م حته الئيران» 
ويشبع من مه الضيغان. اما ترونه قرة العين والقارب .سيكة لين وتمثل . 
ومن شمىق مهما مزين منزلى لضينى ان أقريه أحسن ماعتدى 
لو ان دمى را لارويته به ولو صلح تكبدى شو يت له كبدى 
بذلك أوصانى الى مذ عقلته وقدكان أوصاء بذا قبله جدى 
فثال الدريك: لاا كذب. الحق طريق مستبين. واثباعه مروءة ودين .اما اله على خلق عظايم 
كريم ابن كريم. غير أنه ل وم فى امرى.وأفرط وغلط ماشاءأن يغلط تاملعم ان هرمات الديوك 
ليست من مطاعمالملوك .وأنها بالادوية أشيه مئها بالاغذيه ٠.‏ وأقسملو الل برمة هن ذؤاد مبعور 
ووضعى من مثله عيبل للور الاقفى به حاجة ٠‏ ولا عدم منى فقرا ومجاجة ٠.6‏ 00 قوله من 
حوله ول ,ألو تمظها واتخذوه من ذلك اليوم حكيا. وصرف البدوى من الطافة»|]أ حسن منه 
قرى أضيافه . «وخثم 'نوابة بره بأرغبةفى بسطعذره . وسمعئا منهورحلئا سحرا عنه.م, الى اذقال. 
فأصفيت فذا انا بصوت اقوس دير قسيس.وقرية كلها حائة دار البطاريق . وملمب 
الك" س والاباريق . سائمتماخنازير. وحياضها المعاصير ٠‏ و مياههاالانبذة والخمور . وشكلها مثنث 
مسطوح هندسته حوارى ثائها غصون من قدود تمتز فىأوراق من برود . وتشمر رمانا 
من مواد .وتفاعا من خدود . وعقارب من أصداغ ٠‏ وأفاعى م ن أسورة وعقود٠‏ ٠وفيها‏ 
مداممن رطاب . وشفاه من كواع بأ 'راب؛ وغيد #وى بقرط. وار تاج لكثيب قى صرط . 
وجولان النطاق ه وعض الحلذال ىساق ٠‏ وخنث ف ألفاظ ٠‏ ومواعيد بالحاظط ؛ وثلرب كاف 
وئشغف . ونفوس تلشأ . وأخرى تتلف . فلما كثر محدثنا بحضرة الفقيه من هذا التشييه 
قطينا له وجوه الاستكراه .وعضضناله الشفاه . فبيها من كذلك ككثر لغطا . وترى الحاول 
بالستحسن غلطا . اذ نظرنا الى أطراد صفوفمن أعطافحسنة . وخصور هيفة . وشموس 
واقار؛ على أفلاك جيوب وأزرار» لاسيوف الا من مقل ولا درق الا من عجل ٠ولا‏ عارش 
الا من خلوق ؛ وأقسم بنعمة قد ودهن ألا جزم النة ٠‏ وثنيتم الاعنةء تمريجاً علينا اليئنا 
وتحكما فى المال والواد لدرينا. فكرمت |اشفاعة» وقلنا السمع والطاعة 
١‏ فى رسالة لابن المداد : 
لماكاث الكتاسأعرك الله جلاء الاقذاء .وصقالالاصداء .وعقال الادواء. وسمتئى منه 
يوسام .و لفحت منه لسموم. ٠‏ وأسررت حسوا ف ارتفاء وأديجت ذما فثثناء ؛ والحر يأنف من 
الضيم .ويشمر من الذم . ولا ب يقتصرعلى الاجنزاء , بغير الجراء ,ولوثرك, القطا ليلا لنام. ول 
المتاب حيأة بين أقوام ٠‏ فأصطير لشر بصيره . وانتدب لنسوعم مره فن الحكم العدل , و القضاء 
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الوزن وقواعد العروض .١‏ ومن السجم ايل والاساليب الممزوجة بالمقيقة 
واعليال أسلوبابن يسام فى النخيرة وترجمته الادباء والشعراء ' وتهد مع هذه 
الرقة اللفظية والذوق الأدى الننى” » أنواعا من الرسائل الطويلة امسجوعة سجما 
متكلنا ملا » مماوءة بالتعمل » كثيرة الصناعة » قليلة المعانى". وامام هذه 
الصناعة لسان الدين بن المطيب . والفتح بن خاقان طريقتهمعروفة فى كتبه. 
حتى أصبح السجع طابماً من طوايع الأدب العرنى ف الأ ندلس وتسلل التتهاء 
مئاصب المطابة والكتابة . فنفحوا الدب بنفحة جافة جف من أجلها 
عوده » حت كسر أو كاد يكسر . وبلغ هذا مننهاه فى أيام ابن تاشنين 

وعلى الثم من رقى النثر فى الأأندلس فانه لم يخرج عن صبغته العامة » وى 
الاغهاد على الخيال والصناعة اللنظية . غير أن الكتاب حاولواما قلنا طرق 


الفصل. ان الذعك بما لذعتى. وأجرعك ما جرعتن .غير 1 ذك فىحال,ولامباهت بمحال.والقويه 
ليسمن خلق الكاذب النبيه ٠.‏ والحى على ما أساء يصر . وكلبجر ف الخلاء يسر.والفضل 
لمن حواه ١لا‏ من زرف دعواه .ونحقيقالبرهاذث.غير تنميق البياث .والسؤدد فى محاسن الخلال 
والنال» لافىامكان الزماث.واقبال السلطاث. وقيمة كل امرىء مايحسن .امثال أضر بها عليك. 
واضحةالمناهج. ومقدءات أنشأئها ممك.صادقة النتا م .وجل تشتمل على تفصيل حاليئاءو نبد 
تشير الىما فيه حر ينا . وقد قابلى عتابك . واجلابك. برح تعصف ورعد بقصف. واستقبلى 
خطابك. وأطنابك. بو بل خسف. وسيل ينسف. بل الزبى وزاد. وثمر الربى والوهاد ٠‏ ٠الخ‏ 

١‏ عافى رقعة شفاعة كتبها أبو المغيرة عبد الوهاب بن حرم؛اذا شرب روض الشكر من 
حوش البر . وأطلم من الزهر ماخجل مسكالغرر وتنسم عن نسيمء يشفى حرارة القلوب البيم وم 
بزل يجرى خاف الطلي, ببدالادب . ويسرى فى ظلام الامورء بسراج المنظوم والمنثور .. 
المالخيرة حزرء ١‏ 

٠‏ كقوله فترجة ابن شهيد: كا نأبو عامرشيج قرطبة وفتاهاءومبداالذايةالقصوىومنتهاها ء 
يلبوع ااثباءومادة حائبا وأساتها. ومعنى أسمائا ومسيائها نادرة الفلك الدوار .و أعبجوبة الليل 
والبار . ان هزل فسجم الخام ١‏ واث جد فر ئير الاسد الفضرغام . نظمم انشق الدرء على 
التحور. وثثر ما خلط المسك والكافور.. الْ. 

٠‏ راجم كتاب لسان الدين بن الخطيب عن لسان سلطانه. نفح الطيب طبعأرو با جزوا 
ص 4 ١١‏ 


الموضوعات العامة» كالقصصوالكايات اللخيالية»' والمناظراتوغيرهاءوا بتكروا 
هذه الأأساليب فى النث رما ابتكروا أساليب الموشحات فى الشعر ٠ه‏ 

أما طول اكلام والاطناب فيه فيكاد يكون عامافى جميع كتابامهم .وبعض 
هذا الطول يمد من الأمور الثنية البحتة » والافتنان فى التصور واللجيال » 
. وبعضه ممل سقم » يدل على مكن الضناعة لاغير فى نفوس السكتاب والعناية 
إلألفاظ والسجم » بل يدل على انحطاط ملسكة البلاغة .كا فى كثير من كتابات 
اسان الدين بن الخطيب والفتح بن خاقان وغيرهم من الكتاب . 

وجماة القول أنه يمكن معرفة حالة النثر بلا ندلس » ودخوله هذه البلاد 
بخطبة طارق بن زياد التى قلنا انها أول صوت سمم هناك من بلاغة العرب 
وأول غرس من غراسها ٠‏ فبذااكان نموذج النثر والخطابة فى نلك الأيام الى 
أواسط دولة بنى أمية . لاأن الوافدي جاؤًا من المشرق الى المغرب » والدولة 
عربية فى بيت بى أمية » وروح البلاغة العربية البدوبة كانت تجول فى نش سكل 
خطيب وكائب وشاعر . فالذين هاجروا الى بلاد الأندلس ف الأزمئة الأأولى 
كانوا لا يزالون أعرابا فأفكارم 1 أخيلهم وأساليهم .واذلك جد النثر فىتلك 
الدة يشبه كثيراًثثر الأموين فى المشرق» وخطااؤه.فى الأ ندلس أشبه خطبائهم 
فى الشأم وبلاد العرب . ولماكثر الوافدون على الأندلس من المشرق نقاوا 
الها طريقةالنثر المسجوع » والصناعة الانظية » والتنميق فى الكتابة . وسرى. 
هذا ف ىكل أغراض الكتابة » حتى فى الكتب القنبة والعامية » من ناريخية 
وغيرها ومن تراج للعلماء والأدباء ‏ ومن كتب جدية وهزلية . ومن أشبر ذلك 
كتب الفتح بن خافان » كقلائد العقيان والمطميح وغيرها » وثاريخ الاحاطة فى 
أخبار غرناطة للسان الدبن بن الخطيب . حتى أصبح من غير المستطاع أن يجد 
الانسان من يكتب ناراً غير مسجوع 


١‏ يا فى رسالة لابن شبيد على لسان الا'وزة . راجع الذخيرة جزء أول 


كك 


البلاغة من نفلم ونثر لها غرضان غرض فى » وهو ما بها من الال الذى 
يدعو الانسان الى السرور والاعجاب » وارتياح النشس الى الممالى اللزلة » 
وال اناظ امختارة » وتناسق المبارات » وحسن الأساليب ٠‏ وتأئق الثرأ دب » 
وغير ذلك مماذ كره العرب وتقادهم » من أنواع الممانى والبيان البديع .ويسخل 
فى هذا النوع قدرة الكاتئب أو الشاعر على الافتئان فى الصناعة » ومقدار ماله 
من التصرف فى السكلام ؛ وما يدركه من أسرار هذا الئن ؛ مما يدل على 
عبقريته .وهذا الجزء الفنى من البلاغة هو أحد أركانها» وأ كبر دعائمها » اذ 
بسون ذلك لانعد البلاغة من فنون الال فى شىء 

والفرض الثالى هو المقيقة المنطوية فى غضون ذلك السكلام» الى يكشف 
مها الف" عن كثير من الممانى انلفية فى النفوس © وأسرار الكون » وحقائق 
الموجودات ؛ والآراء الاجبّاعية والنلسفية» وصور الانسان والانسائية. ففرض 
الكائب أو الشاعر البليغ أن يتسرب ف النفوس »؛ ويستولى علها بجمال 
الافتنان » وينعشها ودوقظها بأساوبه وبياله » ويبذببا عمانيه وما فبا » ليرشدها 
التشتةوو اللقائق الأنيافة + وقد يدرك الف نالا يدر ينه لاد 
دقيق الادراك » هوى الملاحظة » سريم الخماطر » تخترق ننسه المجب فيرى 
مالايراه غيره . لذلك مكن أن يكون مساويا لافلاسنة أو المكاء فى الافاضة على 
الأسان هق اسواد الكرن وتجقالقه:, 

والعرب يلون الى جمال القول و يقصدون الى حسن المبارة والاستيلاء على 
النفوس بسحر الكلام . فسكان الشعر فنا عربياً جميلا » وكان العربى شاعراً 
بطبيمته » ونصيبه من أنواع الجال قول الشعر اميل . وكانت الفصاحةوالبلاغة 


فت 


عار ةانقب الدرية وه نام سير التعول وا تازنها وك نر البو 
مكانابتر بثرة الشمر فيه وتتيدها بالتمو». فظنا تزل أرض: الأ فدلا عرسم 
هناك > فنمث فى تلك الأرض الخصبة . فكانت كالزهرة الطيبة الميف 
لتحت بأصل آخر نضير الطلعة » فظبر فيها رجه الطيب ونضارة الاون . 
ذلك مثل الشعر العرلى فى بلاد الأ ندلس . 

جاء الثمر بلاد الا تدلس يصبئته الاأولى البدوية » وما ليث أن أخذ صبخة 
«هديدة بانساع التصور » والختلاف المناظر » والاطلاع عل ىكثير من العلوم 
٠‏ الآراء» والميل الى مزج المركة العقلية بالحركة الاجماعية ٠‏ فشم ل كل مظاهر 
الانكار ومرائق المياة . ولكن كثيراً ما كان الشمراء يرجعون فى أسالبيهم 
وأفكارم ال اللأساليني) الأفككا و اليدوة :+ لان النونقن شه الأم 
عصبية وحنيناً الى وطنهم وعيشتهم الأولى ٠‏ أذرنم مأكان 0 
الأئر اذى اكتسبوه من تلك البلاد » وما حصل للم من اللياة القى لم يكن 
لم بها عبد فى بلادم » كاثوا لا بزلون يميلون الى أخيلئهم الأولى » وم يكن 
لم ان جروا عادانهم لق العجب وانهيلاء » اللذين كانالما السلطان على 
عقوم , جعااهم س حتى فى انلك البلاد البعيدة » وحتى بعد عدة قرون من 
انتجاعهم اباها - يتهنون بذكر بلادم » وينخذون الشعر القديم عوذجالم فى 
الصناعة والخيال . 

والذى 0 الشعر اللأندلبي” مده أنا لشعر فى بغداد » بل وى بلادالعرب 
فسا من حيث الصفات العامة » والموضوعاتالتّى كانت عند القدماء ' 

على أن شعر الأ ندلس يمتاز فى جملته عن الشعر العربى بْسا فيه من الممانى 
المبتكرة الجيلة » الى كان بعالجها الشعراء هناك من الوصف البديع ؛ والكلام 
ارشيق » والذوق البق » والافتئان فىأساليب الخال ولا تيدأ ل على حياتين 


١‏ راجم قصيدة ابن المداد فى مدحالمتمم فى ابن خلكان حرء و 
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وبرسم صورتين من أحوال العربى : فبننا ترى الشاعر يصبو الى ذكر بلاده 
الأ ولى من حياته البدوية » تجده يندكر الرياض والبساتين والأأزهار والأنمارء 
والناءلكارية وظلال الاأشبجار والنسي العليل والآراءالعامة واتمخاصة وأحوال 
الاجماع والعادات 

هذا المقل المزدوج من البدو والحضر ظبر فيه جمال الفطرة ونضارة 
الحضارة »وظبر هذا كله فى الشعر .لأأن الشع ركان مسر ح العقول من جد وهزل 
وعل وفلسفة . ولث منتشراً زهاء ثمانية قرون بين أنخاصة والعامة من العرب 
وسكان البلاد اللأصليين كالقوط وغيرم . وقل الشعر كثير من الأمراء . 
وسابق النساء الرجالفى ذلك» فك أحيانايسبقنبم؛وعنىالناس هناك بالشعر عناية 
عظيمة » فُكانو اينقشونةعلى جدران المسا كن وأ بنية المكومة.واتصل بالحوادث 
العامة الاجاعية . وكان من وسائل الرق * ومن دواعى السإوالحرب » وفك 
أسر المسجونين » والعفو عن ا جرمين . 

ول تكد تخاو رسالة نثرية من الشعر » حنى سرت عدوى الوزن والقافية الى 
الثثر . واننشرت طريقة السجم فى جميم المكانبات » وهى محلاة بأبيات من 
الشعر » حنى فى الكتب العامية » ومكانبات المكومة » واجازات السفر . 
وكانت صناعة الشعر لازمة » وروايته واجبة » أن يريد أن يندمج فى حوائى 
الملوك . ققد كان الا دباء يجتمعونفى حضرتهم للانشادوالمسابقة فذاك » كا كانت 
المال فى حضرة عبد الرحمن الأول ومن جرى عبل سنته ممن جاء بعده من 
الملوك والأعراء »الذي نكانوا يجرونالمرنباتوالجوائز على الشعراء! 

وفد كان لنشاط العرب العقلى وصفاء قراتحهم فى قول الشعر ماكان لهم من 
العلوموالفنون ؛ بل زادذلكف الشعر لما لط مزميهم الفطرىاليه والافتئان فيه . 
فقدوسم كل شىء من أحواللم الاجماعية والنفسية . فكانوا يصفون الكبراء 


معطورة ععل أقنانكا! لصن متقعوط ‏ , عإعقطاء5 دملا 
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والعفاء » وعدحو:هم عبارات جميلة رقيقة » أ كثرها خال من المبالفات , 
ويثونه شكوام وآلامهم »' ولهم قصائدفى النذرب الى الله ومدم ارسول عليه 


السلام 2 والزهد والتصوف والرثاء 2 


وامجون " 


" ولحم أشعار رقيقة فى المزح والنهكم 


١‏ كا فى قصيدة ابن الرندى الشهيرة ورثاء ان عبدوث لبى الافطس وشكوى المعتمد بن 
عياد مما اصابه فى آخن حياته 
؟ راجم المرء الاول من "كتاب الدخيرة لان إيسام 
* م فى قصيدة قاضى اجاعة بثرناطه ابى عبد الله بن على بن الازرق. نذكر منها شيء 


على سبي ل الفكاهة قال: 


أو من عجوز 'مختطى 
مهما تبدى خده 


فالصقم لستوحمه 


أفدى صديقاً كاذلى 
وثارة ألسه 
أستشفر الله قب 
أضحك والله بذا || 
اتن لم أره 


ولعت قيبه عيشق 


ومنبا 
وأجنى ماشثته 
وكمب الفكر اك 
والبيض فالممثلاة بال 
ومنها 


فى المنزل 


ولا تبال بمن 
والظهر منها منحى 
يبدولكالورد الجنى 
لم وثنف الذقن 
واضر ب الك ف أمام 
طنطق طق طقطق طق 


هل أمتطى يوما الىا! 
المؤمن 
عدوا سس والسمنئئى 


زيت اللذيذ الدمن 


هل للثريد عودة 


ولىالىالاسفنجشو ق داتم يطربئى 


وللشواء 


والرقا 


وهو يواسى بالرضًا 
أو من مليح متمد 
وال نسفه نظرى 
وبعد هذا أشتفى 
ذلك الوجه الدنى 
| م لسمع الاذث 


دنست فيه جائى 


وجلدةالفروج مشو 
الى قد شوقق 
و صالا كول امسن 


ف من هيسام أنثنى 


من سمج أو حسن 
موافقل فى الزمن 
ومذهبى وتلهسق 
منك ويبرى شجنى 
وثاره يمحس سق 
ور مانيصفعق 
عنى كطيف الوسئ 
وملسسى بالدرث 


رى الان مأ كان 


هذى القوافى رسئى 
طواق الكبش الثق 


)| حثير السسمن 


وقد نظلموا التاريخ وا ! لقعو اميق الا به لكك وما قبا 
03 . 
من الصوروالا شكال والزسة »؛ ووصف القصور واطدائق ومحالس الشرب 
الس والذناء والرقص . كقول الشاعر : 


يارب بل قد متكت حجابه 
يس بها ساق أغن انها 
بدران بدر قد أمنت غروبه 
فاذا نعست برشف بدر طالم 
حتى ترى زهر النجوم كأمها 
واللبل منحصر يطير غرابه 


جاجة وقادة _كلكركب 
5 وراقات فالا قل 
شق دز جاع للمغري 
كانم ا آخر : يغرابٍ 
حول الجركة ررب"فى مشرب 


والصبح يطرداه باز أشبب 


ووصفوا التازهالليل ىضوء القمر» والأ شجاروغصونما» والريلم وهى تعبت 
مها وغللبا الظليل » وأشعة القمر عل الجداول» وصماء اللو » والقاكبة والاأثاك 
والمساكن » والقصور والصور ٠‏ كقول الشاعر: 


قم عدرحة 3 نسي تحدنت 


ومنها وهاتذ كر الكسكسو 
لاسي اند لمك 
ومنها وصدلى غن ذاك قا 


فليس عد شاعر سوى كلام الا لسن 
نقوله يريك ها ليس يرى فالممكن 


به ارين ونرعا "اسرد 


فهو شريف وسئى 

نوعا بفتل حسن 

لة الوفا بالثمن 

أعجب من ريقك اذ يسيل فوق الذقن 
وانتكن جوعان ا صاح فكل بلا"ذن 
يور الاأشياء وه ى أبدا ' نكن 
فاسمحوسامح واقتنم واطو حشاك واسكن 


راجع القصيدة فى نفح الطيب طبع أوروبا جزء ثانى صحيفة 7٠+‏ ٠وراجم‏ الكلام عن 
أبن الازرق فى نفح الطيب طبع أوروبا حجزء أول صحيفة 1 و 
١‏ راجم الأرجوزة الذكورة لانى طالب عبد المبلر فى آخر اطزء الأول عن 


كتاب الذخيرة 


أه 


خفض اللمورئق والسدير سوه وثنى قصور الروم ذات قصور 
لاث الغام عمامة .مسكبة وأقمفى روض من الحكافور 
غتى الربيع به محاسن وصفه فافتر عن تور بروق ولور 
فالدوح يحب حلةمن سئس ترهى بلؤلؤ طلبا المنثور 
والنخ ل كلفيد السان قرطت بسبالك النظوم والمنثور 
والرمل فى حُبكالنيم كا ها . أيدى ره سوالفٍ ا مذعور 
والبحر ترعد متنه فكأنه درع لشن رعمفي مقرور 
وكأنا والقص” يجيع شنا فى الأفق بي نكراكب وبدور 
ووصنوا التماثيل: برك المياه وأوانى الأ زهار. كا قال بمضهم فى دائرنين من 
وردوياسمين: 
سما واراة يفي كر 
اروف ال 1 دين دن 
كاشق 6 تامزا الل 
فامرذا منخجل واصفر ذا منوجلٍ 
ووفترا الكانات النفاسة والشاعة والترزافير ولللدائق وللياء 
وتكلموا عن الذامان والخدم ومجالس الخلفاء والاجماعات العامة ومجالس 
اللبو والشرب والرقص. كا قل ابنشهيد 
هاك شيا تاده السكر لكا قم فى رقصته سُسّبلكاً 
عاقه عن هزها منترداً ترس” أخنى عليه فاتكا 
سَْ وزيا فيهم رقاصة قم للسكر يتائى ملكا 
راج وصف اروعد بن اق انع الطيب عم أروام ١‏ عن فيضن 


إن 


آنا ل كيق 1" فرد 33 العلا فل را ا 
قبنبه الابربق س ضاحكا ورأى رعشة رجلى فبعي 
وتكلموا عن آ لات الطربوكل أنواعالسروروالفرح؛ ووصفوا ميادين الحروب 
واهوال القتال والنضال ؛ والشجاعة, والجبن والاقدام » والنصر واعمذلان. 
ووصنوا النفوس وماجول بها من الميول والأهواء ومايهدث فيها من لذة وأم 

والمشق وأثره فىالنفس . كا قال الشاعر : 
'قبلة كانت على د هش أذهبت مانى من المطش 
ولما فى القلب منزلة اوعدتها النشن لم تطشن 
طرقننى والدجى بست خلا من جادة المبش 
وكأن النجوم حين بدت درم فى كف مرتمش ' 
وبرعوا فى هذا النوع براعة لاتحارى حى أتو بالغرائب من الممانى اليزلة الى 
تثير النفوس ونحملها على التعشق 5 قال الشاعر : 


' وكقول بعضهم؛‎ ١ 
نا كأن حداد اليل شملتنا حتق بدا الليلفى هوب سحولى‎ 
كآن ليلتنا والصبح يتبعها زنجية هربت أمام | روتى‎ 
وكقو [الشاعر‎ 
ولانجلى الليل والبرق لامع 2 يا سل ونجى حسامامن التبر‎ 
وكقرله فى وصفف زلجى لسثييم‎ 
وزحجى الى بقضيب مور وقدزفت لنابنت الكروم‎ 
نتال فق صن الفتياث صفه فقلت الليل اقبل بالنجوم‎ 
وكقوليمق ملاقاة الاحبةوأوقات الوصل‎ 
وواعدتها والشمس جنم للددى ري وبدر الدجى يسرى‎ 
جخاءت #اعشى سن الصبج فى الدجا وطورا م مي النسيم على التمر‎ 
ننطرت الافاق حولى فأشمرت ممقدمها والعرف يشر بالزهر‎ 
فتابست بالتقبيل آثار سعبها كا بتقمى قارىء أحرف السطر‎ 
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غصبوا الصباح” فقسموه خدوداً واستببوا قُضب الأراك قدوداً 
ذا حصى الياقوت دون حورم فاستبدلوا منه النجوم عقوداً 
واستودعوا حدّق لمعي أجنائهم فسبؤا بهن ضرانما وأسودا 
م يكنهم ون" الأيية والقلي" سمو روا عدا بود 
وتضائروا بضفائر أبدوا لنا ضوء النهار بليلها ممقودا 
صاغوا النفور من الأقاجى ينها ماء الخياة لى اغتدي هوروداً 


1 لم خيالاتمبتكر وعبارات طلية خصو صا فى ااوصف »كقولابن شهيد : 
فكأن النجوم ,لايل جبش دخلت للسكمون فى جوف غاب 
وكأن الصباح قانص طير قبضت كنه برجل غراب 

ومن أبدع كلامهم فى لوصف اميل والشعر الذى لا يجارى فى طري قحيال 

والا بتكار ورقةالمبارة وحسن الآ سلوب» وجزالة المعنى “قو لأ ىالفضل بن شرف 
الفبروالى ' : 

ل اليل يوعد اقلق وتشكي النجم طول الأنق 

ضربت ري السّاسك الدجى فاستفاض الروض طيب العَبق 

وألاح النجر خدا خجلا جالمن رشح الندى فى عرق 

جاوز اليل الى أنجمه قساقطن سقوط الورقر 
واستفاض الصبح فيها فيضة أيقن النجم لما. بلغرقر 

فيل ذاك السناعن حك وابمحى ذاك الدجى عن شفق, 

ألى بعد الكرى طيف سري طارقا عن سكن لم بطرق, 

زارف «الليل ناع سدفة وهو مطلوب بباق الرمق 


١51 رَاجِع القصيدة فى الجزء الثأنى من نفح الطيب طبع أروبا صطحة‎ ١ 


ةمه 


ودموع الطَل م الصبا وجنون الروض غرق المدقٍ 
فتأى إزاذ نابت وتلنى ‏ فى وشاح قلق 
ونجل وجبه عن شعره فتجلى فلق عن غسقر 
نمب الصبح دجى ليلته با انطحطد ببعض الشفق 
سلبت عيئاه حدائ سيقه وحلى خده بلرونق 
ورصفوا الكنائس وال ديرة والقسس .كا قاوا عن ابن شهيد«انه بات ليلة 
باحدى كنائس قرطبة وقد فرشت يأضغاث آس » وعرشت بسرور واستيئاس 
وفرع النواقيس بمهج سمعه ؛ و برق الجيا يسرج لمعه » والقس قد برز فى عبدة 
اسبح ؛ متوشحاً بلزنائير أبدع توشيح » قد هجروأ الأفراح وطرحوأ النعم 
كل اطراح ر 
لاإسسدوت الى ماء بآنية الا اغترافا من الفدران بلراح 
وأقام مله ميسابا حياء سيأ عا برشف م نكأسها شنةلميا؛ وهى تنفخ لهبأطيب 
عرف» كا رشنها أعذبرشف» ثم ارتجل بعد ماارتحل : 
ورب حان قد شممت بديره حمر الصبا مزجت بصرف عصيره 
ف قنية جلوا السرور مارم متصاغرين تخثماً لكييره 
والقس مماشاء طول مقامنا يدعو يسود حولنا بزبوره 
بمندى نا باراح كل قر كامشف ختره الشماح خفيره 
بتتاول الظرفاء فيه وشرمهم لسلافه ولي كل من ختزيره» 
أما الأ زجال والموشحات وغيرها من الأأوزان التى ابتكروها فى الشعر 
اعرلى؛ والمقطوعاتالشمرية جدية أو هزلية أو اجياعية »“حدث عن البحر ولا 
خريء ققد أغي روا من الإراعة فى ذلك الا در هليه الا نوس خائت شيرية 
بطبيعتم! وشاعرة بنطرنهاءوقد سرت هذه الأأنواع الى المشرق فأحدنت حركة 
جديدة فى الشمر العربى» مما سنذ كره فى موضعه 


بو عامر بن شهيد 


هو أو عامر أحمد بن أنى مروان بن شهيد حنيد ذى الوزارتين أجهد بن 
عبدالملكبنشهيد وزير الناصر. 'ولد أوعامر سنة *ه" ه ومات سنة 455 فياش 
فى أزهى عصور اللغةوالاأدب ف الأ ندلس » وفى عصركان للمجون فيه سلطان 
عظم على النفوس » وكان الأدباء أ كرم الناس وأ كثرم اقبالاً على ذلك ؛ 
يجرون وراء أغراض الناسوأهواتهم » فانصبغت عقولم بصبخة اللهو » وانصرفوا 
الى وصف هذه المجتمعات والحافل » وأُخذ الشعر والنثر تلك الصبخة اهز لية 
اتوجملته خفيف الروحعذب المذاق » سبلا رشيقاً » جيل اليدّة والأساوب ) 
مشتملا على كثيرمن أحوال الاجماع وعادات الناس . 

وكا نأ بوعاهر من أعل الناس متفنتا فى علوم الأأدب » بارعا فى صتاعةالنظلم 


١‏ هو أحمد بن عبداللك بن شهيد الاشجعى الا ندلسى القرطى وزير عبد الر حم نالتاصر 
وهو أول من تسمى بذى الوؤارتين . وكانت له دالة على عبد الرحمن الثالث ومازلة رفيعة 
لديه . فتصرف ف الوزارة كفما شاء . واشتهر شهرة عظيمة فى سياسة الملك . م طار صيته 
وعلا ذكره بين الادباء . فكان من كتب الكتابوأشمر الشعراء . وقد كان هو وحفيده 
ابو عامس من أنيخ كتاب الاندلس وأظهرهم ميزة فى الكتابة والشبعر ولا سيا فى الاساليب 
القصمية من جدية وهزلية ا أشرنا الي ذلك . وهو صاحب الحدية المغهورة الى أهداها 
للناصر ( راجم صفحة ١9‏ ) وقد عاش فى كتف عبد الرحن الناصر فشكانت بينهما صداقة 
وصلة ودية وكان يدل أحدمما على الا خر . 

ومخيل الى من يطلم على حياة ابن'شهيد هذا انهكاث يصرف كلأوقانه فى اللبو واللعب على 
الرغم مما اشتهر به من الكياسة فى سياسة الدولة . ققد كانت بينه وبين الناصر مداعبات دل 
على ذلك ( راجم اخبساره مع الناصر واهداءه الفلام فى نفح الطيب طبم أوروبا جزء أول 
صفحة 797 ) وله أخبار وأشمار كثيرة فى نفح الطيب 


لاه 


والنثر . فكانث له منزلة رفيعة وابكارات بديمة » وأساليب راقية فى فنى” 
المنظوم والمنثور » حتى فاق جده فى ذلك . 

ورع فا سارب الرسائلااقصصية النادرة الثال فى السكتابة العربية » وربجا 
انفرد فى نوعها » هما يدل على ميله إلى الأساوب القصصى” واببّكاره الننى .ولقد 
مسب هذه لرسائل فدة فى الغ العربية على الرثمثما فى بمضها من الشايةبرسالة 
الففران لأبى العلاء » ف عق الأساوب والموضوع .كا فى رسالة0 التواج 
والزوابع » .وقد ذكره ابن بسام صاحب الذخيرة نقلا عن ابن سيان بأنم 
«كان فى تنميق الهزل والنادرة 1 أقدر منه على سأ ر ذلك وشعرة حسن عند 
أهل النقد >تصرف في هتصرف المطبوعين.... وله رسائل كثيرة فىفئون الفكاهة 
وأثواالتعريض والأهزال ... وكان فى سرعة البدبهة » وحضور الجواب وحدته 
ماكعاد ااعري انان ... أية من يات خالقه ... وكان له الهباك فى 
شرب و بطاله » .! وقد اتصل بالمؤتمن عبد العزيز بن عبد أ رحمن بن ألى عار 
وكتب له رسائل طويلة بها قصائد جميلة بمدحه فيها ويتسلقهكثيراً . نذاكر منها 
أبيات من قصيدة بدأها ببوع من الوصف البديع إروضة من الرياض » وما 
بها من لو ونعيم وجوار وخدم ؛ وتخلص من ذلك الى الدخول على مد المؤ عن 
مُدحهها ان ادلي 

ولقد يرى القارىء فى قصيدةابن شبيد هذه روحا شعرية جديدة يلمح 
من خلالها شي الشاعر وما ل من القدرة على امتلاك امعانى» والتصرف فيبا » 
وكاعا قزل ذلك بلا روية ولا مكلفء أوكا نه يعار ض با نواس فىأساوبه. قال 


بمداً بياث: 


١‏ ف الفسيخكة الخطوطة لا كتير بين الور لالداقا حل فاءتيا عام بتكنا يبه سينا 
له ثقطا وأصاحنا ماظبر اله يحرف ٠.‏ وقد دل النقط على حذف عدة ة جل للاختمار .و فملنا 
مثل ذلك فها اخترناه من شعر ابن شبيدور ما أهملنا وضم النقط فى حذف بمض الابيات 


مه 


يتحنيئه 2 النحو 
متجاسلات أنه 


"8 


د العين من للحظات هائم 
ولا 0م 
رقص الماتم امام 
من كل واضحة الملاغي" 
فها البسمك بالباسم 
نظلات" للإرقين شام 
رق" وه فاهقة الملاق" 
مكانية . اننا شم 
الا الاثاية للمحارم 
وج من عذاب المانم 
ن لنا ورجّمت البواغم 
“ررقي ا واي 
“.يليل قيال خضارم 
ويضج من حل انام 
تأ ولا ثباليه اللوارم 
ار ويمترين به الحا رم 
يموي وهن به عوال 
والنجم من قتص الملازم, 
عجر الحواضن واللخوادم 
وتلوت من سور العام 
فانقاد من تلك الشكا م 


فوردت جنات. المنى2 وكرمست' عن لوم الملا 7 
وأغر قد لس اللجى 6 بردا فراقك وهو فاحم' 
محى لثرته هلا [القطر لاح لعين صام 
اتن اليه ا نا سطع اقراء 
ويسير فى ببس الكرى كيه ف الصبح عانم 
حتى اذا عَلَّ الصبا ح أنار من تاك الممالا 
وتمابلت أيدى الثريا وهى مذهبة المواتم 
ورمت د كاء بناظر رمد من الأقذاء سالا 
ذاذا وصف وجدته يقظا قوى” الملاحظة » لا يصف الأوصاف العامة 
00 الشعراء ؛ ولكنه يصف مابراه وصماً دقيقا » كالمصور يصور ماهو 
أمامه . وتلاك صفة من صفات الرجال الثنيين 
وثقد يقرأ الانسان شمره فكأنه فى هرج ومرْج .وكأنما الكؤوس 
ندور » والنفوس تثور ؛ والمزام تخور » والعقول ؛ نملة والحياة كلها جنة ونعيم 
يا قال: 
أن الديك قيب أو توب وانضح القلب” باء العنبر 
الأشيسل اه سفيوة” انرا افيا ى. الكت 
رم الابريق من طاعتهر وي ابتل ثوب الا كوب 
َلوَلَ المزهر ينفى كرّى وتطربت لأعبي طربى 
وريدسب قام فينا ساقي كارشا أرضم “بين الريرب 
ظبية دون الظباء تمتخ لأنت غيداء فى شكل صور 
فتح اورم على منحها وحماه صدغها بلعقرب 


فدت' نحوى وقد ملّكتبا مشي المصفور نحو التعلب 
وتام ١‏ كرتنا غيمه | تترع الأفق بدمع ده 
مثل بحر جاءنا من فوقنا جرمه من ولو لم يقب 
واذا هو ينتقل الىالمدح» 5 ينتقل الانسان من ظل الأشجار الى خريرالمياه 
0 

والآ مهار: 


فألناه وقد . أعجينا 
أنت ماذا ؟ قال من عامت 
رامق بالشوق أن أسقيكم 
فسألناه أبن ذاك نا 
مك اصبة من خافك 


الىانقال : 


أنمبته لممالى 
بتقوا س من نا غضة 


ع 5 
اسرة 


ووجوه مشرقات أومضت 


حشوه العين" بعرأى معجب 
الي كنا كانت 
رع عله أذ . الدرب 
ل زيش قي الكو 
عامرى المنتبى والمنصب 


نزلوا للمجد أعلى الرتب 
فيجدوم غضة من حسب 
فاحكات فق وعنزة الكران 


هذا أساوبه فى الشعر » واولا خوف الملل من الاطالة لذكرنا كثيراً من 
رو" 

أما نثره فأعجب من شعردمن حيث أساوبه الخيالى القصصى والميل الى 
ذلك . وان كان شعره أبلغ من ثثره من حيث الديباجه والعذوبة 

وقد كتب رسالة عى أشبه برسالة النفران » من حيث أساوبها الأأدنى 

١‏ أخباره مبسوطه مع شمره وثره فى الجرء الاول منكتاب الذشيرة لابن يسام وفي 
نح الطيب و مطمح الا "نفس 


1١ 


وساهاد التوابع والزوابع » ولمل ابن شبيد كان يقلد أبا العلاء فى ذلك » لانه 
أدرك غصيرة: ولآن قير أى الملاء كانت ذائمة فى المشرق والمثرب . وكان 
أهل الاندلس يقلدون أهل المشرق ىكل شىء . ' 
كتب ألو عاص بن شهيد هذه الرسالة الى صديقه ابن حزم .ققد عاش فى عصر 
أنى بكر بنحزم هذافتصادقاوتحابا . وكان لكل منهما دالة على صاحبه. وكل مهما 
9 وعالم ؛ لامر بأحدهما للظلة منسلظات الخياة الا كانتله فيها جولة ككر 
ونظر . وكا نت يدنهما رسائل ومكانبات يعرضونفيها آراءههوما يجول بنفوسهم ." 
فكانت عقوطم فى حركة مستمرة من الجد الى الممزل » ومن اللهو والمزح الى 
مسائل الدب والاين . ولذلك مهد أحدم يؤاف فى علوم الدبن » ومجده 
يكتب ف الطزل والجون » وتجده عالا وفيلسوفا وشاعراً وتقيا وعاشقاً . فكانوا 
يأخذون من كل فن بطرف . وكانت تريتهم المقلية تربية علمية وفنية مما 
مبنية على حب الاسنطلاع والبحث ؛ وعلى الرغبة في سرور النفس وارتياحها 
1 الفنون الرائعة . فكانت أخيلهممهذبة مصقولة » وآراؤع بديعة وأسالييهم 
رشيقة ؛ وابتكارائهم عجيبة 

والظاهر أنه كان للفلسفة اليونانية وقراءتها وأساليما أثرعظيم فى نفُوسهم. 
وامل أساوب الحادئة والمناقشة الذى نجده فى بعض الرسائل هناك كان مقتبساً 
من مث لأساوب أفلاطون فى بعض كتبه» لأ نه أساوب جديد من الاساليب الى 
حدانث فى اللغة العربية 


١‏ ادرك ابن شبيد عصرابى الملاء نقد غأش من سنة 89م الىسنة75 4 وعاش ابو العلاء 
المعرى من سنه 958 الى سئة 49 4 

٠‏ قال ابن خلكان وكان ينه وبين ابن حزم الظاهرى مكاتبات ومداعات وله 
التصانيف الغريبة . مها كتاب كشف الدك وأيشام الشك ومنها التوايم والزوابعم ٠‏ ومنها 
حانوت عطار وغير ذلك أدرك ابن شهيد...الغ 
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أما الأسلوب الذى كثبت به رسالة ابن شهيد فهو أساوب خيالى تمكى 
ويسميه الأأدباء أساوبأهزلياً .كاذ كر ابن يسام أثناء كلامهعن ان شهيد:«فصول 
من رسالة سماها بالتوابم ا صدرت عنه مصدر هل تشتمل على بدائم 
وروائع» 

وهذه الرسالة عبارة عن عرض صورة عامة للأدب والأدباء ونقد شعرهم 
نقدا بيانياً ميئيا على مايعطيه اللفظ و الديباجة من الجال »وما توحيه معالى هذه 
الأ لفاظ من الروعة والاعجاب» على حسب ماهو معروف من أساليب النقد عند 
أدباء العرب . 

وله فها شعر رقيق وأسلوب جميل » بشسكل محادثات ينه وبين الشعراء 
المعروفين . فعى أشبه بقصة أدبية مملوءة بصور الأأدباء والشعراء 

قل فى صدرها:« كنت...أحن الى الآداب» وأصبو الى تأليف الكلام » 
فاتبعت الدواوين » وجلسثت أل الامافية » تتبن فى" عرق النهم ؛ ودر لى 
شريان العم . ...» وقليل الالماح'س النظر ينؤيدى » ويسير المطالعة من الكتب 
طيدلى » اذ صادف عن الم منى طبقة » ولم أ كن كالثلج تقتيس منه ثاراً » 
ولا كالجار يحمل أسفاراً » فطمنت نغرة العم دراك ء ' وأعلقت أرجل طيره 
اشرأكا » فانثالت"لى المجائب » وانهالت الرغائب . وكات لى أوائل 
صبونى هوى اشتد له كافى » ثم سلقنى بمض ملل فى أثناء ذلك الميل . فانفق أن 
مات من كنت أهواه مدة ذلك الملال » لجعت وأخذت فى رثائه » ... فقلت 

ولى الام ' بظلى المدور وفاز الردى بالغزال الغرير” 
الىان اننبيت الى الاعتذار من الملل الذى كان فتلت : 
وكنتمالتك لاعن قلق" ولاعنفساد تُوَى ف الضمير 

١‏ النظر اليف «امن المداركةو هى امتابمة نايت ركثرت 4 الا ت؛ الجام لوت الغر ير الحدوع «القل البغس 
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تأرتم على التول . فاذا أنا بارس يباب المجلس على فرس أدم أكأنها بقل" 
وجبه» قد اتكاً على رمه » وصاح لى : أعج | ياف الانس؟ فقلت لاوأبيك» 
الكلام أحيان > وهذا شأن الانسان . فال قل بعده 

كثل ملال الفتق تعب اذا دام فيه وحال السرور 

فأئيث احازته؟ . وقلت بألىمن أنت ؟ قال زهير بن مير من أشجم امن > 
نصورت لك رغبة فى اصطفائك . قلت أهلا بك أبها الوجه الوضاح » صادفت 
قليا اليك متلوباً . وهوى نحوك محبوباً » وتحادئنا وتذأكرت ممه أخبار الخطياء 
والشعراء ومن كان يألنهم من التوابع والزوابع ؛ . وقلت له هل حيلة فى لقاء من 
ا منهم ؟ قال حتى أستأؤنشيخنا :ولا عون .م انصرفوقد أذن له .قال 
جل على مثن الاأدهم . فسرنا عليه » وسار بنا كالطير يجناب|بلو فاجو » ويقطع 
الدوةالدو” ؛ حت لمحت أرضا لاكأرضناء وشارفت جواً لا كجونا » متفرع 
الشجر 0 فقا غالت رمن الجن أباعاص» فبموثريذ أن تبدأ ؟ قلت 
الخطاء أولى بالتقديم . لكف الى الشعراء أشوق . قال فن تريد منهم ؟ قلت 
صاحب اعرى”" القيس . فأمالالمنانالى” ؛ واذا وادذىدوح انتكس رأشجاره» وثت رم 
أطياره . فصاح يُيبيئة بن نوفل ‏ بسسقط الوى وبحومل وبوم دارة جل الا 
ما عرضت لنا» وسمعت من الإنسى وعرفتنا كيف ارجازتك له . فظهر لنا 
فارس عبلى فرس شقراء كأنها هب . فقال حياك الله يازهير وحيا صاحبك . 
أهذا هو؟ قال هو هذا وأى جرة باعنينة . قال أنشد . قلت السيد أولى 
الا نشاد . قتطامح طرفه » واهةزعطفه » وقبضعنانالشقراء وضرابالسوط ... 
وجعل ينشد: 

مهمالك شوق بعد ما كان أقصرأ 


ع ا 0 
١‏ أدهم أسودم نبتعذاره " أنفذت رأيه 4 الزوبعة الشيطاك أو رعيس الجن 
٠‏ الدو الغلاة 5 الشجر المظيم 
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حتى أ كلها ثم قل لى أنشد . فهممت بالخيصة ' . ثم اشتدتقوى نشى. 

وانشدت : 
شجته مفان من سليى وأدؤر 

خئ انبيت الى قو : 

ومن قئة "لا يدرك الطرف رأسها تزل بها ريح الصبا فتحدر 
تكنتتما والليل قد جاش بحره وقد جملت أمواجه تكس 
وتوت احضو أرق واختانق: .وف الكتيمن غبالة؟ لط أسمر 
هما صاحباى من لدن كنت بافما مقيلان من.جد الى حين يعثر» 

إلى آخر ما قال 


وهكذا أخد فى عرض أحواالشعراء بطريقة خيالية لذيذة . ولكنها تكاد 
نكون خالية من كل نقد أو رأى له . وليس فيها الاجمال العبارة » وسهولة 
الا ساوب » ووضعبا هذا الوضع القصصى الذى بدل على سعة خياله»و بلوخه منزلة 
رفيعة فى هذا الأساوب الأدبى الصرف . على أنه يميل الى مدح ننسه وعرض 
شعره » ويِتَخذ ذلك وسيلة من وسائل الأعجاب بكلامه . وقد برع فى وصف 
أحوال الشعراء الذبن ذاكرمم ووصف حيانهم وميوهم النفسية ؛ وكأن لكلامه 
ألوانائر مم أحو لم الختلئة » وتميز بعضهامن بعض » أوكأ ما استعرض أمامه هذه 
البيئات والمناظر وأخذ برسمها بقلمه . م قال عن أنى نواس : 

( نمق الى زهير: من تريد بمده ؛قلت صاحب أن ىنواس.قالهو بدير حئة ؛ 
قد غلب عليه الخخر . فركضنا ساعة وجز نافى ممرنا بقصرقد أمه . ققلت من هذا 
القصر يازهير ؟ قال لطوق بن مالك أنى الطبع صاحب البحترى ؛ فبل لك فى أن 
ثراه؟ قلت أجل. أنه من أساتيذى.وقد كن تأنسيته. فصاح بأما الطبع.نفرج الينا 


١‏ لغرب ؟ قة الجبل " السيف 


فى عل فر سأشعل ' بيده قناة » فقال|هزهير انك موفق » قال لا صاحبك أشمخ 
مارنامن ذلك لولا تنقصه. قلت يأبا الطبع ان الرجال لا مكال بالتفُان» أنشدنا . 
من شعرك القن : ما على اركب من وقوف الركاب 
حتى أ كلما م قال : هات ان كنت شيئا نشدته. 
هذه دار زينب والرباب 
نل اتبيشافيا الول 2 
كان النجوم بااليل جحش مكلك الكون فى دوف غاب 
وكا ممح قانص طبر قبضبت كنه برجل غرات 
...فكأءها نغشى وجه أبى الطبع قطمة من الليل » وكر زاحنا الها وراءة 
دون أن سل . 'فصاح به زهير أأجزته 0 قال أحزته لاورك فيك من زائر 
...وس رناحت اتميناكى أصل ديرن فضرب زعي الأدم «فسار بنافى قلته 
سويي ار عالتراقدين 2120000 "من منزل أبى ثواس ورب الكمبة ... 
وسرنا جناب أديارا .وكناقين #نوجانات |! دير خم بق را ونمو 
أوالخه . فوقك زهير ببابه : وصاح سلام على أهل دير حئة . فتلت أوسرنابذات 
الأ كياح قال لمم. وأرقلت نحونا الرهابين مشدودة لازنائير» قد فيضت على 
لسكاكر بن المواجب والح ..... » مكثرين للتسبيح » علييم هدى 
المسييم .فقالوا أهلابك يازهير من زائر » وصاح بألى عامس مابنيتك؟ قال حسن” 
الدمان.قلوا اله شرك الخذرة ؛مند أيام عشرة .وما نرا كا منتفمين به “فقالوعلى 
ذلك . ونزلنا وقاد بئا إلى بدت قد اصطئت دنانه»وعكفت غرلانه »وفى دير حنة 
شيخ طويل الوجهوالسسّبلة؟ ؛قد افترش أضغاث زهر » ٠‏ واتكأعلى زق خخر»وبيده 
طرجهارة؟» وحواليه صبي ةكالظباء تمطو الىعرارة". فصاح به زهير » حياك لله أبا 
الاحسان . لجاوب جوابا لا يعقل اغلبة الخخر عليه : فقال لى زهير اقرع أذنيه 


١‏ فى ذئيه بياض “اير بد أن مابه يفصح ويدل على منزل أبى نواس ”7 الشارب 4 شي ه كا" س 


الشير بافبه وفى النسحةالخطية طبجبارة ولملها مخرفة ه لملبا عرعارة وهى لعبة للصبياث ٠و‏ ظى 
يعطو اذا رقم ببديه ليتئاول الشحر ٠‏ فو بشبه الصية بالظباء التي تلعب 
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باحدى مر يانك » فانه ربجا تنبه لبعض ذلك . فصحت أنشد من كلام ألى طويلة: 
ورب حان قد ادرت بديره 
فى فتية جماوا الزقاق ' نكاءهم 
والى عل بطرفه ويكنه 


ورتم النافوس عند صلاهم 


خر الصبا مزجت بصغو حموره 
متصافرين تخشعا لكبيره 
أمال من رأسى لسَبْ كبيره 
ماين عينى أرجم هديره 


فصاح من حبائل أشوانه : أأشجبى ؟ قلت أناذاك ٠‏ فاستدعى ماء قراح 
فشرب مثه وغفسل وجيه؛ فأفاقواعتدذر الى من حاله» فأدركتنى مبابته» وَأخْدت 
فى أجلاله لمكانه من العل والشعر . فقال انشد حتى أنشدك . فقلت ان ذلك 
أشد لتأنيسىعل أنه ما بعدك لمحسن احسان فأنشد : 


بادير حنة من ذات الا كترام" 
بعتاده كل محفو مفارقه ' 
لايدافون الى ماء سانية* 


من يصح عنك لاله امح 
ن الدهان علمها سحق امساما 
الا اغتراقاً من الندران بلراح 


م قل لى انشد . فقات وهل ترَكتالانشاد موضماً قاللا بدلك . 5 


أصباح شيم أم برق بد 
هب من رقدته ليرا 


أم سنا الحبوب أورهي ندا 


بمسح النسة من عينى رشا مائد فى كل يوم أسدا 
قلت هب لى ياحبيى قبلة ‏ تشفنى منغ م تبر الصدا 


فانئنى يبتز تمن ملكي 
كلا طمنى قله 
كاد أن يرجم من لثمى له 
قال لي يلمب: خد لى طائراً 
وآذا تجوت يونا وعده 


قائلا : لاء ثم أعطانى اليدا 
فبو أما قال قولا رددا 
وارتشاف الثغر ةدر" 
فترانى الدهر أجرىبالكد| 
قال لى يمطل :ذ كإلى غدا 


بن 
١‏ جمم زق وهو وعاء الخر هى بوت صفار نسكها الرهبان بالقرب منها ديرا يقال 
لاحدهيا دير عبد وللاخر دير حئة وهو موضم بظاهر الكوفة اكثيرالبساتين والرياض ١‏ 
و خالية 0 نْ الشفر ع الثوب الياليى ه ه الدلو المظيم 5 بدون أسئان 
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شربت أعطافه مر الصيا وسقاه الحمسنحتى عر بدأ» 

ولقد بلؤىهذا من دقة ة التعبيرو بلوغ المنىالذى قصد مبلتاً تشعر به النقوس 
وكأنما ترى بعينك الممنى أو تلمسه ببديك » أو كأنك واقف معه ترى 
مابراه هو ويذكره فى شعره » أ وكأ نكتنظر اليصورة واضحة تبين لكأجزاؤها 
ألوانها امختلفة كل دقيق وعظم - 

وله رسالة فى الملواء غير معبودة المثال فى الكتابة العربية جرى فيها بخرى 
الجون والمزل والنكاعة . ذكرها بن بسام فى الجزء الأول من الاخيرة . 

لنفننكن 

وكان ابن شتبيد معهذا م نكبار رجال الأأدب وأهل النقد . وله ارا دل 
على فكره الثاقب وعامه الواسم فى طرق النقد الأددى . وكأنما آراء مبنية على 
نظر عميق أودراسة فنية أو علمية . وفى رأينا ان آراءه فى النقد أ كبر مبزة من 
شعره ونثره » لأنها تدل على سعة اطلاعه وابتكاره الخالص 000 
ققد نفرد بين تقاد الأدب العربى فى ذلك . قال أو عامر: 

«اقامة البيان لا يقوم با حفظ كثير الغريب واستيفاء مسائلالنحو »بل 
بالطبع مووزنه من هذين. ومقدار طبع الانسان اما يكون على مقدار أركمالئنية 
ا ٠‏ فن كانت نفسه من أصل تركيبه مستولية علجسمه» كان مطبوعا 
روحاباً يطل صور الكلام والمعانى فى أجمل هاما .... ومن كأن جسيه 
توا على نفسه من أصلٍ تركيبه والغالب عليه جسمه كان مايطلع فى تلك 
الصور ناقصاً عن الدرجة الأأولى ف النام والكال وحسن الرونق . فنَكانت 
ماحد رق اع ع الا عور الات ك0 
بلا القاوب وتشغف النفوس. فاذا فنشت فنشت سما أصلا لم تهده ؛ ولجال تركييها 
ل الار ”0 قزل 
أعمرىء اليس 

تنورها من أذرعات وأهلبا بيكرب دك دارها نظر عال 
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فهذه الديباجة أذ| تطلبت دلانن رم بطق ل قن ولك لقان 
التعلق بالنفس والاستيلاء على القلب ماترى » 

هذا ثىء طريف ف النقد الأدبى عند العزب ؛ وكأنه يشير الى مذهب 
الثقاد الذبن انون مرو لكا من كتاباهم » ويقولون ان البلاغة من 
نثر و نظلم ندل على نوس البلغاء ٠‏ وى هذا الكلام اثارة إلى مذهب على 
فى النقد: وهو الأأعضاء « ووظائنبا » واتصاها بالادراك . وذلك أنكان ليس 
مبنياً على تجارب علمية أو على دراسة فنية فبى أفكار جالت فى نفسه ندل على 
قرة الشكر لديه . وهو يميل الى أن الافتنان فى السكلام » أو البراعة فى النفظم 
والنثر » أو مايسمونه بالبلاغة » نوع منالالهام» أو شىء من الغيبيا تأو سر من 
سرار النفوس . وهذه الآراء هى أصول مذاهبالتقد الادبى » وأصول معرفة 
التكلامالبليغ وشرحه م قال : 

« وقل الماحظ انا اذا اكترينا من يس صبياننا النحو والغريب قنع منا 

بعشرين درهماً فى الشبر . ولا ات ند نان لا قنع مئأ بألف درم . 
وم بقل هذا الا وقدألف كتاب«البيان».واو كشف فيه عن وجه التمليم وصور 
كينية التدريع» لأأر ىكيف وضْمٌ السكلام وتنزيلالبيان “وكيف التوصل الى 
حسن الابتداء »وتوصيل اللفظ بعد الانتهاء» وأبدىلم عن تدبير المقاطع والمطالم 
بأمامماىالصئعة» ومواضع مناتييح الطريقة » 

فذهه ف النقد وسط »لآ نه برىأن البلاغة ثىء روحانى كم قال « فن كانت 
نفسه من أصل تركيبه مستولية على جسمه كان مطبوعاروحانيا. يطلع صور التكلام 
والعانى ,)جم لهيئاما .أل » وبرى أن لهذا السر الروجى ع وأهبة . قال : 

«جلس الى وموس الاسرائيل وكا أفهمتليذم ربجو أ تأأوصى وسيل ما 
عل ”م نأه ل قرطبة »وأفول له : انالحرو فأ ساباوقرابإتتبدو فىالكلام. تاذاجارر 
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النسيب النسيب » ومازج القريب القريب » طابت الالّئة وخسنت الصحبة وأذا 
ركبت صور الكلام من تلك حسنت الناظر وطابت الخابر . أفهمت ؟ قال لى 
أى والله . قلت وللعربية اذا طلبت وللفصاحة اذا التنسست قوانين من الكلام 
من طلب بها أدرك »ومن تتكب عنها قصر » أفهست ؟ قال نعم . قلت وكا مختار 
مليح اللنظ ورشيق الكلام “فكذلاك يجب أن مختار مليح النحو وفصبح 
الغريبوهرب عن قبيحه . قال أجل . قلت أنفهم شيئا من عيونكلام القائل : 

اعمر لك :اوج بوم بانو| ظ أبيك. غنم" عل آثارم لصبور 

غداة التقينا اذ رميت بنظرة ونحن على متن الطريق نسير 

فناضت دموع العين حتى كأنا لناظرها غصن براح مطير 

فقال ىأ ىواائهوقمت خنانا موقءألذيذا *ووضعت رميت ومتن الطريق موضعا 
مليحا » وسرى غصنبراح مطير مسرى لطيفا» إلى آخر ماقال. 

كان بميل الى القولبانالاًذواق نتفاوت و تختلف . وهذه قاعدة عامة فى كل 
الفنون» بلهذا أساسالفئو نجميما. قال : ور جالاذ بناالمستطعم بام الشعر من يخبط 
العامةوأ نخاصة بسؤاله»فنصادف_منهحالة لاننسم لدفى كيب رمبرة فنشاركه ونمتذر له » 
ورماأفدناه يأ بيات يتعمد .البقالينومشاب|لقصابين»فاذا قرعت أساعبم وما زجت 
أخبامهم واحلت عقده» ج لشخص ذلكالبائس فى عيوثهم . ها شئت اذ ذاك من 
خبز ومبرة حثى بها كه » ورقبةسمينةندفنفىمخلات»»ومنكوز فاع يصب ففه : 
وئيئة رطبةيسدبهاحلقومه ... فلا يكادالبائس يتم ذلك حتى يأتيناءفيكب على أيدينا 
يلهاو أطرافنا بمسحباءر اغبا ى أن تكشفهالسر الذىحرك العامةفبذلت ماعندها 
له؛ وبادرت برفدهااليه . وتعليمهذلك النحو من انحاء الشحذ لا نستطيمه . لان 
هذا الذى يريد منا هو تعليمه البيان» وبين فكره ويينه حجاب . ولكل 
ضرب من الناسضرب من السكلام ووجه منالبيان » الخ 

١ مات غخأة‎ ١ 


كان برى أن للكتابة أطواراً تثناومباء وأحوالاً تمتريها . اذ قال ؛ 

« وك أن للدنيا دولا مكذلك للكلام نفل وتناير فى المادة . ولسكل طائفة 
من الأم امتماقبة راد سير تر . ألاترىنا دار 
حال بض الرسم الأول فى هذا | الن الى .ريق غبه الجيد وابن المقنم وسبل 
وأصحامهم. فالصنعة معهم أفسباعاوأشد ذراعاو نور شماعاً ؛رجحانتلك المقول 
واتساع تلك القرا 4 فى العلوم. ثم ثم دار الزماندورانا فكانتاحالة أخرى الى طريقة 
ابراهيم بن العباس ومد بن الزيات ونظرائهم » فرقت الطباع . ثم دار الزمان 
فاعترى أهله الطائف صلف وبرقة الكلام كلف » فكانت حال أخرى الى 
طريقة البديم ... وكذلك الشعراء انتقلوا عن العادة فى الصنعة بانتقال الزمان » 
وطلب كل ذى عصر مايهوز فيه » وتنهيا له قلوب أهليه . فكان من صريم 
النوافىو بشار وألىنواسوأصحابهم ف البديع ما.كان من استعال أفانينه » والزيادة 
فى تفريم فنونه ثم سجأء أو عام أسرف فى النجنيس وخرج عن العادة » وطاب 
ذلك مئه وامثثله الناس . والتوسط فى الأأمر أعدل . ولذلك فض لأهلالبصرة 
صريع الغواتى عليه “لانهلبس ديباجة الحدثين عل ىلامة العربفتركب لدمن الحسن 
يممأ 5 2 

هذه نظرة عامة فى النقد الأأدبى أو فى أطوار البلاغة العربية . يثبين منبا 
أن مذكة النقدكانت لديه كلك الشعر والنثر . وقد قسم الافننان فى البلاغة 
الثلاثة أقسام . وعرف أحوال الكتاب ومابلاقونه أثناء أداء هذا الفن . قال : 

«وأهل صناعةالسكلاممته ينو نف المإزلة ؛ فنهمالذى ينظم الأوصاف و يحرز 
جيد الانظاء الأأنه يصسبعليهالكلام؛ وبكدقريحة التأليف حت أنه رما قصر ى 
الرصف . وأساء الوضم.وهذا فالا بياتالقلائلافذ» وف القريبة المأخنسائرءوى 
طريقة الجبور ذاهب. حتى اذا ارد حم تعلبه؛واتمشدت اليه»وطاليته ييناء الببجة 


الا 


وشرف المنزلة» وقف وأثقل وتلاشى واضمحل » ومنهم الكارع فى بحر الغرارة 
والقادح بشعاع البراعة »الذى متسر السيل فى اندفاعه؛ والشؤ وبق انصبابدلايشكو 
الفشل »ولا يكل عن طول العمل . اذا ازد متف الكلامعليهالمطال »وعلقت 
بحوائى ككره المآرب » وحشدت عليه الصعائب والغرائب » استبل ها كاهلر 
واضطع بثقلها غاربه » وأعارها من نظره لحة » ومن فكره قدحة . ثم رمى بها عن 
جانبيه » وقد رويتعاما . ولبست شعاع بهائها..... ومنهم من يتجافى السكلام 
وبروغ عن القال » فاذا منى به أخذ بأطراف الحاسن وشارك فىانحاء من الصنعة » 
”وجل ماعنده تلفيق وحيلة .و بذلك يجارى الأيمويصاحب أبناء الزمان » ما كان 
له عقل يقَضى على نقصاله » وسياسة يسود بهالحول زمانة . ومن خرج من هذه 
الطبقات الثلإث م يستحق 3 البيان و لا يدخل فىأهل صناعة الكلام ( 

. وقد انجى ابن 6 اللامة على مذهب أهل البديع . كأن هذه الطريقة 
اللفظية كانت ممقوتة . أو أن ملكة النقد كانت على وشك النضج ؛أو أنها 
كانت آخذة فى الانتقال الى طريق صحيح . قال أنو عابر 

« وقوممن المعلمين بق طبتنا م نأف على أجزاء منالنحو »وحفظ كلتمن اللغة 
بنحتون عن قلوبغليظة وقلوب كقاوب البمران» والى فطنمئة وأذهان صدئة 
لامنفذ لها فى شماع الرقة » ولا مدب لها فى نور البيان » سقطت الهم كتب فى 
البديع والنقد فهموا منها ما يفهم القرد المالى فى الرقص على الاثقاع والزمر 
على الأسطان» فيم يصرفون غرالها تصريف من إيرزق 1 اله الفهم » ومن لم تكن 
لة الصناعة مما هى مخصوصة بباءولا تقوم تلك الصناعةالا بتلك الآلات . فهو 
كار الذى لاعكنه أن يتم صناعة ضرب العود والطنبور لتدوير راسفه » 
واستدارةحافره . ولا له بئان بحبس با .... ولوجاز أنيكو نسمار يشنى 
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مبال أنتجم هذا اليل حائرة أضلت القصد أم ليست على فك 

وشببه مس الرجال ان لحنكا ولساناوقصبة ورئة » لماجاز أن يوقم بالفراب 
على الأأوتارء وينم بحبس الأ نامل#ويرخى الوتر ففمجرىالسبابة والبنصرء فيبليل 
بشيده» ويُوأولف ضربه على بسيطه . فهذهحالة المصابة من المملمين : يدركون 
بالطبيعة ويقصرون بلآلة . وتقصيرهم بلآلة هو من طريق العلل الداخلة » من 
فساد الآ القابلة الروحانية والمادمة لا لات الغهم » الباعئة لرقيق الدم فى 
الشرياتات الى القلب» وزيادة لظ أعصاب الدماؤونقصاهها عن القدارالطبيعى . 
وما بمينعلى ذلك بالحس وطريق الفراسةفساد الآلات الظاهرة» كفرطحة الرأس 
وقسقطة ع عالت اا القدق 2 وغور الفق + وغلط الأ يب 4 انوا 
الأرنية ( 

أللس فى هذا دليل على اطلاع ألى عابر بن شبيد على كتب العإوالفلسقة » 
على لرغم مما فيه من الغموض؟ وهل بحد بين أدباء العرب. ف النققد الأدبي من سلك هذا الطريق 
العلى؟ ا نهذهلا راءممتازةف النقد الأأدنى العربى . وطريقة عام ةتشبه ماحدث فى 
الدب عند أهل أروبا فى القرن الناسم عشر . وكان هذا يكون عوذجا لانقد 
المصحيعوطرقه العامية الت تصل أفمكار الكاتب وآراءه بتكو ينه المصى وث ركيبه 
الجسمى .ولكن واحدامن الادباء الذين تكلموا عن ألى عامر ن شهيد لم يذكروا 
له غير «شعره الرقيق » وأساوبه الرشيق»وجونه الكثير وأدبه الوافر ... » الم 

اناان شبيد من أفناذ الادباءالمكر ين الذين أنجبةهم حركة المقول والادراك 
فى الأ نداس. 


برف 


الوزبرابن زيدون”" 


اقترنت الوزارة فى الاندلسيلاً دب . فكان لوزي ر كاتباً وشاعراً . ركان أشمبر 
الكتاب والشعراء وزراء . وكانت الشهرة بالكتابة والشمر وفنون الأّدب وفروع 
العلوممنوسائل الوصو لالىامتلاك الوزراة . فكانللوؤراء أثر عظم فسير البلاغة 
والادب . وأصبحت منزلة الادب كنزلة الوزراء أنفسهم فى الدولة . وظهر فى 
الاندلس طائفةمن الرجال الذين تربعوا فى مناصب الملك وتقلبوا فى ماكز الدولة . 
وتغلبو على شتونها .اوم جميماً من الأأدباء والعلناء والكتاب والشعراء وأهل 
الشورى وأعلامالحاة العقلية 

وم نأشبر هؤلاء الوزراء الادباء والشعراء الجيدين» أبوالوليد احمد بن عبد 
الله ن احمد بن غالب بن زيدون المْحزوبى الاندلسى القرطى » اشبر من عرف 
فى حلبة الأدباء » وأظهرمم ميزة فى فنون الكلام وأساليب الشمر والبيان»لاأ نه 
صورة من مور ]لا ون ف الا بذلين وصحيعة من ميل البلاغة هناك » وهر 
من مار غرس العرب فى بلاد المغرب 


١‏ ليسلديناعن أبن يدون مايدلنا على ثىء من حياته المازليةأو “ربيته الاولىء أو مابنيح 
لنا الحكم على نفسه وأصل تربيته العقلية او حياته الفسكرية ولم يزد إن خلكاذث عن بضعة 
أسطر تقلباعن كتاب الذخيرة لابن بسام ٠‏ حق أنهم لم يذكروا عن أبيه أبى بكر بن زيدوث 
شيئا سوىأنه كان من وجوه النقباء بقرطبة . وقال ابن خلكاث عن ابن بشكرال ى كتابه 
( المة ) اله أثق هله وكال تكن أ بكر وتو سية اه ٠ه‏ ودنن فى قرطية . وكل 
ماذكر من صفاته أنه كان مضب بالسواد . وفي بعض كلام الشعراء الذين وثوه مابدل على 
أنه كان من أهل الفضل , 


ولد ابن زيدون بمديئة كرطبة فى سنة 84" ه وثوفى بأشبيلية سنة '58؛ هم 
وهو ثلث ثلاثة تسموا بان زيدون : أحدم أبو بكر عبد الله بن احمد بن غالب 
والده ؛ والثانى ابو بكر ابنه كان وزيراً للمعتمد بن عباد ومات مقتولا فى آخر 
امه .وهم من أصل عربى كا أشرنا الى ذلك فى كلامنا على القبائل التى نزات 
الاندلس من العرب 
كان أبوه قاضيامشبوراً بين قضاة قرطبة “وعا ا وأديباً . مات سئة ٠‏ ؛فكان 
عمر ابنه اذ ذاك احدى عششرة سنة . وكان أبوالوليد منذ حداثته ميالا الى العلم 
والتعلمء فاندفع يطلب لنفسه الكال المقلى وكانت نشأنه فى قرطبة ساحة العلوم 
والآداب »؛ فاتكبعل الدرس والبحث »؛ وأخذ الأدب عن رجاه المعروفين . 
وكان له ميل شديد لملوم العرب وفنون اللغة لحفظ منها شيا كثيراً »كلوى 
كثيراً من أخبار الأدباء والشعراء وأمئال العرب وحوادمها ومسائل اللفة » 
حت ىأصبح فى مقدمة الشعراء والأأدباء . واندمج فى مجالس الأ دب» فصار عَلَماً 
منأعلامبا ودعامة من دعائهها . وكانت قرطبة لانزال فى أوج عزهاعلى الثم من 
أفول شمس بنىأمية بباء و أهلبافى رخاء م نالعيشء أ كثرم يمي الىالعلم والأدب 
ومجالسة الادباء . فامتلأت الحافل والجامم بضروب البو والطرب » وكان لابن 
زيدون خنة روح وداعابة وميل الى اجون » ساعده ذلك على أن لسبق غيره 
وأن فال شيرة واسمنة بيت اتزابة: 
وكان للنساء أثر عظليم فى هذه الجالس . فاضيه الناس الى الاندماج فها 
واستمذ بوا هذا المورد » والصرفت هم الادباء الى النفوق فى هذا الميدان 
فكان اذلك أثر عظم فى أخلاق الأدباء وصورة البلاغة مننظم ونثر . وكأتما 
ضاع تكل صبغة جدية فى الجامع الأأدبية لجرو الوزراء على الجاهرة بالجون , 
وكان ابن زيدون أحد أبطال هؤلاء لذب اليه الانظار . 
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وان اولادة ينث المنتكى اطلنة الاموق شهرة عظيئة فى قزمطة كالما 
وعامها وأدمبا. فوقم ان زيدون فى شركما ووقعت فى ششركه واشتم لكل منهما 
على صاحيه؛ حت حسد علببا وحسدها الناسعليه . وكان من ببن هؤلاء الكساد 
الوزير أبو عامر بن عبدوس وهو كبير المول والطول؛ فتقرب الى ولأدةُ حتى 
مها اليه ؛ واغتصهامن صديقها » وكانت ولأ دة ملتصداقةابن زيدون واتهمته 
بعدم الاخلاص لا »كا اهمها بذلك أيضاً » فيتعاصفة منالمناء بينهما شتنت 
من شملهما وحالت بين قاوبهما . لذلك غلب ابن عبدوس ابن زيدون على أمره 
واستولى على قلب ولأدة . ثم حدث ان رجعت الى ان زيدون فكتب عن 
إسائها لابن عبدوس رسالته الشهيرة الهزلية . ثم استأئر بها ثانية أبن عبدوس 
فكانت هذه المال سبب اضطرابف حياة ابن زيدون العقلية والسياسية وهكذا 
كانت حال الوزراء وأرباب الدولة وعقول الادباء وأصحابالاقلاموالمنكرين . 
وهذه اللادثة من أ كبر الموادث فى حياة ابن زيدون . 
عاش ابن زيدون فى بيئة كلبا اضطراب ودسائس » وثربى ودرج فى ذلك 
وةةلد الوزارة فيا لأأنه اشترك فى حوادث الاضطرابالتى كانت على أثر زوال 
دولة بنى أمية » فكان من اشياع ابن جور أحد ماوك الطوائف الذى ادعى 
إنفسهالملك فىقرطبة بعداتحلال الدولةالا مويةسئةم”9 وعلت منزلةاان زيدونهناك 
فاده ان جبور و زرآله فلك أزمة الاموروكانأقر ب الئاس الىسيده الذىاستعان 
7 00 المائل السياسية وتأمين الصلة ببنه وبين الاأمراء الآخرين اذكائه 
ودهائه » فُكانوا يحسدون ابن جبور على الاختصاص به.وحدثت حوادثأفرت 
عليه ضدو ركثير من منافسيه وحاسد على فضله ومنزلته » لجياوا عليه عند 
ابن جبور حتى أمر بسجنه فسجنه طويلا , فاستغفر واستمطف ا يلإن من أجله 


/الا 


المديد “فلم يغلح فى أرضاء الامير فعزمعلى اعمال الحيلة والهرب من السجن . 

واختفى بقرطبة الى أن استشفع بى الوليد بن جبور عند أبيه ألى الحزم 
حى شم له . وجعله أبو الوليد بمد موت أبيه من المقدمين فى دولته . ولكن 
ابن زيدون ل ,أمن على نفسه من بقائه فى قرطبة . فهاجر إلى اشبيلية سنة 44١‏ 
٠‏ ودخل ف حاشية المتضد بنعبادوصاروز يرآلابنهالمعتمدو بق هناك الى آخر مره . 

هذه حياته وأخلاقه وقد ذ كرها فى شعره ونثره ومنهايرى ان حركات 
عل كانت تقفو ذلك خطوة مخطوه . فكانت حياته العقلية ننيجة هذه 
الحياة . لذلك يمكن أن تقسم آثاره الأأدبية الى أقسام ثلاثة : عشقه اولاده وأثر 
ذلك فى ننسه وما كتبهفى هذا . ثم مدحه لا بنجهور وابن عباد .ثم أثر السس 
فى حياته المقلية , 


م+*؟ 


كان لاخلاق بن زيدون والبيئة التى عاش فههاوميول الناس الى الب أثرعظليم 
فى شعره . فقد كان امسجون مسحة خاصة فى النغلم والنثر » فبرع أبن زيدون 
فى الغزل » وكثير من شعره فى ذل ككان منبمثاً عن ثوران في ننه وغليان فى 
ميوله وأهوائه » أذكي ذلك كله حبه لولادة . فان عشقه هذا قن له بإبا واسماً 
من الحيال قال فيه ماشاء وشاءت عواطفه أن نوحى اليه . كذلك كانت آلامه 
وما لاقاه فى السجن باعثاً من نواعث استنباض ملكة الشعر فيه واطاماً من 
الاماته الفنية . 

وشىبه أعداؤه وحاسدوه الى ابن جهور » دكاد له منافسوه فى حب ولادة 
حتى نالوا منه وشفوا لهم بحمل ابن جهور على سجنه بمد أن أحله منزلة الوزير 
يدبر ملكه» وبعد ان اثتمنه وعرف له رأيه السديد وبراعته فى ادارة الأمور 
وساله زمام الدولة . ول يكن لابن جهور أن يخطى“ فى نظره لا أشتهر به نفسه 
من سداد الرأىوصحته» فاذا نال ابن زيدون مكانة فى نفس ابن جهور فقد كان 
ذلك عن جدارة واستحقاق . ولكن أعداءه مكنوا من ابن جبور فنضب عليه 
وأمر بسجنه “فأثار هذا السجن من نفس ابن زيدون عاصفة فنية جديدة رقتمن 
خياله الشعرى أثارتها آلامه فأخد يئن أنينا جميلا ويفئن فى آلامه ووصنها 
والتعبيرعنهامرة شعراً ومرة نثراً ... والفنى يمزج فنه دائماً بكل مابرى ويسمع 
وبشعر . ولقد كانت ننس ابن زيدون من النفوس الدقيقة الادراك » التى 
اذا أنت ثنن أنين الموسيق ؛ واذا شكت نشكو'شكة القاوب المماوءة شعوراً 


1/4 


الواسعة التصور والادراك الذقيق الجيل» الذى يجمل الشكوى جميلة والكلام 
فيا جميلا . ْ 
كتب ابن زيدون من السجن الى صديقه ألى حفص ٠خ‏ برد يشكو ويئن 
مال 0ه وعر ركه ال حل راد فده لأسن أخرى ولا يترك خاردة عن 
بغاطره الا أهدأ بها نفسه وتسلى بها عن آلامه . يستسل أحيانا الى القضاء 
فشعر فى نقسه براحة واطمئنان » ويقلب أمايه صحفات الايام فلا بعجب من 
الحوادث التى ألمت به . ويرجم إلى صديقه فيسليه هو ةلالا . كت 
عن مجونه والسليته 6 لذن السساة خلية 7 أم بعود فيذ كر أعداءه ونيلهم منه 
وببين أن ذلك ليس بالعجب لانه 
ان قسا الدهر ذلامسّاء من الصخر انيجاس 
وبرى انهحسد لمكانته » وعمزج ذلك بالعبر والح والسخرية واللمكم من 

أحوال ااعالووحوادث الحياة » وترجم أنينه وألمه وحقده على الناس ولاس 
حاسديه» ويضرب الك يسكن من نفسه؛ وهو فى ذلك كنادته فى الششكوى : 
مببط هرة إلى الدرك الا سفل من اليأس » ويرتفع أخرى الى ذروة الرجاء ‏ 
وكأنه فى شجار مستمر بينه وبين نفسه وشعوره . كل هذه المعاى فى أبيات 
قليلة بأسلوب جميل رقيق ؛ كاد يامح الانسان فببا خاطره المضطرب المماوج . 
حيث يقول : 

ما عسل ظي باس ٠‏ جرح الدهر .وياسوا 

رَعْبا فرك الى © عل الأمال تباين 

ولقد ينجبك اغفا ل" ويرديك”احتراس 

و الحاذير بيهام واللقادير قاس" 

ولك أجبى قمود” ول" قف لزي 

وكذا لمك اذا ما عر ناس ذل ئاس 


١‏ بداوى من آمى الجرح داواه ١‏ قياس هناجمقوس “" اكدى مخل أو قل خيره 


م٠‎ 


وبنو الأإم أخيا فىفا'سراة'وحساس" 
شن :انين ولك .«فية ذاك اللبناس 
حسسن ينايك واف انيع الرا” 
دوا شجنا الكل فق . فيق الاب لياس 
وودادى لك نص ل يخالفه القيساس 
1 غوزانفية بوللات: ‏ اتن وقوم والقاين 
لا يكن عبدك ورد ان عبدى لك أ 
وأذل تشهرى” كنا ٠‏ ها انقياك كنك كن 
فق أن مشخ الدعك. .من وقدطال الشمااو؛ 
واغتم صفو الليالى انما العش اختلاس 
مائرى فى معشر حا أواعن العبد وخاسوا, 
أُذرب هامت بلحمى 2 فاتهاب واثهباس٠7‏ 
كليم بسأل عن حا 2 لى وللذئب اعتساس" 
إل 8ك القير” ليا “م الشك هاس" 
ولئن شيك محبوسا فلفيثك احئباس 
ويفث السك ف الر ب فيوط ويداس 

نك “لشداق القلزيية وغذا هن الس الل » يولح هل النقى تويلينيا 
الذكة والعرة © بوهذا هو هال القول : ليتن ذلك لا نه مطرب مرقص بوزية 
وقافيته . بل لأأنه ساحر بعانيه وجماله . كل معنى فيه حتاج اليه انس 


١‏ مختلفون « أشراف “" أدناء ؛ العصيان ه غدروا 5 مثل الاتهاش وهو الاكل 
بمقدم الاسئان ٠‏ تجسس 


ام 


فى مثلهذهالمواقف . ولقدكانت هذهالمعالوسائفة للنضلا نالشاعر مباد قف قوله» 
معبرعن شعوره برسم صورةمن نفسه الكزينة المتألمة . لهذا كان الشمر جميلا . 
وقد بدأقسيدةمن قصائده فى هذابالفخر بنفسه » وأممن فىذ لكهوكأنما كان 
يب حظهويئدبه بهذا الاسلوب الفخرى .أوكا نما كل معنى من هذه المماىكانت, 
جا تعابا». وترم سن ليام ان ريسي ل قلح ابسانت” 
وتوسط بين المدح الخالص والعتب الجدى . وقدظهر بنفس كبيرة وأنف أشم 
حتى أنه مدح ننه أ كثر من ابن جهور » فكان عا نبا أشد افا ؛ لانه 
كيرا ماكان فى مثل هذا الموقف لا ينسى الفخر بنفسه » ولا بريد أن على 
علمما ولو همسا انه فى موقف مذلة . وكأ ندكان يتسلى ببذا » لانه يرى ان أعداؤه 
م ينالوا منه الا لأأنه فاقهم بعل وفسل خى اله قل ميكياً : 
وأو أنى أسطيع ي أرضى امد شريت ببعض العم اتن البق 
فقال: 
ألم يأن أن يبك الغام على مشلى ويطلب لأرى البرق منصلت النصل 
وهلا أقانت أنجم الليل مأنماً لتندب فى الآفاق ماضاع من نبل 
فلى ألصنتنى وهى أشكال صبتى لألقت بأيدى الذل لا رأت ذلى 
كر اهبال ان بك طال "طرها.. تداقرطنت اليل فى مل الثيل( 


نحت بادابى وانا ماربى سارحة فى عرض امنيةعطل' 
اخص انبسى بااقلى وكأنما بيت اذى الهم الزمان على ذّحل " 
5ه 

واجنى على نظى لكل قلادة مفصلة السمطين المنطق التنصل 


١‏ النمل بفتح النون السهم وبضمبا الغرف " لا فائدة فيها من عطلت المرأة اذا خلا 
حيدها من التلائد © الدخل الحقد 


"م 


ولوأننى أسطيم كي أرضى العدا شريت ببعض بعض العلل حا من 
وان رجا فى الأمام ابن جهور اميد الامباب مستحصد 0 
عر عريق فى الكرام وقما برى الفرع الااستمداً من الأصل 
برف على التأيل لألا بشره كا رف لألآء الحسام على الصقل 
ويشتى عن المدح أكتفاء سروه غن المقلة المكلاء عن زبنة الكحل 
أ الحزم الى فى عتابك مائل الى جانب تأوى اليه الملا سبل 
حاتم شكوى صبحتك عوادلا تاديك من أفنان آدانى الدل 

كل قصائدهالتى أرسلها يستعطف بها ان جهورهى أثر ذلك الشقاء الذى انيه 
فى سجنه » وصورة من صور البؤس الذى حرك شعوره وفنق من سانه » وأثار 
فىنفسه عواطنه الشعرية المظالمة المملوءة هما وغناً , 

رلك | ملقنيل قاقر الال تبماك و انعد ا الامو وار دوا اله 
فى ذلك وما فهها من الممانى برسالته المددية . وكا تماكان فكره سجيئاً مثله من شدة 
تأله فى السجن 6 فانه لم خرج عن عادته فى ضرب الامثال والفخر بنفسه» وأنه 
أفضل انسان وأ كرم من دب على وجه الارض . 

غير أنكلامه مع ذلك عذب المذاق؛ رقيق الماشية “جذاب خلاب» تظهر 
عليه سما الابتكار والصدق ف التعبير » فانه لي من اللحيالات الشعرية الصرفة 
بل به كثير من المقائق الى كان ليها عليه شمورهكاقال : 
ماجال بدك لتى. فى سنا القمر الا ذكرتك ذكر المين بلاأثر 
ولا استطلت ذماء ' اليل من أسف لا على ليلة سرت مع القصر 

إلى أن قال : 


١‏ رفمتهوعلو شأءه * الذماء بقية الروح يريد مابقى من اللبل 


م 


فبمثممنى الحوى من وى ارفك لى 
يسأل الناس عن حال يشاهدها 
م تطو برد شبابى كبرة وأرى 
قبل الثلائين اذ عهد الصبا كَشَبُ' 
الزذلا. لقند كافيت. نبلا 
لامنى' الشنادت" المرتاح خاطره 
هل الرياح بنجم الأأرض عاصفة 
أن طال فى السجن الداعى فلا عجب 
وان شبط أبا الحزم الرضى قدر 
من أل سك ألبه على شقة 


وكتب الى أحد أصدقائه وهو حتت بشرطبة بعد فراره 
«... وبلنى أنك أحد اللامين لى » ومن أمثام: : ويل لاشجى 


ان الحوار لقبوم من الحور 
محض العيان الذى يغنى عن الخبر 
برق المشيب اعتلى فى عارض الشعر 
غمراً "فا اقرب اتوومالك " 
أتى معنى الأمانى ضايع اللخطر 
أم الكسوف لغير الشمس والقمر 
قد يودع البئن حد الصارم الذكر ' 
عن كشف ضرى فلا عتب على القدر 
2 أبت من تجنيه على حذر 
من السجن ققال 

من أطارة ” 


وهان على الأأملس مالاق الذة .ير" .وعامت ان العاجز من لا يستبد » فالرء عجن 
لا محالة . ول أستجز أن أكون ثالث الأ ذلين “ العبر والوتد » وتذ كرت أن 
الفرار من الم و والمرب ممالا يطاق من سان امرسلين » وقد قل تعالى على لسان 
و . فثررت منكم .لا ختتتكم . فنظرت فى مفارقة الوطن » فقدماً ضاع الناضل 
فى وطنه» وكسد العلق " فى معدنه .كا قال : 
أضيع فى معشري وم بلد يكو نعودالكباء من حطبه 
فاستخرث الله فى انغاذالعزم . وأنا الآن حيث أمنت بعض الأمن » الا ان 


١‏ قريب ” الغمر الكثير “ الغمر قدح صغير بريد اله كثير البلوى ؛ سيف ذا كر 
اد ه الشجى الشغول ١‏ مثل يضرب فى سوء امام الرجل بثآن أله والدبر الذى فى 
ظبره قرحة والاأملس صحيح الظهر 7 العلق النئيس 8 السكباء المودالتبطرة 


5م 


الى راقم ؟ إومادة البق م لقاع .. 
شحطنا وما بالدار تأى” ولا شحط 
أأحبابنا ألوّت" يحادث عبدنا 
لسرم ان الزمان الذى قضى 
لاك ا ار 

الى ان قال : 
هرمت وما للشيب وخط عرق 
وطاول سوء الخال نفسى فاذ كرت 
واف اراج أن تعود كيدها 
دحل أمرىء تعقى الذثوب لعفوه 
فالك لا تختصئى بشماعة 


وشط عن مبوى المزار وما شطوأ 
حوادث لا عبد عليها ولا شرط 
بشت جيم الشمل هنا مشتط 


زبارته غب والمامه فرط 
ولكن لشيب اللم فى كبدى وخظط 


من الروضة الغناء طاوها التحط 
لى الشيمة الزهراء واطلق التّط ' 
وتمجى اللحطايا مثل ما محجى اخلط 
يلوح على دهرى الليسمها علط" 


الى آخرما قالفىهذه القصيدة التى هىمن أبدع قصائدالشكوى وأجمها لذو 
الماضنى واطاضر والاستثفار والاستمطاف » والسرور بذكر ما انقغى والبكاء 
عل المأضن #وعن أيضا أطير فق لعيا الجذية من كين مق فرك .د ولذلاقة 
كانت أجف فى أساويها ومعانيهاء ليس بها تلك الرقة المعبودة فى كلامه . 
كل ذلك هاجه السجن وما تذوقه من الا لام » فرسمه فى شعره .لأنه رجل 
فنى عرف كيف يصور مايشعر به ويعبر عما تجول مخاطره . 

ولد بلاحظ الاسانأن اراء ابن زيدون آراء عامة ليست ناشئة عن تفكير 


١‏ يريد الخلقالكريم يقال رجل سبط اليدين كر .هما وسبط الجسم حسمن القد فهى من 
صنات الدج ؟ الميسم أثر الحسن والملط سواد يزين به الوحه 


5/ بلاهة العرب في الأندلس ف 5 


طويل أو عل واسم . واماهو خيالي أ كثر منه مفسكراء وشاعرا أ كترمنه عالا. 
وهذمكل حال شمره ونثره . 

أما مششفد كلاه قتا النرسة الأخيرة من قر الأدعل نال ا ساني 
فى ذلك» وحسن نصرفه فى المعانى» لايكاد يبر الانسان ففعلى مم ىحديد ولارأى 
خاص» بل كاد يمكون كل ماجاء من المعانى من قبيل معارضة غيره من الشعراء 
والاخذ بمعانيهم ممزوجا ذلك بما له من البراعة والصناعة والافتنان . 

ومن أجمل قصائده فى ذل ككلامه فى الممتضد بن عباد وابنه المعتمد ' 
ومن أرق كلامه فى الشكوى » وأقرب عباراته وصولا لى القاوب بكاؤه 
على الماضى ؛ والتلذذ بذّكره وما كان فبه من النعيم كقوله : 

الموى فى طلوع تلك النجوم وامتى' فى عيوب ذاك النسيم 

سا عبشنا الرقيق الحواثى لو يدوم السرور استديم 

ورا اهن لدان تققى ‏ زستب ما زامه بلذيم 

أبها المؤذق بل الليالى ليس يومى بواحد من ظلوم 

ولد كان ينظر الى أيامه الماضية فيحن البها حئيثاً مؤلما > فاذا قرأت 
شعره فى ذلك رأيت نفسك كأنك واقف على أطلال سعادته البالية » فبكي 
وكضة كا قال : 
ألا هل الى الزهراء أوبة تلح تقضت مبائها مداسّمه نزحا 
مقاصير ملك أشرقت جنباتها تفلنا العشاء اللوان" أثناءها صبحا 
عشل قرطيها لى الهم جهرة ققبتها فالكوكب الرحب فالسطح] 


١‏ راجمع قصيدانه الى يرثى بها المعتضد وبمدح المعتمد أبنه فى تف الطيب طبع أرو با 
ح ؟ صحنة 114؟ * الجون يطلق على الابيش والاسود والغرضش منه الاسود 


1م 


محل ارتياح “بذكر أنخلت طَييْة اذاعث أن يسى النتى فيه أو يضنحا 
هناك الام الورق' تندى خفافها ظلال عهدت الدهر فهاقى سمحا 
نعوضت من شدو القيان " خلاها صدى فلوات قدأطار الكر ىصبحا 
ومن حمل" الكأس امتدتى مديرها تتحم أهوال ملت لها الرمحا 


١‏ الى فى لونبا بياش ممزوج بسواد “ الجوارى 


امم 


الغزل في شعر ابن زيدون 


ال الاججيع فى الأندلس» وميول النفوس والختلاط النساء 
بلرجال» واندماجكثير من الا مانن بجالس البو والنارييه أن الر أت كيلف 
ءا عظلمامن أوقات الرحال المتكرين 2 ملأت رؤوسهمكا أن يحالس الشرب 
كان للا سلطان عظيم على نفوسهم . فسكانت المرأة تحرك المواطف والشعور » 
واخر ندر العقول وعلى علبها القول ؛ رسع أمانا ارق التستون واطيال:: 
والعقول ْمل بنشوة الغرام ؛ والرؤوس منقّلة بجحرارة المدام » والناس لا يفوتم 
الطرب » ا ل ره حتى فى أشد المحن 5 
فندرأينا ان ابن زيدون كتب وهو فى سجنه لصديقه أنى عفص بن ترد يول : 
و ان]” ‏ اسلف كلك عادر ” 
واغتتم صنو اللبالى انما الميش اختلاس 
رقع أبن زيدون فى شرك ولإدة بنت المستكنى باللّه » وكانت خليعة ماجنة 
بارعة ف امال أدبية شاعرة ؛ ذات مكانة رفيعة بين الأدباء د تناضل الشعراء 
وتساجل الأ دباء » وتطوق البرعاء ...خرجت على نهاية فى الأأدب والظرف حضور 
شاهد»وحرارة أو ابد .و حسن منظر ومخبر» وحلاوةمورد ومصدر. وكان مجاسها 
بقرطبة منتدى لأحرار اللصر » وفناؤها ملمبا مياد النظم والنثر » بعشو أهل 
الأدب الى ضوء غرها » ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها 
وسبولةحجابهاوكارةمنتاببا» تخلط ذلك يعاو نصابوك رمأ نساب؛ وطهارة أثواب؛ 
على أنها أوجدت للقول فب السبيل بقلة مبالامهاوججاهرتها بلذاتها ...»وقاواد أنما 
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كانت بالمغرب كهلية بالمشرق » الاأن هذه تزيد بزية الحسن النائق وأما 
لدت والشمر والنادرة وخفة الروح فل تكن نقصر عنها ٠‏ وكان لا صنمة فى 
الغناء ٠‏ وكان طا مجلس يمشاه أدباء قرطبة وظر فاؤهاء فيم' فيه من النادر وانشاد 
الشير كثير لا اقتضاه عصرها 0 ركان من الأ ذب والظرقل» ومتيع السمع 
والطرف؛بحيث تختلس القلوب والألباب » وتميد الشيب الى أخلاق الشباب » 
فئال ابن زيدون رضاهاء ووقم من نفسها ي! وقمت هى من نفسه » حق كتبت 
اليه تضربله موهداً فقالت : 

ترقب اذا جن الظلام زيارق فى رأيت اليل أ كم للسر 

وبىمئك مالو كان بالشمس تلح وبالبدر م يطلم وبالنجم لم لس 

قال أو الوليد : « فاما طوى اللهار نوره » ونشر الليل نبره أقبلت بقد 
كالنضيب ؛ وردف كالكثيب » وقد أطبقث نرجس المقل » على ورد انلجل . 
فنا إلى روض مدي » وظل سجسج » قد قامت رايا تأشجاره » وفاضت سلاسل 
أخهاره » ودر الطل منثور » وربحيق الراح مزرور . فاما شببنا ثارها » وأدركت 
منا ثأرها ؛ صرحكل منا حبه وشكا ما بقلبه ... وأنشدمها: 

ودع الصبر محب ودعك ذائع من سسره ما استودعك 

يقرع السن على أن لم يكن ذزاد فى تلك الحطى اذ شيمك 

أأغا اندز يشا وناك لظ ناشت «زياناة "لساك 

ان بطل بعدك ايل فك يك امك قر اللي رمك 

وكتبث اليه بمد ذلك تقول ؛ 

الاهل لنامن بعد هذا التفرق سبيل فيشك و كل صب با لق 

الى ان قالت . 

مر الليالى لا أرى البين ,ينقضى ولا الصبر من .رق النشوق ممتقى 
سق الله أرضا قد غدت لك منزلا بكل سكوب هاطل الوبل .مغدق 


لانريد الآن أن نتكلم فى العشق وأثره فى النفس وما بوحيه من روائم 
القول وجمال المّكر حتى. عند عامة الناس ‏ فان تاريخ الانسانية حافل بحوادته . 
ولكنانقول ان العشق فى كلام العر بأو شعر الغز ل كايسمونه» ليس من المسائل 
المزلية . لأن الشعر الذى هو وحى النفوس وجمال الادراك الانساتى» أ كثر 
6 كو ليور ف التسعرعن الى 4 دفي | الست الذكما اللا عي 
عشقاً » . ذان العشق ادراك أ كبر مظاهر الجال فى الحياة . ومن ل يفتتح قلبه 
بوماً ما لم يدرك أسرار الحياة “ولم برغير ظواهرها ولم يقسرب الى نفسه بصبيص 
فسن حال لكر نان هال طاس: الباق سر ان القوسي ف الا ل 
وكثير من آمال الئاس فى تلك الصلة النفسية. والعشق وما فيهمن سعادة وجمال 
سركامن فى الشعر 6 لأنه مصدر الشعر الخيالى اميل . لذلك كان أجل 
الشعر ما بكشف عن سر مرن أسرار النفوس » ويفتح القاوب . ويظبر 
مكئونات الانسان وأخلاقه وآلامه وآماله ٠‏ ' 

ان النساء منبع من منابع الشعر . والشعراء مدينون لهن بأفضل الصفات 
لديهم وهى وصف شعور الناس . والشاعر الذى يشعر بالحب لا يتكلم عن نقسه 
لحسب» وافها يجي آلام المشاق وأنْهم فيتألم ويئن ممهم . وليس أعذب من 
هذه الآلام ولا أحب للنفس من ماع هذا الأأدين. ان الشاعر يصوغ بكياته 
اهئزازات القاوب ورنات مايجول بها من الممالى ويدفعها الى النمئوس فتصبو 
ليها » ويذيمها بين العشاق فرى كل قلبه وكأنه بنظر فى مسآة يرى فهها 
صورته . وذلك لأبكون الا فىالشعر. 

ناذا اخطأ العرب ف امعانهم فى هذا النوع والأكثار منهء فقد أخطأوا من 
جهة واحدة : وهى ككرار المعالى وتقليد بعضهم بعضاً فى ذلك » وظنهم أن كل 
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قلب بحب بششكل واحد؛ وان صلة الحب بمظاهر الجسم قوية متيئة » وان المعائى 
محصورة فى ذلك . 

ولكن ابن زيدون ليس من هؤلاء المقلدين » بل من الذرين كانوا يبولون 
جرلا كواسنة فى اطيال » فكك نا مبدعاً. ارايت شمراء القرف كت تطتبون 
فيوصف الأ مكنة التى لجتمعو افبهامعصديقامهم»رم يتخذون ذلك وسيلقلا رين : 
الأول احياء ذكرى تلك الأيام وال مكئة وما فههاء اذ كل شىء هناك كان 
يشهد حهم ويعطف على عشقهم؛ وناك الأ مكنة جميلة لانها احتوت عليبمء 
والأضواء الت ى كانت تسطم عليهم واللأشجار اتىكانت نظللهم؛ والكوا كب 
الىكانت تتجمس أخبارهم » جديرة بأن لا تنسى » لها أثر من 1 ثار العشق : 
الثاتى ان الشاعر الفنى يفر من التسكرار» ويعرف ان معانى العشق والحب سان 
ماننفد»فهو يتحايل علوبث شى* من المعانى الأخرى الى لماصلة بذلك كي ينسنى 
له أن يبول فى ميدان أوسع ليصل الى التعبير عن عراده » أو ينع العقول من 
أن بدركها الملل . فهو يستمين بدلك كا يستمين المصور الماهر بلاألوان لاظبار 
العيورة الى بريه أن ير زعا كذلك كان ان زيدوت دمن غؤلا: اللنييت أو 
قريباً مهم . فقد التتجأ الى مدينة الزهراء اللميلة فى أيام الربيع » يريد أن يسلى 
نفسه ويخفف علبها من أثر حبه ولأدة » فذ كر فى شمر أرسله الها كل ما كان 
حيط به أذ ذاك © وأبدعأها ابداع 2 وافو اسان عم ففذلك . فقال ؛: 

انى ذكرتك بلزهراء مشتاقا والأفطاق ووه الأرض قدراة 

وللنسبم اعتلال فى أصائلم كاي رن لى فاعتل رشفاقا 

والروض عن مائه الفضى مبتسم” ؟ حلت عن اللبات أطواقًا 

وم كأيلم لذثات ا تنا لما حين نام الدهر سراق 

البوا با يستميل العين من وهر ١‏ ال الدتى فيه ع مال أعناقا 
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كأن أعينة اذ عابنت أرق بكت الى لجال الدّمم رفراقا 
ورد تألقّ فى ضاحى مايه فازدادمئهالضحىفى المي ناشراقا 
سرى بنافحة يلوف بق وسنان يمه الصبعم أحداقاً 
كل ميج أنا ككرى تشوقنا.. اليك لدعا الصدران ضاق 
لوكان وف المنى فى ججعنا بم لكان من أكرءالأيام أخلاقا 
لا أسكن الله قلبا عن 5كرم فم بطر بجناح الشوق خفاقاً 
لوشاء حملي نسم" الرع حين هنا ونام بنتى أضناه مالأقا 
كان التّجازى بمحض الودمنزمن2 ميدان أنس جرينا فيه اطلاقا 
فلآن مدعا كنا مهد. سلوتمو وبقينا نحن عشاتا 
واذاكان لاءن زيدون مبزة فى شعره الغزلى فليس ذلك فى ابتكار المعالى 
القىلم يسبق الما ؛ وانما هى فى طريفةتصويرها بعبارات ملك النفوس وتستولى 
على القلوب . وكأن الانسان لم يقرأ مثلها ولم يسمع ما بشبهها لجودة الافتئان 
فى التعبير و الاساوب . كا فى قوله : 
اليك من الأأنام غدا ارتياجى وأنت من الزمان مدى اقتراحى 
وما اعترطت" هموم النفس الا ومن ذكراك ربحاف وراحى 
فديتك ان صبرى عنك صبرى 2 لدى عطش عن الاء. القراح 
ولى أمل لو الواثون كنوا لأطلم غرمه ثمر النجاح 
وأعجب' كيف يظلببى عدو رضاك عليه من أمضى سلاحى 
ولا أن جلتك لى اختلاسا أكف الدهر للحن الماح 
رأبت الشس تطلع فى نقاب وغصن البان برفل فوشاح 
فاو أسطيع طرت اليك شوق وكيف يطير مقصوص المناح 
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وحسبى أن تطلمك الأمانى بأفقك فى مساء أو صباح 
فؤادى من أسى بك غير خال وقلى من هوى لك غير صاح 
وان تمدى السلام الى شوق ولو فى بمض أنناس الريام 
ولقد يسمع الانسان أنينه فى شعره ؛ وبرى نسها كز ينةمن خلا لكلامه » 
وكأته يرى تلك الميرة وذلك القلق النشسى لاذين يملان ننوس المشاق ويمنمان 
عتهم راحة الحياة ولذاتم) على أنه يلتذ لذكر محبوبته وتذوق الآآلام فى سبيلها . 
فيقول : 
متى أنبيك مابى براح وعذاى 
متى ينوب لساى فشر حععن كتابى 
الله بطل أنى أصبحت فيكلانى 
فلا بلذ منابى ولا يسوغ شرانبى 
بانةالتمزى وحجة المتصاى 
الشمس أنتتو ارت عن ناظرىبالحجاب 
ما البدر شف سئاه علل رقيق السحاب 
الا كوجهيك لما أضاء تحت التقاب 
ولقد بلغ درجة من التعبير .حمل بها القارى على الاعتقاد بأنه مخلص "كل 
الاخلاص فى حبه » وأن حبه هذا هوكل أمنيته ' وأنه يرى فى سبيل المشق ما 
لايراه غسيره ؛ ويبون عليه كل شىء فى سبيل ارضاء حبيبه حتى حياته . وهو 
لور بهذا ما قال : 
أن تيع عبداك أم كيف تخلنوعدتك 
وقد رأتك الامائى رضى فل تتعداك 
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يإليت شعرى وعندى اليس ف الحب عندك 
هل طال ليلّك بدى2 كطول ليسلى بعدك 
سَلَى حباق أهيها فلست أملك ركك 
الدهر عبدى لما أصبحثفالحمبعيدك 
على أننا لانبرئ ان زيدون من التصينع أحيانا فما يقول لأأنه كان كغيره 
من الشعراء يعبر عن غير شمور » فان تمكنه من الصناع كان يفتق لسانه بقول 
الشمر ٠‏ م قالوا ان السلفلان أعره ان يمازكن قدا كان يغنى بها » واستحسن 
اميا انشأ أبان كأمها صادرة من عاشقمتيم؛ و ضاها مدح السلطان .ققال : 
بِقَضّر قربك ليلى الطويلا ويشنى وصالك قلى العليلا 
وان عصفت مننشرجالصدود ققدت نيم المياة البليلا 
كا أننى ان أطلت العثار ولميبد عذرى وجا جميلا 
معدت ١‏ القاسم الظافر ال مؤيد لله مولى مقيلا 
لانلامه فمل أسيافه يظل الصرير يبارى الصليلا 
وفى بع ضكلامه »ما يدل على أنهكان يتتصيد الالناظ والمعانى التى قيلت فى 
العشق » فينظمها ويلسها ثوبا جديدا وكأنها له » وقد برع براعة عظيمة ذلك 
يا . قال؛ 
ْ بافزالا أصارى موثقا فى بد المحن 
إننى مذ هجرتنى ل أذق لذة الوسن 
ليت حظى اشارة منك أو للظة تعن 
شافى إمسذى فالحوىوبهك الحسن 
كنت خلوامن الهموى وأا اليوم مرتمن 
كان سرى 6 وطو الآن قد علن 


ليس لى عنك منهب فكاشئت لى فكن 
وهو ىكل كلامه مبدع ميد متفوق على غيره » خفيف الروح عذب 
الالناظ سبل الأسلوب . 
أما لوئيته التى أرسل بها الى ولادة ويثها كثيراً من شعوره وآرائه الختلفة, 
فهى على شهرتها وجمالها ككل شعره واذلك لم نذكرها 
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ندر ابن زيدون 


اشتهر ان زيدون برسالنيه الجدية والحزلية . أما الأولى فهى الى كتبها 
فى سجنه يستعطف بها ءن جهور » وأما الرسالة اللمزليةفكتبها على لسان ولادة 
يب على ابن عبدوس وينال منه لمشاركته فى غرامه . 

اشتهر ان زيدون بهاتينالرسالنين ودة أساوبهما النادر المثال» ولاحتوائهما 
عل كثي رمن الاسماء التاريخية والأمثال المربية»واقنباس أبيات من الشعر معروفة 
وقمت فى صوغ الكلام وكأنها عملت من أجله »أو قبست على سّمته . وليس 
من السهل معرفة الاقتباس وأمكنته » ولا من الهين أن مخوض الانسان مار 
الأدب الواسم ويسهل عليه الاختيار منه » ويحفظ نفسه من الضلال فى نواحيه 
وبميز بينالجيد وغيره؛ ويختار ما يناسب المقام “ويكونذلك مقبولا لد ىالنفس 
ْم يصوغ ذلك كله فى قاب واحد ويضم بعض أجزائه الى بعضها وعخضة ”ا 
مخض الز بد فلا يتنافر منه جزء مع آآخر . 

ان الكلام على هذا النحو لأأصعب من الابتكار فى التأليف المبتدأ وكيا 
قرب الى القارئ' الاساوب وصعب عليه معرفة تألينه ») شعر بسعة اطلاع 
الكائب » وأعجب به وكبرث فى نفسه متزلته . وكا فاجأه | سم لم يكن بخطر 
له يبال » أو رأى كان بعيداً عن ذهنه ؛ أو تلمح الى قصة لا 2 
فى مثل هذا الكلام ؛ أو عبارة تحرك من نفسه حب الاستطلاع » أو مشل” 
اتمظ به » أو ذكر رجل شهير عجده » أو نكتة تسر بهانشسه © أو مسألةفنية 
يرناح لها ويلتذ بذكرهاء زاد أعجابه بالكاتب وما كتب » ورأى أ نكل انسان 
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غبر قادر عل ذلك » وانهذهصفة يمتاز بهاالكانبعن سواه . كل ذلك فنثر ان 
زيدونرهو من دواع الاعجاب باساوبدفى رسائله.قند عرف كيف ,أفى فى كتاباته 
بالنناسق فى المماتى والا لفاظ » بل عرف أن ,أنى بهذا التناسق فى التأليف والجع 
وكيف يتصي دكلام غيره ويرصفه رصنا جميلا »كا أمكنه أن برسم لنفسه منهجاً 
جع فيه كل معاوماته » واختار منها ما يناسب حاجته وموضوعه » فكانترسائاه 
أنبقة جميلة ؛ ركان كالممندس اماه رالذى يعرف كيف جم مبين الحجروالحجرء 
والمصور الثئان الذى ,يلف بين اللون واللون . 

ولقد حاول أن زيدون فى رسالنيه الوصول الى غرضه ؛ فلم بدع وسيلة ما 
يجسم يها المعنى فى نفس القارى" لتنهال عليه امعان ويكونغرضه أوضح ؛ ورأبه 
أظبر > الا فملها . فكل ما ذكره من الأمثلة المنتبسة والمعانى الختارة قصد به 
أوضيح ما يريد . 

ففى رمالته الجدية أراد أن يستمطف ابن جهور » ويبرئ؟ نشسه مما انهم 
به وينكل بأعدائه . فبدأ رسالته بالاستمطاف وهو يستذل نفسه انارة » وعدح 
ابن جهور ويظهر اخلاصه له ويتملق اليه أخرى . ويعتذر عنه فما وقم منه فى 
حقه > ثم يبينله شدة ألمه من شماتة أعدائه فقال : 

«يامولاىوسيدىالذى ودادىه؛واعادىعليه؛واعتدادى به ؛ وامتدادى 
مله » ومن أبقاه الله ماضى” حد العزم » وارى زند الأمل » تأبت عبد النعمة . 
انشلعق أءك اثليائن تيقلة وعطات :نم حل اسلف واطيائق آل روي 
اسعافك » وى اكاك والشوك عر طرف جاتك 1 فد أن 
نظر الأأعمى الىتأميل لك»وسمع الأأصم كال غلك وحن لخاد استحمادى 
اليك » فلا غرو قد يقّص الماء شاربه » ويقتل الدواه المستشئى به » ويؤتى الحدذر 
من مأمئه » وتكون منية امتمنى فى أمنيته » والحين قد يسبق جهد المريص . 
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كل المصائب قد ثمر على لفق ونهون غير شائة الاعداء 
وأنى لأتجاد » وأأرىلشامتين ناريت اله لاأتضعضع. فأقول: هل أنا 
الايد أدماها سوارها » وجبين عض به | كليله » ومّشرفى ألصقه بالارض 
صاقله»وسمبرى” عرضه على النارمثقفه “وعبد ذهب به سيده مذهب الذى يقول 
ققسا ليزدجروا ومن يك حازم فليقس أحياناً على من يرحم» 


م أخة يلل 0 ال لس ضه ويهداً 
كاد الله على السسراء والشراء 1 

«هذا لتب ممودعواقبه» وهذ النرة أغمرة ثم تنجل » وهذدالتكبة سحابة 
عبن عقيل قد .وان بريبنى هن سيدى أن الطأا مف 2 ا وعاخر قر 
ضنئين غناؤه» فايطأ الدلاء فيضا أملؤها وأثقل السحائب نب مشيا أحنلباء وأنفم الحيا. 
ماصاد ف جديا »وألذ الشراب ماأصاب غليلا» ومع اليوم غد» ولك لجل كتاب. 
له الجد على اهتباله» ولا عتب عليه فى اغتفاله 

فان يكن الفمل الذى ساء واحدا تأفماله اللائى سَررّن ألوف» 

نم وقف موقف المذلةوكا ما يسمع الانسان بكاءه فىكلامه » واستصغر ذنبه 
فى ساحة عو سيده » وفى جوار ما ارتكبه غيرهمن الذنوب الكبيرة » فقال : 

«وأعود فأقول: ماهدذا الذنبالذى م السعة عموك؟ والطهل الذىم أت من 
ورائه حامك ؟ والتطاول الذى ل يستغرقه تطولك 5 والتحامل الذى لم يف به 
احمالك . ولا أخلو أن أ كون بريئا فأنن العدل ؟ أو مسيئا فأنن الفضل؟ 

الا يكن ذنب فمد لك واسم لانن ذنب ففضاك أوسم 
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فببى مسبئًاً كالذى قلت" طالبا قصاصا فأبن الاأخذ ياعز بالفضل 
حنا نيك دبل السيل الي» وثالنى ماحسبى به وكفي» وما أأراف الاراً غرت 
بالسجود لآ دم فأييت واستكبرت» وقال 57 اركب معناء ققلت ساوى الى 
جبل يمصمن من الماء »وأمرنت” ببناء صرح لعلى اطلم الى وله موسى» وعكفت على 
العجل »> واعتديث ف السبث » وتعاطيت فعقرت » وشربت 'من الغهر الذى 
ابل به جيوش طالوت .....» 


والعجب فى ذلك مرن حضور ذهنه وحدته مما يدل على تيقظه . 
الشديد م ل بعد ذلك يبرى" نه » ويعجب من سيده الذي يصغى 
الى أعدائه ؛ على مأكان له من المنزلة التى لم تدفم عنه ذلك * وأخذ يلوم ان 
جبور وما لا يظهر الا من خلال عباراته ؛ لشدة بتمكنه من تصرف 
الكلام واحتراسه فيا يبقول : 


«تكينولاذب الا نميية أهداها كاشح و“ 4ونباً جاء به فاسقكومم لاون 
المشاءون ينسم > والواشون الذبن لايليثون أن يصدعوا العصا » والثواة الذين 
لأجر ناذا متحيجا.. 

اله ماغششتك بعد النصيحة “ولا اتحرفت عنلك بعد الصاغية اليك » ولا 
ناصبت للك بعد النشيع فيك» ولا أزمعت يأسا منك» مع ذمان تكئلت به الثقة 
عئك» وعهد أخذه حسن الظن عليك . فنم عبث الجفاء بأذمتى؛ وعاث العقوق 
فى مواق ونمسكن الضياعمن وسائل؟ ولمضاقت مذاهىوأ كدت مطالبى؟وعلام 
رضيتمن الركب بلتعليق بل من القديمة بلاياب؟ وأألى غلبنى امنب وخر على 
العاجز الضعيف ء ولطمتنى غير ذات سوار ؟ ومالك لم نع منى قبل أن | فترس 
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وتدركتى ولا مقأ كيف لاتتضرم جوامح الأكفاء حسدا لى على الصوص 
بك » وتتقطم أنئاس النظراء منافسة فى الكرامة عليك ؟ 6 


ثم ذ كره باخلاصه له » ومدحه اياه» وأخد يرجم الى استعطافه وعلقه 
فقال : 


«وقد زاننى رسم خدمتك ؛ وزهانى اسم نعمتك» وأبليت البلاء الجيلفى 
مماطك » وقت المقام احمود فى بساطك 

ألست' الموالى فيك أغر قصائد هى الآ تجماقتادت مءاالليل أنجما 

ثناء بظن اا زوض منه منورا ضحى ويخال الوثى فيه مشمما 

وهل لبس الصباح ل ريا طرزته بفضائلك؟وتقادت الجوزاء الا عقداً فصلته 
بماثرك؟ واستمل الربيع الا ثناء ملأأنه فى محاسنك؟ وبث المسك الاحدرناً أذعته 
فى محامدك ؟ مابوم حليمة بسر. وان كنت لم أ كسك سليباء ولا حليتك عطلاء 
ولا وسئتك غفلا. بل وجدت آجراً وجصاً فبنيت؟ ومكان القوك ذا سمة فقلت . 
حاشما لك أن أعد من العاملة الناصبة» وأ كون كالذبلة المنصوبة نضىء للناس 
وهى تحترق» فلك المثل الأعلى وهولى وبك أولى .» 


ثم جاءته عزة نفسه فانتقل نقلة أخرى » فبين له أن مثله لايصبر على الموان 
وأنه يستطيع فراقه وهجر بلده الى مكان آخر » وبخاطر فى هجرته هذه بها عمدى 
أنبلاق من لآلام مستألا بأدبه وفضله .فقال : 


« ولممرك ماجهلت أن صرب الرأى أن أتحول اذا بلفتنى الشمس وانبالى 
المازل»و أصفحعن المطامعالتى تفط أعناق الرجال» فلا استوطء السجزء ولا أطمكن 


الى الغرور . ومن الامثال المضرو بةٍ خامرى َم عامر . وانى مع المعرفة بأن اللا 
سبأ ؛ والنثلة مثلة 

ومزينتربعنقومهلم بزل يترى 2 مصارع مظلوم محرا ومسحبا 

وتدفن منه الصالحات وان يسىء يكنماأساء النارمن راس كيكبا 

عارف أن الأدب الوطن لا يخشى فراقه »و اطليط لابتوقم زياله »والنسيب 
لا تخفىءوالجال لا جفى. “ممافران السعد للكرا كب أبهى أثراء ولا أسنى خطرأ 
من اقتران عنى النفس به؛وانتظامها نسقاً معه» فان المائز ل الضارب بسهمفهما» 
وقليل ماهم» أم) توجه ورد منهل برء وحط فىجائب قبول» وضوحك قبل أنزال 
رحا » وأعطى جك الصبى على أداء 

وقيل له أهلا وسهلا ومرحبا فهذا سيت صالح ومقيل» 


وكأنه شمر بأن هذا يدعو ابن جهور الى أن يسى استعطافه لا بظن فى 
هذا الكلام من علجب أبن زيدون بنفسه . فأخد بلطف من حدته » ويسكن من 
هياجه ؛ ويظير تمسكه بجوار مسيده لأنهأفضل شىء لديه فى الحياة . فقال : 

0 الوط حبوب » والمنشأ مألوف »؛ واللبيب يحن الى وطنه » حنين 
النجيب الى عطنه» واالكرم لاعجفو أرضا فنها قوابلهءولا ينسى بلدة مها مراضعه» 
قال الا ول: 

أحب باد الله مابين مج الى وسلى أن يتصوب سحابما 

بلادبها حل الشباب تمائبى وأول أرض مس جلدى ترا بها 

هذا الى مغالانى بعقد جوارك ‏ ومنافستى بلحظة من قربك ؛ واعتقادى 
أن الطمم فى غيرك طبَء والغنى من سواك عنا » والبدل منك أعور » والموض 
لامر اليد قا جرف الترا 


واذا نظرت الى أميرى زادنىي ضنا به نظرى الى الامسا, » 


مم أخن بقوى أملدفى احابة طلبه» ويضرب الامثال فذلك» ويمدح فى جوار 


سينك 6ه بشوله : 


2 ايل والشدويق أن شم نت ااي جهاماءوأ كوم غير مكرم #واعر 
شَكوى الجرج الى العقبان ه والرخمء فا بست لك الا لندره وحركت لك الحوار 
الااتحن “رابك الام ؛ وسريت لك الا لا حمد السّرى لديك » وانك ان 
سذيت عفد أعرى تسر » وم ىأعذرت فىفك أسرى لم يتعذر» وعامك محيط بأن 
المعروف مرة النعمة » والشفاعة زكاء ء المروءة » وفضل الخاه يود صدقة 

واذا امرؤٌ أهدى اليك صليعة > مزلي جاهه ا ماله » 


هذاأ كثر مافى هذه الرسالة الجدية ٠‏ وأعظم مافمبا تألينها الذى برى من 
خلااه نلك النشس الائرة المضطربة » اتى تيج مرة ولسكن أخرى ء وتجمد أحيان 
ثم ترجم وتلين » وكأنما الكائب فى مزاع تتكيو وك انق وأقوائف ازا لهو 
ونفسه قرثان : بشتد كل مهما عند ما بخاف قوة صاحبه 

هذه صورة نفس أن زيدون يراها القارى“ اذا وقف على كثب ونظر الى 
حركات شه وهو يكتب أو يفكر فى هذه الزسالة ٠‏ برى فنسه الا بية وعبو 
يفخر بها ويظن أنه هن أهل الفضل »© ويرى نضه المنبكة » وهو بحسب ويعد 
الذذوب الكبيرة التى تستحق مثل عقوبته» لا بريد أن يقول هذا ظلم ؛ ولكن 
يريد أن يقول هذا حمق وخرق فى الرأى . ويرى نفسه الكثيبة التى أهدتها 
الأكدار فذلت وأخذت تستمطف واستشفم وتلق . يرى الانسا نكل ذلك 
فى هذه الرسالة. ومن هنا جمالها وابداعها . لاما بها من الاسلوب البليخ أو 
العبارات المتارة لا غير » 


أما رسالته الثانية التىكتبها لان عبدوس عن لسان ولأدة . ققد دل 
فبا على اطلاع واسم بالأشال ولاه ؛ وعلى باع أوسم فى المجاء . لا نه 
أقذع فى ذم ابن عبدوس اقذاطا » وتم به بسكا لامثيل لهء حت انه ليخيل الى 
الانسان أنه جمع كل مايكن أن يقال فى الذم والتبم وأفرغه على ابن عبدوس 
واستعمل أساو! جميلا خلا! يدل على تمكنه من التصرف فى الكلام ومعرفة 
امتلاكه عقول الثراء » لان هذه الرسالة على طوطا وكثرة الاقتباس فيها » الذى 
نكر أزبعة أغانا ا 1 مافمها من الأمثال المعروفة والابيات 
المشبورة » والاطناب فى ذكر الامماء التى يكنى مب االقليل» لبس فبا مايدعو الى 
الملل » ولا ما بشعر بالاسهجان والابتذال . على أن بها شيئا كثيرا من تلك 
اللبرمة اق 5 ١‏ كان تن خبين اننا فيورك لجال 
بكفى عشرها ؛ وأ كثر أيضا من صنات الذم ما كاد يكون نرثرة ولغوا. ولكنه 
ستركل ذلك ببراعته فى الصناعة . وليس أدل على جفاء الطبع وغلظه من هذه 
الرسالة . فقد ابتدأها سفاهة نادرة ولكنها سناهة أدبية فنية فقال : 

وأبااهد أبها لساب سكل » المورخط صيلك . البق سقطه:. «القااحين عله 
المائر'ى ذيل أغتراره» الأععى عن شمس بره . الساقط سقوط الذياب على 
الشراب . الْنهَافت تمافت الفراش على الشباب . ذفان المجب أ كدب . ومعرفة 
الزعنية اموت و انك امات كيد ) مزه ملي امراك" ندا لاف 
أمثالك . متصديا من خلق الا قرعت دونه أنوف أشكالك .مسلا خليلتك 
مرنادة » مستعملا عشيقتك قوادة كاذبا نفسك انك ستازل عنها الى" ٠‏ و تخلف 
بعدها على ش 

ولت بأول ذى حمة دعته لما ليس بالنائل 
ولاشلك أنما َلك اذا لم نضن بك.وملنك اذا لم تمر عليك . فامها أعدرت 
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فى السفارة لك . وما قصرت ف النيابة عنك . زاعمة أن المروءة لفظ أنت معتاه . 
والانسانية اسم أنت جسمه وهيولاه . حتى خيلت أن يوسف عليه السلام 
حاسنك فنضضت منه . وأناءرأة المدمزرأتك فلت عه ' وأن قارون أصاب 
بعض مأكازت . وكسرى حمل غاشيتك ؛وقيصررعى ماشيتك....» 


وسار على هذا النحو وأ كثر من ذكر هذه الاسماء.ثم أقنع فى الذم وأخحش 
فى صفاته فقال : 


«وهبه ام تلاحظك بعي نكليلة عن عيوبك ملؤها حبيبها حسن فهها من تود. 
وكانت انما حلّتك بحلاك ؛ ووسمتك بسماك .ولم تعرك شهادة...ولم تكن كاذبة فيا 
أثنت به عليك مفالعيدى نسمم به خير من أن تراه .هجينالقّال؛ أرعنالسّبال. 
طويل العنق والعلاوة . مغرط المق والغباوة. جاق الطبع . سىء الجابة والسمع . 
شط الميلة .. سعيك الذعان: :واللعة فاه الوسواتن ”.مقن الا ناس 
كتير اماس مشبوز التال كلامك هنية . وحد فك غئمة ,وبا لتديمية, 
وضحكك قبنبة . ومثيك هرولة #وغناك مسألة . ودرنك زيدقة . وعلمك غورقة 

مساو أو قسين على الغوائى لما أمبرن الا بالطلاق» 


وانشوعل هد التحو ال آخر الرسالة بقيدتث: الأعتال. للاسشيداء 
والهم. ولد كشف ابن زيدون فى هذه الرسالة عن نفس حقودة محبة للانتقام 
وأنه شديد الحفيظة » ودل على غلظة فى طبعه » وخشونة فى أخحلاقه . مع ذلك 
فهى رسالة تمتاز بأساويها . وتناسق عباراتها . ولمل ابن زيدون أخذ هذا 
الاسلوب عن الماحظ فى بعض رسائله » م فى رسالة التربيع والتدوير 


لحمد ابن عبد ربه(" 


عاش أءن عبد ربه فى أيام نضارة دولة ببى أمية فى الا ندلس » زمن عبد 
الرحمن الناصر » وكان أ كرم الناس لديه ولدى ولى” عهده اللَكر » وأشتبر ذكره 
ما كان له من العلم والفضل . نمم فى قرطبة قاعدة العلوم اذ ذاك . ودرس جميع 
الثنون العربية » ولا سما علوم الأدب ؛ حتى أصبم اماما فنها » وكان محا 
للاطلاع فصار أعل أهل وناله 3 كبرهم معرفة بآداب العرب ولا سما التارعخ 
والنوادر والملح ٠‏ وكان فى أول أمره ككل الادباء والظرفاء الذين يميلون الى البو 
فكان كثير من شعره فى صباه شعراً رقيقاًغزليا "وقد رجع عن طوه شيخوخته 
وتاب عنما فعله فى أيامه الماضية . وقالوا انه عمل على أعاريض شعره الذى اله فى 
صباه أشمارا فى اازهد وسماها الممحصات 


١‏ هو امد بن عمد بن عبد ربه بن حبيبكان جده من موالى هشام بن عبد الرحمن الداخل 
ثانى خلفاء ى أمة بالاتدلس ٠‏ ولد فى سنة ١45‏ ه وتوق سئة 14" ه ودفن بترطبة بعد 
أن عاش "41م سلة , ذ كره إن خلكات فى المقء الاول . ويافوت الموى فى كتابه معجم 
الادباء فى الجزء الثانى . والضى فى كتابه بنية الملنمس صفحة اا . وذاير فى عدة 

٠‏ شبدلةالمتلى بهذا .رووا فى ذلكو ذ كر هصاحب نفح الطيب فى الجوء الشانى وباقوت فى 
كتابه معجم الادياء حجن ء ناقىانه اجتع مع أبى ألطيب ق مسجد مرو بن العاص أحد الادباء 
فناوضه قيلا ثم قال له أتشدق لملبح الا" ندلس يع ابنعبد ربه فألشده : 

بإاؤاؤا يبى العقول أنقا ورشا بتمسذيب القلوب رفيقا 
ملآن رات وله ميد مديتل ١‏ دارا" وى عن المناء عنننا 
واذا نظرت الى محاسن وجهه أيصرت وجهك فى سناءه غريقا 
من تقطم خصره من رقة عابال قلبلك لا يكون رقيقا 
فا كل انعادها استعادها ثم صفق بيديه وقال:ياابن عبد ربه لقد ناتيك العراق حبوا. 
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وقال عنه صاحب اليتيمة: «أحد اسن الا ندلس عللاً وأدبا ونبلا . وشعرهف غاية 
المزالة والحلاوة » وعليه رونق البلاغة والطلاوة » وأورد له طائفة من شعره . 
والحق ان مقطوعاته الشعرية فى الغؤزل والوصف من أرق الشعر الممروف 
ذلك وأحمنه . وأجل شعره فى هذا النوع » وكل هذا من قبيل الصناعة 
وحب السكلام اميل لأنهكان من الذين يميلون الى قول الشعر ونظلم الكلام »لا 
داقر » بل هو أديبا أ كار منه شاعراً أ . وائما جاءه الشعر من كثرة 
حنظه واطلاعه وامتلاثه بأقوال الشعراء . وكان بطبيعته ميالا الى الرقة » فانحدر 
الى قول الشعر الرقيق» وأغرب بعض الاغراب فيه ككثير ممن 00 دباء 
موه كيو ريق الذوق عو المواية 
وكثير من كلامه أبيات قليلة تدل على انه كان شغوفا بقول الشعرولكنه 
شنف فى . حت لد يقول البيتينأو الثلاثة فيمرف كيف يختار الانفاظ. واممانى 
المرقصة » و ل شعراً ٠‏ أوكأنما انطتح أمامك 
منظر جميل » أو لحظة من فلات الحياة اللذديذة . أ وكأن الكأس ومافيه 
والحبيب وجاله كل شىء فى الحياة م قال * 
ارين هل لتقا (الاأنيق. وار ريق" اللبينية ادقن 
واحلل وشاح الكماب رفًا خحوفا على خصرها ارقيق 
وقل لمن لام فى التصالى خل قليلا عن الطريق 
وقد أجاد فى هذا النوع من الغزل » كقوله : 
بزيام الموى أمت اليه وبتك العقار أقضى عليه 
بإلى من زهى عل بوجه2 كان يدب لما نظرت اليه 
كلا علني من الراح صمرةا على بارضاب من شتتيه 


١4 


اول الكاس و انال اليكل “قد عكاء فقن يديه 
كذلك كان رقيقاً فى شعره وميالا الى الرقة كل شىء ؛ والى الابسكار 
فى المعانى والأساليب . ققد قلواعنه » ورواه ابن بسام فى « الذخيرة » وابن 
خلدونه فى مقدمته» : انه أول من سبق الى اختراع الموشحات . 
ولقد كان يصف موائف المشاق وادتهم ويصور ذاك بشكل ساحر 
خلاب وعباراث جذابة . كقوله : 
ودعتنى بزورة واعتئاق ثم نادت مى يكون التلاق 
وبدت لى تأشرق الصبح منها بن تلك الجيوب والاطواق 
اسقم الجئون من غير سقم بين عينيك مصرع العشاق 
ان بوم الفراق أفظم بوم ليتنى مت قبل بوم الغراق 
وله قصائد طويلة فى المقد الغريد . 
وأفضل ماجاء به أبن عبد ربه» وعد من أجله أ كبر أدباء الأ ندلس» كتابه 
الشيير «العقد النريد» الذى هومن أعبات كتب الدب العربية » وهو كتاب 
فذ بين هذه الكتب جرى ف ,أليفه على أساوب لم يسبق البه . وهو تقسيمه 
الى عقود وجواهر » خص كلا منها بكلام فى موضوع خاص واستوعب هذه 
الموضوعات بقدر ماسمحت له مباحثه» لجاء كتابا وافيالمن بريد أن يطلع على ماقيل 
ف الأدب العربى : من أخبار وقصص ورسائل وكل أنواع النثر والشعر : من 
كلام الأعراب والمستعربين . دمن رسائل أدبية وفنية » وكلام فى السياسة 
واللاك والوعظ والفكاهات الل والنوادر . ونقل شيئًا عن بعض 3 
الأخرى انا كاذ موه ل الللفظ وغيرها”.وأووظه كثيراً عن 
كلامه . وهو مع هذا كتاب سهل خفيف الروح جم الغائدة» أسهل 00 


ق؟ 


ون ادل فى حملته عل أدب صاحبه ورقة ذوقه فى الاختيار .وفى هذاالكتاب 
من مسائل التاريخ ما ليس فى غيره » ويكنى الاطلاع عليه لاوقوف على ثىء 
عطي من الأأدب العربى وعقول العرب ونفسيتهم. ومعظلم الكتاب » أوكله من 
مختار كلام الناس» وقد ذكر المؤلف ذلك فقال : 

وزند أ تك هنا لكات ولخو قراو اتسين عافن الآ.داث 
ومحصول جوامع البيان» فكان جوهر الجواهر ولباللباب. وائما لى فيه الاختيار 
وحسن الاختصار. وفرش إدور كل حكتاب وما سواه فأخوذ من أفواه 
اننا واتووس هلدا والعبار الكاقم امسييهن القةا,.: 
وقد نظرت فى بعض الكتب الموضوعة فوجدائها غير متفرقة فى فنون الأ خباره 
ولا جاممة لجل الآآثار » لجملت هذا الكتا ب كافياً جاسماً لذأ كثر المعانى الى 
تجرى عل أفواه العامة وتدور على السنه الملوك والسوقة» وحليت كل كتاب منها 
بشواهد من الشعر تجانس الأأخبار فى ممانها وتواققها فى مذاهها . وقرنت بها 
غرائب من شعرى ... » 

وقد أخذوا على المؤلف انهل بذكر شيئاً فى كتابه عن أحوال بلاده ولا 
اقتبس فيه من أهل بلده . وقاوا ان الصاحب بن عباد سيع بكتاب المقد فاما 
حصل عليه وتأملد قال هذه بضباعتنا ردت اليئا » ظئنت ان هذا الكتاب يشتمل 
على ثىء من أخبار بلادم وانما هو يشتمل على أخبار بلادناء لا حاجة لنا فيه 
ورده . وعابه فى ذلك أم على الحسن #د التميمى القيروانى صاحب الرسالة الى 
كتيها لى ألى المثيرة بن حزم . ش 


ابن دراج الفسطلي7" 


) هو ابو عمر احمد بن دراج القَسطل اذك أهل زناه واعوو من فرك 
فى عصره بطلاقة اللسان و بلاغة الشعر . قال عنه الثمالى فى ييمة الدهر:« بلغنى 
أن القسط كان عندم بصقم الأندلسكالتنى بصقم الشام » 
ولد ابن دراج سئة 417" ه وتوفى سنة 451 ه وأدرك عز الدوله المويه؛ 
لانه ولدفى آخرأيام عبد الرحمن الثالث وعاش فى عصر الك ابنه؛ ذلك العصر 
الذى بلنت فيه حضارة العرب منهاها “وى عصر المنصور بن أنى عامر » وكان 
كانبه وشاعره وأ كبر شعراء دولة بنى عا ركايقولون» بلقلوا انه كان اخ رشعراء 
هذا المصر الجنهدين . واشتهر ذكره فى الشام والعراق " 
كان اءن دراج يميش بشعره ؛ فكانت صناعته قول الشمر ومدح الملوك . 
وناهيك من تكون هذه صناعته ؛ يد على من يعرف ومن لايعرف ؛ ويمدح كل 
الناس ويقولغير ما يمتقد . ولمل تبافته على المدح وتسابقه فى هذا الميدان 
وولزلتوق الغ اللزلكو الأادر اذهو النن )| كنج الشبر عل از غير 
كان عصر الشعراء المداحين » لا نه مبدأ الا ضطراب بخروج | لأمر من يد بنى 
أمية وتألب الناس على دولة ببى عامر» والاشتفال بالدسائس. ذَكرمو رخ الا ندلس 


١‏ راجم إن خلكان حج ١‏ والذخيرة - ١‏ وفبر سالمرء الثالى من نفح الطيب طبع أوربا 
وشة اللنس ص ١417‏ 

ف ويقول فيه ابن سام اله كان فى وقته لسان الجريرة شاعرا وآخر حامل لواء شعراا 
ومدحه كثيرا وقال عنه ابن خلكان انه من «لة الشعراء المجبدين والعلماء المتقدمين وكان 
يجيد مابنظم و بقول .وقال ان له ديوانا فى جزئين 


١١١ 


الشهير أو حيان ابن دراج بقوله:م أو عر السطقٌ سابق حلبةالشعراء العامرريين» 
وخائمة محاسن أهل الا ندلس أجهعين ءكان ممن طوحت بهم تلل الْتئة الشنعاء 
واضطرته الى النجعة فاستقرأ ملوكبا أجمعين ... بهن كلا بمدحه » ويستعينه على 
تكبته » ويس مهم من بصنى له» ولا حنظ ماأضيع من حقه؛ وأرخص من عقله 
وهو لبهم 0 حا حر ا الا 
يحى أمير سرقسطة فألق عصا سيره عند ما نوأه » ورحب به وأوسم قراه و 


رّْل عنده وعد أبله بلعده .» 


أما شمره فبو فى جلته شعر من يتردد على موائد الأدب ليتذوق م نكل 
لون طمماً » وسجمع هذه الطموم ليجمل له مائئدة خاصة به يدعو المها ال" كلين 
وكأما يأ كاون من مائدته . حتى ان بعض الباحثين استدل بقصيدته الى مدح 
بماالمنصور بن أنى عامر على تقليده الشعر القديم . ويقولون انه عارض بباقصيدة 
ا ى فى الدح.على أنه أجاد اجادةعظيية فى هذه القصيدة التهدلت على براعته 
فى التقليد امل أداء أن بين للمنصور انه أَفصْل تمن مدحه ذلك الشاعر» وان 
مادحه خير من مادح ذاك . والقصيدة فى غاية السبك وحسن البيان » وههى من 
أحمل قصائده «نشبه الشعر القديم با فيها من الروح البدوية الى ندل على أخلاق 
العرب من الشبامة وصدق العزيمة» وعزة النفس وال ,لد والصبر على تحمل م 
وغناطبة النساء ووصف الوداع . حى لقد يظبر من عباراتها انها من كلام أهل 
البدو لمتانة أساوببا و نرعتها العربية الخالصة» وكأ مهاصادرة منعرلى يجوب القفار 
و تقطم الضحارى أعناق مطااه . ويلفحه المجير فيحرق وجهه بوه 
التكباء فيستنشتها وكأنه يستنشق الموت . ويتلفلى حرارة ارمضاء بقدميه وكأ 
بطاخطار ا طولا وعرضاً . وكأنه فى بحر يزبخر . ميانعه 
الرمال وأمواجه السراب 


إيكاد يلسم الانسان من كلامه صورة متقنة الصنع لنلك الصحارى الى يسمع 
بذ كرهاءو يظن أنه أمام منظر من تلك المناظر البعيدة الرهيبة. فاذا امتلأتنضه 
من هيبة هذه القغار وهول الاسفار وهبوب رياح » سمع فىكلامه ما هناك 
من زثير الاسود وأصوات الحيوانات الفرسة وكأنه يرىالشاعر يعائى الخلاص 
من تلك الأهوال ويحاول الفرار » من مخالب اموت الزؤام . ولمينس وهو 
بخوض غمار هذه الأخطار وصف الكو اك بف هذا الليل اليم والقصيدة هى : 


ألم تعلى أن الثواء هو التوى 
ذرييى انق نا الثاور اجنا 
ذان خطيرات امهالك ضمن 


وأن بيوت العاجزن قور 
لتقبي لكف العاعمرى سفير 
الى حيث ماء المكرمات مير 
ارا كبها ان اليزاء خطير 


ومنها فى وصف وداعه لزوجه وابئه الصغير 


ولا تدانت للوداع وقد هما 
تاقد هيد المردة و الموئ 
ع عرجوع المواب ولنظه 
تبوأ ممنوع القاوب ومبدت 
فكل مفدات الترائب مرضع 
عصيت شفيع النفسفيهوقادى 
وطارجناح البين بى وهئت بها 
لأن ودعت منى غيورا فاننى 


١١ 


بصبرىئ منه أنه وزفير 
وف المهد مبغوم النداء صغير 
بموقم أهواء النفوس خبير 
له أذرع محنوفة وحور 
وكل محياة الحاسن ظير 
رواح لتداب السرى وبكور 
جواح من ذعر الفراق تطبر 
على عزمققف شجوها لغيور 
على ورقراق السراب عور 


انلاض اماهزات اناميها 


على حر وجهى و الأ ميل هجير 


واستنشق التكباء وهى واف واستوط“الرمضاء وه تفور 
واموت فى عبن الحبان تلون2 ولاذعرفى سيم ابكرى”" صفير 
لبان لها أنى من البين جازع وأفعلىمض انطو بصبور 
٠‏ وأوبصربف والسّرىج[عزبى2 وجرسى للنان الفلاة سمير 
واعنسف الموماةفىغسق الدجى والاسُدمن غيل الضبابزئير 
العامة زمر اتير ...كا حدر لاز عرد 
ودارتنجومالقطب حت ىكأنها ‏ كؤوس معى الى مبن مدير 
وقد خيلت طرق انجرة أنه على مفرق اليل الميم قنير 


وقد أبقنت ان النى طوع سمى والى بعطف العامرى جدير 

هذا فى ججلته أساوبعربى صمي من أمئلة الشعر العرىالخالص من شو انب 
التكلف . ولكنه يدل على أن ابن دراج ل يكن شاعراً فطريا يقول الشعر 
عن شعور صحيح أو دافم نشى » وانما هو مقلد بارع » حنى فى المعانى التى لم 
تشعر بها نفسه؛ وفى وصف الامكنة الى لم يرها الا ىكلامالشعراء . فهو من الذين 
اتخذوا الشعر صناعة انظية ؛ وآلة من آلات الكلام ليمدح من يريد 

وما قلهفى قصيدة مدح يذكر فبباحضور صاعد اللغوى من بغداد الى 
الأندلس قوله : 

وأهدت لنا بغداد دبوان عامها 

فكانت كن حيا الرياض زهرة 

ويب ملو الا رضموكانمنخرا 


الحشن رواة الم أن كدارسوا 


هدية من والى ويحفة من حيا 
وأهدى الى صنماءمن نسجباوشيا 
اذا امتثلوا من بعض أفعاله شيا 
مار حقفلا" .واثاره. ونا 


اذا لمت زرق الأأسنة حوله 
وقد لاذ أبطال الجلاد سطنه 
وما قصّر ت عنه رماح عداته 
فيالك من ذكرى سناء ورفعة 
وناحت ليالى الدهر منى ميتا 
وكان ضياعى حسرة وتندما 
وأصحت فدارالغنىعن ذوىالغى 
فياعيرنى سحى لعلى مبلل 
الى آخر ما قال 


كاضرام نيران الهيوم جواليا 
ما لاذ أطفال الجلاد يعطفيا 
كا قصرت علهم رياش جناحيا 
اذا وضعوا فى الترب أيمن شقيا 
بآخر أام دفنت بها حيا 
أذا لم يند شيئا ولم يغننى شيا 
وعورضت فاستقبلت أسعدوميا 
يريك ما انزفت من ماء خديا 


وقد أجاد فى أساليب المدح اجادة لا يقدر عليها إلا من انقطم لما . 
فلقد تجده يمدح مدعا بحرك الاطاع ويدقم الممدوح الى الغرور» وبجعله يعتقد 
فى نفسه ما ليس أهلاله . وهو ينظاهر له بالتواضع والحهد والمّكر » ويجلدفو قكل 
انان » حبىكأ نه ليس فى خلق الله من يدانيه أو عجاريه فى صفات الكل . 
النى كانم مدع سنا يني 


فلأن تركت الليل فوق داجيا 
وحلات أرضًا بدلت حصياؤها 
ولتمل الاملاك انى سدها 
وربى على رداءه من دونهم 
ضروا تامهم على ضاذق 
أن نابعت تبع َك 
وحططت رحلى بين نادى حاتم 
ولفبت زيد اميل حت عجاجة 


١١. 


فلقد ليت الصبح بعدك زاهرأ 
ذهبا يرف لناظطرى” وجوهرا 
ألني تكل الصيد فى جوف الفرا 
ملك يمير للملا قتحيرا 
من كان بالقدح المملى أنجدرا 
أعلامه ملكا بدين له الورى 
ألم يقرى موسراً أو معسرا 


يكسو غلائلها الجياد الضيرا 


وأتيت يجدل وهو برفم منبرا للدين والدنيا وخفض منيرا 

تلك البدور تتابمت وخلتتها سميا فكنت الجوهر المتخيرا 

كل هذا من البكلام السهل اميل الذى نتسابق الى الاسماع رنته وحسن 
سبكه . ولقد جمل ابن دراج كل أغراضه الشعرية المدح » ولكنه ذ كر فيه 
كل خواطره وأفكاره 4 وكأنه اتفذه وسيلة للتعبير عن آرائه التى لاتخرج عن 
التكوى والمقد على الأأيام وبمض الآ راء المعروفة » ولقد كان يتأثر بالموادث » 
ونشه توحى عليه بأخيلة مظائة فيقول : 


وس وشا البنات النبار 
مقا الشرور لسن المداد 
خطيبات خطب النهى والهوز 
فن حرة حليت ,للج لال 


نباب الجى موحشات الطاول 
على لاسات ثياب الذهول 
عبارى علها رحال الرحيل 


وعذراء نصت. بنص الزميل 


ولا حلى الا جمان الدموع 

فيبدان من طول خفض النعيم 

ومن شر الليل بحث الحجال 
وفد جرى فى وصعه على الطريقة اللخبالية المعروفة عند شعراء العرب .5 وصيف 
أسطول المنصور بن ألى عامر . فد كان يستطيع أن يتكلم عن عر الدولة » وان 
ذلكمن آنّار تقدمباءومن وسائل سمايتهاءومن المسائل الميوية لصياتهاء أو يذ كر 
شيثاً من الاراء الجدية» أو الاجناعية أو السياسية . ولكنه ل يقل شيئاً من 
ذلك ول يككر فى هذاء راما كان يمكر فى مدح الأمير لاغير . ولو انه كان 
مدفوعاً بشعور صحيح وأراد أن بمدح عمل الأ سطول وهو يعتبره' من آلاات 
الدفاع عن وطنه لكان له غير هذا اتميال . ولكنه قال : 


شق الزون ووعث السهول 


تحمل منه البحر حرا من القنا 
بكل معالات الشراع كأنها 
اذا سابقت شأ الرياح نخيلت 
صحائب تزجهها الرياح فان وفت 


بروع بها أمواجه ويهول 
وقد جات أسد الحقائق غيل 
خيولا مدى فرسانهن خيول 
أنافت باجياد النعام فيول 


بها الموج حيث الراسيات تزول 


ظباء ممام ما لمن مغاحص 

ميا كك فى أوطانين كأنابتا 

كا رفع الآل الهوادج بالضحى غداة استقلت بانلليط مول 

أراتم تغرى ناقع السم ماللهما يما حملت دون الفداة مقييل 

هذه نظرة تدلع ى أن اءن دراج وان لم يكن من الشعراء الممتكوين © أومن 
أصحاب الصفات الشعرية الممتازة » فهو بارع فى صناعته متين ؛ فى أساوبه » 
مادسح يجيد الاختيار فى اللفظ والممنى , وله قصائد كثيرة وبعض رسائل نثرية » 
ذكرهاصاحب الذخيرة فى اللبزء الأول .كلها من باب اللحيال وتقل معالى غيره 
فى نظمه وتثره . ومع ذلك يحسبه الأدباء من أ كبر الشمراء . 
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المعتمد بن عبك2) 


نشأ المعتمد فى عز أبيه » وترعرع فى أبهة الملك ؛ وورث كثيراً من صغات 
والده . هقد كان أنه نبيل الطبع شريف النفس 4 شجاعا مها داهية فى السياسة 
السع المللك على يده » وصارت دولته أ كبر دولة اذ ذاك» وكان مم هذا أدياً 
ناضلا » كري الاخلاق ثاقب الذهن حاضر الخاطر » شاعراً رقيق النوق حسن 


0١‏ هو أ بوالقاسم يمد الممتمد على الله بن المعتضد بالته بن عباد صاحب قرطبة وأشيلية 
وأشبر ملوك الطوائف 

ولد امد سنة ”4١‏ ه بمدينة باجة وتوفى فى السجن باشمات من بلاد اليربر سنة 
4ه وجمل خبره فى ذلك أنه تولى الامى والحال فى اصّطراب وشقاق .والدولة فى صمف : فقد 
كاذ تابعا للك الاف رم يدقع اليه اناوة سنوية * حق طمع ذلك الملك فى أذ بلاد العتمد 
وأبى قبول شريبته . وأرسل الى العتمد رسولا . فضرب المتمد الرسول وقثل من ممه. 
نتاهب ملك الافرحج للاغارة على قرطبة. فلما علم كبا الناس اجتمعو الى أحد القضاة هناك 
وتشاوروا فها بيهم لينقذوا بلادهم من شر العدو . واتفقوا على أذيستنجدوا ؛لك صراكش 
يوسف بن تاشفين .وأخيروا المتمد بذلك وبينوا له خطورة الال فوافق على رأيهم وطلب 
من ذلك الثاضى أن يذهب بنفسه لقضاء ذلك . فتوحه وقابل ابن تاشفين وأخبره يخبر المسلمين 
هناك . فأرسل جيشاالى الا" ندلس .وتقايل هذا اليش بجيش_المتمد بن عباد ثم تقابل جيش 
السلمين بجيش الافر نح .فالهزم الافراتم وفرملكهم هاربا .وقوى أمى السلمين . وقد أيل 
الستمد فى هذه الوقمة بلاءحسنا. وقاوم مقاومة الا بطال. ول يبال الموت حق أنه أصيب بكثير 
من الجروح وهو ثابت ثبات الوائق بالظفي , 

ولقد كان هذا لانتصار العظيم الذى سر به المتمد بن عباد أعظم سرور فى حياته من 
أكبر الا'سباب لثقائه : لان يوسف بن تاشفين ذلك البربرى طمح فى بلاد الا" نداس 
ولا سيا عند ما اطنم على ما هناك من الاموال والدخائ رواليانى والبساتي وأصباف 
الاموال وأسياب الدف الى / برها فى بلاده 2 وزاده طينا فى ذلك ين حاشيثه 
تلك البلاد وما بها حت كان يسيل لعابه عند ذكرها . واشتد به الطمع والحقد على 
اليد لا رأى من قواته هو وضمف ذاك واتهزت بطائته هذه الفرصة فأوغرواصدره على 
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الاختيار طلى العبارة » جميل الصورة مبيعج الطلعة » جذابا ببيثتهوشسكله؛ جواداً 
كي 

غائن امعد عن عاد فى عتم البيقة ذا كلنسين متها شين كتير ءومال يطبمة 
ع ع 6 0 0 + 
وأرق ذوقا واخف ظلا » واحب للادب من أبيه » حتى لوا انه لم يجتمع الا دباء 
والشعراء عنت أحد جا اجتيفوا غنده » ونافيك يأمير شاعر من أفضل الشعراء 
ديباجة » وأرقهم ذوة » وأحبهم الى مجالس الأدب . ألايكون ذلك من 
الأسباب الى تساعد على تمو الأدب ورقة الشعور والاهتام بالادباء ؟! 

وقد كان انيد ينين عيقة ترف اوثراء' ' مالة لآن يضرف :وقته فى 
البو الأدبى ويحون الشعر وجاراة الشعراء فى قوم . وكان يسجبه كثيرا 
١ ٠‏ سر لم تر 01 34 ١‏ 0 5 
ان 0-8 شاعرا وأدسا بين هؤلاء الا داه والشعراء 6 ويجنهد فى أن يقول 


خسم وعيس ١‏ ساب ب مصاع سوسس 
ااه بسي مصعم وبي + باصي سيوج حي وميه بعس سيت ع يي موحي وس دوي حم سوست سس سو جص يع .لا اب بست وشح ملعن رقيو سس بمامس ساسم ما ل مسمس 


المعتمد حى عزم على الائنقام منه الحاصره وهو بأشيلية . ولما على المعتمد بذاك أخف يدافم 
عن نفسه وبلده وحالد مجالدة لاتعرف . وأظهر من البسالة والشجاعة مااشتهر به . ولكن 
ماذا يممل انساك رقيق أمام هؤلاء الاجلاف ؟ على أنه أل بنفسه الى اموت وهو 
ابت الجأش ٠‏ والناس فى رعب وفرع يتراموث ف الانبار من شرفات الاسوار ؛ الي أن 
/زل القضاء بهذا البلد ودخلبها البربر سالبين ناهبين آخذين كل شى" رأوه ووجدوه. وقيضوا 
على العتمد وأهله بعاد أن ثالوا من أسرانه و<اصروا ولديه الأمون والراضى وقتلوها وأرسل 
المشد مقيدا مع أهله الى بلاد مرا كش يعد أن شيعة أهل بلده ومحبوه بالبواء والنحيب 
وأرسله أبن تاشفين الى مديئة امات وبق فهاالى ان مات سنة 44/8ه 

41 راجع سؤاله عن كلمة مسهبف ثفح الطيب طبع أوربا جزء ثأنى صفحة‎ ١ 

٠‏ قالوا انه أس بصياغة غزال وهلال من ذهب فكان وزئها سيعمائة مثقال وأهداهها 
الى فتاثين.وحضر أبو العرب المقلى عند المتيد وقد حل اليه حمولة وافرة من قرار يط الغضة 
فأعى له بكيس مثها وكان بين يديه تماثيل عتبر من جبها جل مرصم بالذهب واللا ل" فقال له 
أأبو العرب معرضا مايحمل هذين الكيسين الا جل نتم المعتمد وآمي له به فارنتجل شعرا فى 
ذلك وقالوا اث هذا الجل يم مخسمائة مثقال 


القمر كان حب آقول الكش وميله آل ذلك من الأساب الى لت غهره 
رقنا : 

وكان صافى الذهن نق الذوق » شريف الطبمعليه مسحة من الكلال» عذب 
الحديث اذا تكلم » حسن الاختيار فى نفلم الألناظ والمعالى » فسكان شعره في 
جلنه رقيق الحاشية صادقا في معناه » خاليا من التكلف » أ كثره مأخوذ من 
حوادث حياته : 

فهو صورة من حياته وصفّحة من صحفه اليومية .كانت على عليه الحوادث 
فيقول » وتدفمه ميوله أو نوخزه آلامه فينفتق لسانه بقول الشعر اميل الخالى 
مكل تصنم > أو معنى ليس له أثر في نفسه» أو خيال ينشأ من شعور صحيح. 
تكن شوو اننا امو سيان يقني ل أرقات شرووم نز 4 بوانت عند 
وبؤسه . وأجاد في كل ذلك اجادة تدعو إلى الاعجاب برثة شعره ورق 
اله 

أما بجونة فم يخرج فيه عن الوصف الجيل والأدب اللائق مثله. يشعر 
الانسان عند تلاوته خفة روحه وحسن ذوقه » وبراعته فى سهولةالكلام والتعبيد 
عما يريد » بدون تُكلف وحسن ف الصناعةوافتنان فى التعبير.وه وكل جمال شعره 
وقد كتسن أساو يدايق أسالنبي زفانه المتروفة عند اكثر القمراه قحس 
الوصف ودقته . 

فقدكان حاو النكاهة فى جميم أوقاته تثمله الخر أحياناً قتزيد من رقة 
أدبه . ولقد كانت تنزل به عواطته النفسية من عظية جلاله فتحمله على مدح 
جواريه » وبديهته على عليه جميل القول . ققد جاءت اليه جارية تسقيه وكان 
كلما بباء أذ لمع البرق فارناعت فقال : 


يزوعها البرق وفى كفها برق من القبوة لماع 
كل ذلك كان له أثر عذا عظيم فى شعره . واذا لم يكن لد كاز درا 
الذين كانت صناعتهم الشعر وكل ميوهم ف الماة قول الشمر © ولا 
من المكثرين » فهو وجه من وجوه الأدباء ؛ وصورة من صور الشعراء 
الظرفاء عشاق الشعر والأدب . ودليل على ما وصلت اليه حال الأدب فى تلك 
البلاد » وعلى تأثبر الحضارة فى النفوس ومذديها الاخيلة والتصورء ورقة الشعور 
وجمال القول . 
#اكتت ال اوعد الى ناعراة ال عليه 
أيها الصاحب” الذى 0 ووش فيه النقا والبكاء 
نحن فى مجلس اذى ,م" يب الرا حة والسمع والغنى والغناء 
نتعاط التى نسمى من الل فك واارقة: اللنواف واطواء 
تادالق والعتسيتنة ونا لد أعيها لف للا راضياء 
وقال فى ساق وذ كر ذلك صاحب قلائد العقيان بقوله : ظ 
انه دخل عليه فى دار المزبنة واازهر بحصد اشراق مله » والدر حي 
انساق تأنسه » وقد ردك لطر كدويا »وعد مريي! وشجره ا والسوم 
قد التحفث بيسندسها » والأأزهار تحبى بطيب تنفسها » والنسيم يلم بها فتضعة 
بين أجفانما » وو دعه أحاديمث آذارها ونسيائها “وين رديه فتى من فتيانه » ,يثنى 
تثثى القضبب » ويحمل السكأسفى راحة أبعى من الكف الخصيب » وقدتو شح 
وكأن الثريا وشاحه » وأنار فنكأن الصبح من حياه كان اتضاحه » فكلا ناوله 
الكأس خامره سوره» وتخيل ان الشمس ديه ثوره » ققال المستمد : 
لله ساق مبنبف غنج< قم ليسق لجاء بالعجب 
أهدى لنامن اطيف حكلته فجامدالماء ذائب الذهب 
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وأما بؤسه وما ألم به فى آخر حيانه فتدوصفه وقد الث منه الآ لام وأذايت 
مبسجته؛ حتى لم ببق فى نفسه بقية من الصبرهواستولى عليه الجزع وكأئما ينظر الى 
عزه المانى» وملكه الزائل فيتالكه اليأس؛ وبكاد يقضى ع ىكل مافى نفسه من 
شجاعة و بأس؛ وقد نحل «الضعف وملك, البكاء» وذابت نفسه حسرة على ماهوعليه 
وما أصاب أهله وبنيه من الذل ؛ حتى أصبحوا خدما لحدامهم » وق دكانت تذل 
لهم المبابرة » ومخدمهم خاصة الناس . 


يصف ابن عناد ذلك فى شعره » وكأنك تراد أشدننا كون الرحل من 
البؤس واليأس » فلا برجو الخلاص الا الى اموت . ققد بلغ من أمره ان أ كرم 
بناته دعاها الخال الى أن تطلب غزلا من الناس تسد يأجرته بعض مالها. فأدخل 
علمها فيا أدخل غزل لبنت شرطة أبها . واتفق ان السيدة الكبرى أم بنيه 
اعتلت وكان الوزير أو العلاء زهر بمرااكش قد استدعاه ان تاشفين لملاجه » 
فطلب اليه المتمد راغباً فى علاج زوجته» مكتباليه الوزير رسالة باجابة طلبه » 
ودعا له فمها بطول البقاء . فقال الممتمد فى ذلك : 


دعا لى بالبقاء وكيف عرق 
ليس" الوت” أروح من حيأة 
فن يلكا من هوام لناه يحب 
أأرضب” أن أعش أرى باق 
خوادم بنت من قد كان أعلى 
وطرد الناس بين يدى ممرى 
وركش عن يمبن أو شال 


ولكن الاماء اذا دعاه 


انسور أ يطول به البقاه 
بطول على الشق بها الشقاد 
فِن هواى من حتفى اللقاه 
عوارى قد أَضَّر بها الحناه 
مراتبه اذا يبدو اداه 
وحكنيم اذا غص الثناه 
لنفلم اليش ان رفم الاواء 
ضير خالص تفع الدعاء 
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وى برا وصاحبك الملا 
أن الكل يدرصكه الفناء 


جزيت أب الملاء جزاء بر 

سيسلى النفس عن ما فات على 

ودخل عليه فى سجنه بنانه يوم عيد فى أطمار بإلية وحالة بؤس » ؛ وكن يغزان 
الئاس بالاجرة فى اغمات . فاما راهن امعد فى اطمار رئة شم ركأنها تمرقت 
أحثاؤه والصدع قلبه . فقال : 


فا مض ىكنت بالأعياد مسرورا 
ترى بئاتك فى الأطمار جائية 
يزوف صضولة للتسلم عاقية 
يطأن فى الطين والآ قدام حافية 
أفطرث ف الميد لاعادث|رساءته 
قد كان دهرك ان تأمره ممتثلا 
من بات بعدك فى ملك يسر به 


فساءك العيد فى اغمات مأسورا 


أبصارهن حييز | كاسما 


كأنما لم تطأ مسكا وكافورا 
فكان فطرك للا كباد تنطيرا 
فزدك الدهر نيا ومأمورا 
انما بات بالأحلام مغرورا 


وعكذاعر فكيف يصدءالقاوب بكلامه؛ وكيف يفتيم قلبه إرى مكنوناقه 
وأبان لنا كيف أن اللا م تدفم بالقاوب الى السكلام وتجسم امعائى. .«دخل عليه 
وهو فىتلك الخال وإده أو هام 
والتوت عليه التواء الأساور السود » وهو لا يطيق اعمال'قدم ولا براي ومسا 
الا مزوجاً بدم » بعد ما عهد نفسه فوق منبر وسرير » وفي وسط جنة وحرير © 
تخنق عليه الألوية » وتشرق منه الأأندية » فيارآه بي وقال :» 


والقود قد عضت سافيه عض الأسود 6 


تلق آنا" قلشق: ناي أبيكه ان تشفق أو 0 
دبى شراب” لك واللحم قد أ كلنة لشم الأعفلا 
يصرل فبك أو هاشم فيتلى والقلب قثن مقا 
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ارحم طْتبِلاً طائشا لبه لم بخش أن.أنيك سترحيا 
وارحم أخبّات له هشه جرعتس السّم «الملقما 
ألسيك عذة تفن شاعر عرف كيف بمبرعنا غول. ف شمن الممالى > 
رسفن لاس وهم رمالاف + وامكاة هل :داق عار امه لون 
وآثاره الظاهرة .فذ كر حالته وماهى عليه » وذ كر أولاده ناواو جود 
الى ميال ولا الى الاحلام . ولكن شمره جميل لأن المقائق اذا ألبسهاالشعراء 
دماجة الشعر أصبحت شع رأجميلا: ولنن الشعر الجيل الا حقائق شعرية . 
ولقد كانت تلاك ابن عباد عزة نفسه ورفعة شأنه» فستعذب هذه الالام 
وبفضل الاستثثار بها على اللمضوع لمدوه » وتملكه الشجاعة وكرم الحتد 
فستصفركل شىء بلاقيه » لأأنه انما خرج الى القتال هذه النشس التى بحملها 
بدون أن يتحصن بثىء سوى قوة بأسه » عام بأنه 1000 مافى موقف 
برى الموثفيه خيرا من الحياة . نفلم ذلك كله بعيارة جميلةمؤثرة . فقال عند مأ 
ا ا 
نا تماسكتث الدموع و«تنينه القلب" الصديع 
فوا المضوع سياسة فليبد منك لم خضوع 
وألذ من طم اللمضوع على فى السم التقبع 
ان ستلب عن اللأنا ملكي وتسامنى الجوع 
لقاب بين ضلوعه لم نسل القلب الضاوع 
| تلب شرف الطبا ‏ عأسلب الشف ارفيع 
قد رمث نوم نزاطم أل تمحصبنى الدروع 
وبرزث" ليس سوى القميص عن الحثا ثىء دفوع 
وبذلت شى كي تسيل اذا يسيل ما النجيع 


حل 


أجلي تأخر م يحكن 2 بجواى ذلى والخشوع 
ع8 
شي الأولى أنا مهم والأصل تتبعه الفروع 
ولهفى انين الى شلب وقت ان كان يرتم فى محبوحة العيش ممعصديقه 
ووزيره اءن جما ركلام سهل رقيق » صادر عن قلب مقروح * وقد فارقه أبن عمار 


فأرسل اليه يقول : 
وسإع ل قصر الشراجيب عنفق كه ابداً شوق الى ذلك القصر 


منازل. اناد وبيض نواعم فناهيكمنغيلوناهيكمنخدر 
وك ليلة قد بت أنم جنحها 
وبيض وسمر فاعلات يمبجى 
ولبل بسد اللبر هوا قطمته 


بمخصية الارداف محدبة الخصر 
م 
فعال الصفاحالبيضوالا س[ السير 


بات سوار ملل متمطف البدر 


نضت بردها عن غصن بان ملم نضب رما انشق الكمامعن الزهر 
قدكانكالثعبان رمعك فالورى فندا عليك القيد كالتعبان 


قبى الى الرحمن يشكو بشه 
| سائاة عن شأنه ومكانه 
هانيك قيئته وذلك قصره 


من بعد كل عرزيزة رومية 


ماخاب من يشكو الى الرحمن 
ماكان أغنى شأنه عن 9 
من بعد أى مقاصر وقيان 
مم الجائم فى ذرى الا معان 


كذل كانت حسرثه على أيامه اماضية » وحالته الحاضرة منعباً من منا بع 
شمره» هو يتسبل عما ما ينذوق من الالام . وليس ف البؤس ممين غير الشكورى 
ولا للمتكوب ارتياح لغير أنينه ونظره إلى أنامه الماضية » والى تلك الحظاتلقى 
كان ينعم فيها » فترئاح نفسه الى ذكرها» فيشعر كأنه لا بزال فى نميمما واذاتها . 
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ذلقد تكون ذكرى السعادة سمادة أخرى فى أوقات البؤس» يتسلى بها البالس فى 
محنته » فيرى انه كان وفير الحظ فيبا. » وان الدهر بومان » فاذا كانيوم 
السعادة قد انقضى فانه لا بزال يذكره .وهكذا تنناويه الافكار فيستسا لاقضاء 
وتخف آلامه وهو يتغنى بحوادث الايام 


هذه حال ابن عاذ فى شمره اذى بكي فبه ويندب حظه كا فى قوله : 


غريب بأرض المفربين أسير 
وتندبه البيض الصوارم والقنا 
مغى زمن واللات مسئا لس به 
راع عن الذعر المطتال !سد 
اليس شعرى هل أبيتن ليلة 


بمني_طة الزيتون موروثة العلا 


ميك عليه ملبر وسرير 
وهل دمم يمن غزير 
وأصبح منة اليوم وهو نعور 
ست صلحث اللصالحين دهور 
أمابى وخلق روضة وغدير 


تغى فان 1 رن طيور 


تثير الثريا حونا ونشير 
وبلحفنا الزاه ومعد سعوده غيورين والصب الحب غيور 
ولقدكانكز.خاطر بجر به وكل منظر براهيذكره شيئاً من 1 لامه أوحينه الى 
أهله» فينفتق لسانه بقول الشعر ااذى يزق القاوب ويذبيها حسرة 


بزاهر ه السام الذ رى جاده اليا 


ونا قتل المر ابطون ابنه الأمون فى قصر قرطبة وألفوا بجسدهعلى الارض» 
وءالوا الى رئدة حيث ابنه الثانى الراضى وقضوا عليه » قال المعتمد يرثيهما» وقد 
رأى شرية تلوح ؛ وأمامها وكر فيه طائران برددان نا 

بكت انرأت الثين ضمهياوكر مساء وقد أخنى على النها الدهر 


وناحمتفباحت واستراحت بسرها ومانطقت حرفا يبوح به سر 


فالى لا أب ؟ أم القلب صخرة و]صخرةق الأرض رهما مر 
بكت واحدالم يشجبا غير تقده وأبى لآلاف عد يدم كثر 
بو" صفغير أوخليل موافق2 يمزق ذا فتمر ويغرق ذا بحر 
ونحمان زين للزمان احتواهما بقرطبة النكداه أو رندة القبر 
عذرت اذا أن ضن جننى بقطرة وان لؤمت افسىفصاحبها الصبر 
قل للنجوم ازعر كه مبى اثلهنا فلتحزن الأنهم الزهر 
هذا بعيض والراك الليط وماد وفنا بعض شعره المنبعث من 
قلبه المقروح . فكان شاعراً وجدانياء ولكن وجدانه امتزج بالحقائق وحوادث 
الحياة . فكان شعره ملا له علقه بالقلوب » لان الوجدان والمقيقة اذا 5 لنا ف 
الشعر وامنزجافى ساحة ميال » أظيا المقيتة شعرا ميلا » والشعر حقيقةءريئة 
فى "و بخيالى جميل . 
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الوزير بن عمار 


كان ابن “عمار فى أول أمره فقيراً خامل الذكر » فل بردأن يميش عيثة العامة 
كغيرهء فتصد الى تلك السوق الرأئهة » سوق الأأدب» ورم فيهاء وكان أدبي 
يقول الشعر فأخذ يسأل بشعره» وكان من الاذ كياء كثير اجون كجميع الادباء 
فى ذلك العصر فانفتح له باب آخر فى الشعر والميال » وقال فىذلككا قالغيره» 


١‏ هو أبو بكر تمد بن جمار من أسرة يقولوذ أنها عربية الاصل“وقدءاش الىسنة 5 1غ 
حيث ثتله المعتمد بن عباد بيده . ويظن أنه عمر -ه عاما 
تأدب على بعش علماء قرطبة ككل الادباء . لاف رواج سوق الادب فى تنكالايام وسهولة 
مواردهاكانت تحمل أمثال ابن مار على ورود ذلك المبل ٠‏ وقدأراد أذ سيش على 
متوث القوافى ومصاريم القريض . مله ذلكعلى أن يجيد الشعر: وكان بطبنه ميالا الى ذلك 
فبلغ مبلغ غيره من مشبوري الشعراء 
وقد كانت حيائه حياة حركة واضطراب : فقد كان فى أول أسره يسألبشعره ايعيش و يشدعل 
الكبير والصغير وبمدح الامير والصعاوك طالبا عطاباهم . 
قالوا عنه ٠*٠‏ أنه لم يزل يجول فى الاأند لس مسترفدا لانخص مدحه الاوك دو ذغيرهم “بل لاببالى 
من لخد ولا من مدح من ملك أو سوقة ء وأله ورد فى بعش سثراته شلب لا سلك أله 
دابة لا يجد علفبا ٠‏ فكت بشعرالمر جلمن وجوه أهل السوق: فكان قدرمعندذلك!لرجلأن 
ملا" له المحلاة شعيرا ووجه مم] اليه © فرآها ابنعمار من أجل الصلات وأسن الحوائز .ماتفق أن 
علت حال اين مار وساعده الجد ومهض به البخت . وانتهبى أمره الى أن ولاه المعتمد على الله 
مديئة شلب وأعمالها ؛ فدخل فى موكب ضحم وججلة عبيسد وحشم ؛ وأظبر مخوة م يظهرها 
المتمد على الله حين دخلا أيام أيه الممتضد بالله يه ارا شر ال ماه . ضاحب 
الحلاة ٠ ٠‏ فقال ما صئع فلاث أهو حى : قالوا نعم ٠‏ فأرسلاليه بمخلاتهنفسها بعداذملاها دراهم 
وقال لرسوله قل لو ملاأتها برا لملائناها تتبرأ 

وما زال ابن عمار على هذه الال فى كسب الاموآل “ يدفقة الطمع الى السير فى طريق 
الوصول إلى عرااكز العظياء فشحذ من لانه لانه هو السلاحالوحيداديه . حوعلاذ كره بين 
الشمراء ٠:‏ واشهر فى عالم الادب ‏ ومدح المعتضد بن عباد بقميدة اعجب ما اعجابأ وجمله 


احرل 


حى أخذوا عليه الامعان فى الجون» والادمان فى الشرب» فقال يدفم عن 
نشه ذلك و يذ كر ماثرها 


5 00 + 00 0 3-5 
نقمم على الراح ادمن شريها وقلم فى راح ولس فى مجد 
ومنذا الذىقادالجياد الىالونجى سواىومنأعطكثيرأول” كد 


فديت» لم تفبمسوأ السر انما قليت جبدى فأ بعد تب جبدى 


من أجل ذلك فى جلة شعراثه ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أندمج فى حاشية الامراء » وخلم عن 
ننسه لباس البؤس ٠‏ ثم اتصل بالممتمد بالله بن المعتضد “ وكان شابا أديباً يحب الشعر ويميل اليه 
تأحبه الممتمد لاتفاقه ممه فى الول والادواء وفئون الادب والشمر والملاهى واثواعالسرور. 
ولا تولى المعتمد ولابة شلب جمل ابن مار و زيرا له هناك وترك له الكم والاأمر والنببى» 
وهناك عاش مع المعتمد عيشة الاصدقاء وعيشة اللبو والطرب والجون ؛ وقدكان مجلس الامير 
هناك مجتمع الادباء والشعراء الذذين كانوا علائون الجو لكثرتهم ١‏ ولا يكاد يخاو مكان متهم 
وكانت مجالس الادباء هناك كل ذىء فالحياة ٠‏ فالفمر ابن جمار والمعتمد بن عباد فوالسرور 
والاهو الشمارا . وصاراكأ مهما شخس واحد . حق غاب ابن جمار المعشيد على أمره ؛ وملك 
منه كل شيء ؛ وساءت السممة بينهما . فلما عل المعتضد بذاك فرق بيلهما » ولقى ابن “مار 
فى أقاصي بلاد الا" ندلس ء وما زال فى منفاه الى اذمات العتضد وتولى الامر بعد أ بيه العتتيد 
فدعا آليه ابن سمار واختص به . وامتزج به امتزاا لا يكون بيه رجل وأقربالناساليه “حق 
لتد كانا بنامان أحيانا على وسادة واحدة . ولكن ابن سمار على الرغم من ذلك كان سوىء 
الطن غير خلس فى وده ٠‏ فكان بتر قب من المعتمدالفتك بهء رغم الخلاصه له وقدولاهالممتمدولااية 
شلب ثم لم يقدر على بعده فدعاه اليه واستوزره , وكان مهما كان جمفر البرمى مع الرشيد 
وسلم له كل شىء فى السياسة وأمر الدولة . حتانه أصبح من قواد الجيش وانتصرعلى الاعداء 
فى وقائم معروفة » وكا له حيل ف الخداع ومبارة فى التغلب على غيره . ولما رأى علو أمره 
خطر له أن يستبد باللك وأن يكون ملكا . فأراد أن ,أخذ بانسيةويملكها بأ نفتحبا ويخلم 
طاعة المعتمد . ونى كل ما كان بينهما؛ ولكن لم يتمكن من ذلك.و بلغالمعتمدأمرء فهرب و لجأ 
إلي سر قسطة . فخافه هناك بنوهود. قأخرجوء . فالتجأ الى حصن ثم قبش عليه صاحب هذا الحصن 
وسجنه ثم بعث المتمد مس تسلمه ودخل ابن مار قرطبة أشئع دخول على بغل بين عدلى نين 
وخرج الناس جيم لرؤيته على هذا الحال ٠‏ بمد ان كان مبرع اليهالكبير والصغير لتقبيل بده . 
ولا مثل بين يدى المعتمد أخذ يمد أناديه عليه وابن مار مطرق رأسه خجلا. ثم أس به 
فدخل أشبيلية على الحال التى دخل بها قرطبة ٠‏ وسجن فى غرفة فى قصر المتمد . ومنف 
هذا المين كتب قصائده الشهيرة فى الاستمطاف حى لان منهاامعتمد ولكنهر جم عن عنوءو قتله 
بيده فى السجن سئة 419 هجرية . 
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مع ذلك قفد برع فى اجون » وكان شعره فيه أصدق منهفى غيره 
واجمل ديباجة وأساوبا لانه صادر عن شعور صادق . وله فى ذلك خيالات 
0000 

وقد كلف بالفناء ومجالسه » وَكلف الناس بحضوره لأنه كان حاو النكاهة 
عذب الحدريث ©“ ضرع الادباء الى مجالسه ويسرون بحضوره . فقد رووا ان 
بعض الكتاب اصطبح 3 والجو مسىي العوارف » لازوردى المطارف » 
والروض أنيقة انه » رقيقة هباته ؛ والنوار مبتل * والني معتل » ومعه قومه » 
وقد راقهم نومه » وصلاته تصافح ٠متفيه‏ » ومبراته نشافه موافيه » والراح 
تشمشع » وماء الامان ينشع » فكتب الى ابن عمار وهو ضيفه : 

مان" على الأيام أن أبلغ الى إإذا كنت فودى مسراومملنا 

فلو تسأل الأيام من هو مفرد بود ابن عمار لقلت لما أنا 

فان حالت الأام يينى وييسه فكيفيطيبالميشأويحسنالغنا 

ناما وصلت القمة اليه تأخر عن الوصول » فقال أحد الماضرن : انى 
لايديا من أن عمار 6 كيف قعد عن هذا المضار » مع ميله الى السماع ؟ فليا 
كانمن الغد ورد أبن عمار ومعه الجواب وهو : 

صرت ل الآمال طنة للق :وسوغدى الأحوال مقبلة اننا 

بالق الحين مقن د ليك واجمل من وثى الربيع وأحسنا 

وم ليلة أحظيئتى يحضورها فبت سيراً للسناء وللسنا 

اعلل تشى باللكارم والملى2 وأذنى وحكفى بلناء وإلئنى 

بكرن باصدوين: 3 لل اتناورت لأسا ء قيرك والكئ 

لأوسمتنى قولا وطولاكلاهما يطوق أعناتا ويخرس ألسسنا 

وشرفتنى من قطمة الروض بالى تنائرفها الطبع وردا وسوسنا 
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هذا كلام وجدانى جميل » يسوغ للدفس تذوقه » لأنه طلى العبارة » عذب 
سبل فى لفغله ومعناه . مدح ولكنه ليس من الدج الاق التفرو هل 31 
النضائل وجميل الأوصاف الى رعالم يكن للندوج . حظ وافر فها » بل هو مدح 
مزوج وصف جال أوقات السرور والسعادة وآ ثار النعيم فى النفوس وأثر 
النعمة على النعم عليه . أو هوشكر يراد به المدح » أوهو نوع من الافتنان ىف 
ادح وأساليبه 
وكانت له خفة روح تظهر فى كلامه ؛ و وكأنه لا يبالى ما يقول » ولا سإاذا 
ل ارح . فقدكان فى حضرة الرشيد بن المعتمد فاسا دارث المكأن 
وبمكن الأنس » وغنيت أصوات » ذهب الطرب ان عمار كل ليت : 
ناجل يخاطب الرشيد . 
ها أنت أنتوذى هص واسحق 
أت ارشيد فدع ماقد سبعث به وان تشابه أخلاق وأعراق 
درك دارجكبا مشعشعة واحضر بساقيك ماقامت بناساق 
مكذا كان يفمل السرور فى رأس ابن عمار »فكان لأثره فى نفسه وشعره 
ىه كثير » وكان شعره ف الهو والفزل من أحسن ما قبل فى نوعه * وان 
كانت ممانيه ككل المانى » الا ان له مباء فى أسلوبه ككل الشعراء 
الفنيين . وقد يقول المعنى فيخيل اليك انه شىء جديد . كا قال يتغزل : 
قلوا أضم تبك ا موى فأجبتهم 
قلى هو اختار السقام لجسمه 
عبرموتى بالنحول واما 


ما ضر أن قيل اسحق وموصله 


باحبذاه وحبذا اضراره 


زيا هاوه ومايختاره 
شرف الهند أن ترق شفاره 


من' قد قلى اذ تلنى قده 
أ من طوى الصبح ادير نقابه 


وأقام عذرى اذ أطل عذاره 
واحاط بالليل الهم جهاره 
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أما مدسخه» فله أسلوب خاصفى تصور المعانى وثرتيمها : يعرضصورا مختلفة 
من الأخيلة القى كانت معروفة فى الأ ندلس بعبارة سبلة رشيقة هك فى قصيدته 
الى مدح بها المعتضد » وهى تدل على مقدار ملكة الشعر وقو مها فى نفسهء 
وانه شاعر يفطرته . يشعر جمال القول» ويعرف حكيف يصل الى اقتناص 
المانى الميلة » ويضمها فى أساوب جميل » وخيال جميل » ورثة فى الذوق » 
وكأنك تق رأ كلاما منثورا لا شعراً منظوماً . أو كأنك تسمم نهاتالأوتارء 
أورت القو اف أو علق الاأععاز والنسيم عسحها وعلقها . أو انكفى روض 
تنتحث فيه اللأزهار » ومالت عليك ظلال الاشجار » أوَكأ نك ترى كتابا 
57 سطرت فيه حياة امعتضد أو عرآة تتسكس فها أعماله )أو مصوراً برسم 
لك بلقنم والبيان لا باريشة والأألوان. قال : 
أدر الزحاجة اسيم قد انبرى2 والنجم قدصرف العنانعنالسرى 
والصبح قد أهدى لنا صكافوره الما استرد اليل منا الشبرا 
والزوطن كلليينا: "كناد وفوف +وقتا “وقال دا كبوفرا 
أو كالغلام زهى بورد -رياضه خجلا وتاه 0 ممذرأ 
رو ض كأت انبر فيه ميم صاف أطل على رداء أخضرا 
ونهزه ريح الصبا فتخاله سيف ابن عباد يداد عسكرا 
عباد اضر 'ائل حكنه والجمو” قد لبس الرداء الاغيرا 
علق الزمان الاخطر المبدى لنا هن ماله العلق النفس الاخطرا 
ملاك اذا ازدم الماوك مورد وعم للا اترووق: شق درا 
أندى على الا كياد من قطر الندى2 وألذفى الاجنان من سنة الكرى 
يختار اذ يهب اللمريدة مكاعبا والطرف أجود والحسام مجوهرا 
قدا زس المجد لا بنفك عن “ار الوئى الا الى نار القسرى 


يدن 


لاخلز أفرى من شفار -حسامه 
أفْنت الى من ذراه بجنة 
وعلمت حتاً أن رببى مخصب 
من لا توازنه الجبال اذا احتتى 
مض وصدر ارمح يكبم والظيا 
قاد الكتائب كلكوا كب فوقهم 
من حكل أبيض قد تقاد أبيضاً 
كه يرولاك حلقية ١د‏ عله 
الست اسم الفضل حت شيته 
وجبلت معنى الجود حتى زرته 
فح الثرى متمطراً بثناه 
وتتواجث بلزهر ملم هضابه 
هصرتيدى غصن الندى من كنه 
حسبى على الصنع الذى أولاه أن 
باأببا الملك الذى حاز المنى 
السيف أفصح من زإد خطبة 
مازلت تغنى من عنى لك راجيا 
حتى حلت من الراسة محجرا 
رت رمك من روس كانهم 
وصبفت درعك من دماء مأ وكيم 
عقها وشيا بذحكرك مذها 


انّكنت شببت الموا كب أسطرا 
لما سقاق من نداه الكوثرا 
لما سألت به لهام الملمطرا 
من لا تسابته الرياح اذا جرى 
توا وأيدى الحيل تمثرفالترتى 
قدا راسو فبك ال أسمرا 
كاروض يحسن منظرا أو مخبرا 
فرأيه فى بردئيه مصورا 
فقرأته فى راحتيه منسرا 
حتى حببنا كل ترب عثبرا 
حتى ظننا حكل هضب فيصرا 
وجنت به روض السرور منوارا 
أسمى يجد” أو أموت تأعذرا 
وحباه مله شل حمدى أنورا 
فى المرب انكانت عينك منبرا 
نيلا وتظنى من عتا وتجبرا 
رحبا وضمت منك طرفا أحورا 
الا التيوة وارتك تست :يريا 
نا رامق الففدن ٠‏ نشو عتمزا 
لما عامت المسن يلبس أحمرا 
وفتقها سسكا دك أذفرا 


من ذا ينالغنى وذ كرك صبدل أوردته من نار فكرى يرا 

فلئّن وجدت نسم حمدى عاطرا فلقد وجدت ليم برك أعطرا 

واليكبا كلروض زارته الصبا وحنا عليه الطل حتى نورا 

وكان ابن عمار بنتخذ الشعر وسيلة للتعبير عن كل شىء ‏ فلم تكن مر به 
حادثة من الحوادث الا ذ كرها فى شعره . فكان اذا أراد أن يكنب لممتيد 
كتب له شعرا »واذا أراد أن يكو » شكافى شعره » واذا أراد أن يذكر خيرا 
ذكره فى شعره . وكأ ما كان شعره صحيفة من صحفه اليومية . 
ويخيل الى من .بق رأ كلامه أن المعال ىكانت تنهال عليه انهيالا » أو أن الشعر 

صقل لسانه ومكن منه » حتى أصبح لا يقول الا شعرا » أو لابقدر على التعبير إلا 
بنظلم الممائىة أو أن الشمر عندهكالئثر فى سهولة التعبير. وأ كثره خال من 
الحيالات الشعربة » ولكنه يحسب من صم الشعر لأن به جمال الشعر : وهو 
امتلاك النفوس ببذه العبارات السبلة » واعجاب الانسان برلاقة لسانه وتناسق 
ديباجته . أذ ليس كل شعر خيالا » وليسث بهجة الشعر وصناعته محصورة فى 
الحيال: من تشبيه حسن أو كناية عجيبة أو مجاز غريب . فقد يكون الشعر معرفة 
التعبير عما فى النفس وكشف مامها. وحسب الشاعر أن يصل بعبارته الى امتلاك 
الاسماع واعجاب النفوس بقوله . وليس الشعر غير ذلك, كقوله: 
أأسلك قصدا أم أعوج عن اركب فقد صر ثى نأمرى على ركب صعب 
وأصبحت لا أدرى أفى البعد راحنى لجمله حظى أم الحظ فى القرب 
اذا القدت فى أمرى مثيت موالموى وان أتعقبه نكصت على عقى 
على انى أدرى بأنك مؤئر على صكل حال مايزحرح من كرلى 
أهابك للحق الذى لك فى دمى وأرجوك لحب الذى لك فلى 
أبظم فى وجهى إذا قر الدجى وتتبو بكتى صفحة الصارم العضب 


١ وم‎ 


حنانيك فيمن أنت شاهد نصحه 
وما جنت شيا فيه بفى لطالب 
توق مدن ملق لامة 
وما أغرب الايام فما قضت به 
أنا انه لولا عوارفك التى 
لامسمث نفسى ما أسوه من الأذى 
مأستمنح الرحمى لديك ضراعة 


يضاف به رأى الى العجز والعجب 


' فلات بها حدتى وكسرت من قربى 


تربيى بمدى عنك آلس من قربى 
يرت رن الى تصن لالب 
ولا قلت ان الذنب فها جرى ذنى 
وأسأل سقيا من تجاوزك المذب 


وكا نلا لامهأثر عظم فى شعره»فكانت قصائده فى استعطاف العتمد وسيلة 
من وسائل النعبير ع نكل آرائه وخطرات نفسه. وليس أرق فكلاب من 
استعطافه » ولا أشد أثرا فى النفس من كلامه حين تضيق فى وجهه الدنيا عل 


رحمها . قن ذلك قوله لامعتمد 
وان حكان ببن اتلطتين مزية 
حنانيك فى أخذى برأيك لاتطع 


وما ذا عسى الاعداء أن يزيدوا ٠‏ 


لم لى ذذب غير أن للاسه 
وان رجاق ان عندك غيرما 
وهلا وق أطلئة هذا اوخنية 
وهبنى وقد أعقبت اعمال فشك 
أثلنى بما يينى ويينك من رضا 


وعف على أثار جرم جنيتسه 


هن 


وعذرك ان عاقبت أجل وأوضح 
الك ان الأخاكيق ال أحنيع 
'عداتى وان أثنوا علل” وأفصحوا 
سوق أن ذني واضح متصحح 
صفاة بزل الذنب عنها فسفح 
تخوض عدوى اليوم فيه و كرح 
بكران فى ليل اللطابا فيصبح 
أما تفسد الأعمال نمت تصلح 
له بحو روح الله باب مفنح 
بببة رحهى ملك تمحو وتصفح 


ولا تلنفت رأى الوشاة وقولهم فحكل اناء بالذى فيه يرشح 


وما ذاك آلا ماعلمست فننى 
واوا" شيدية: ‏ كثاان “سه 
ألا ان بطشا لمؤيد يتتى 
وبين ضاوئى من هوأه ميسة 
سلام عليه كيف دار به الطوى 


وسصلييهة ان مكل الساو فاننى 


اذا انث لاأننك 2 وأجرح 
ققلت وقد لعفو فلان و يصمح 
ولكن حا للؤيد أرجح 
ستلقم و أرب الام يجلم 
الل فيدنو أو على فيازح 


أموت ولى شوق اليه مبرتح 


وقال يصف سجنه لصديق له وكأنما ه أنة من أنينه » ولوعة من لوعاته » 


أدرك أخاك ولو بقافية 


مارج أدت الى جرد 
عال كأ'ن الجن اذ مدت 
وحش تناكرت الوجوه به 
قصر د بين خافيق 
متحبر سلل الوقار على 
ملكت عنان الريح راحته 
ماوى العزبز وقد نصحكقان 
واصلث خدمة قاطم سببى 


كالظل بوفط ثم الزهر 
فى غير موماة ولا در 
وتناتللن نجع ا لاسر 
مرت الأتواء والقلة 
جمعلته عرقاة إلى الدس 
ح انيت ست اندر 
0 3 سس 
نسرين من فلأث وس وثر 
عطفيه من كبر ومن كبر 
لجيادها من نحتها يجرى 
عل قنه ابليك: فى الندز 
وأطعت عن مضيع مرق 
كارا اله والشكر 


وله مدائم كثيرةفى المعتضد واب هكلها من جميل القول . 


1١ 7/ 


هذا ثى' عن ان عمار وهذه صورة من حيانه وميوله انفية > يمكن بها 
معرفة مافى شعره من الرقة والمعانى الوجدانية » وما له من السبولة فى الاسلوب 
ولا سما خل وكلامه من الممانى الجدية أو الئلسفية أو الاجّاعية»فقد قصر كلامه 
على الوجدانيات فى سُكواه وب ثآلامه. فليس هو من الشعراء التمكرين» ولا ممن 
كان للتربية العامية أثر فى نفوسهم» وكأ نه لم يطل على ثى" سوى أوزان الشعر 
وعبارات اليلفاء . حتى امتلأت نفسه من ذلك » ومال الى قول الشمر. فأصبح 
من أ كبر الشعراء الؤجدانيين 


١78 


عبد الجليل بن وهبون") 


عاش عبد الجليل ابن وهبون فى حاشية الممتمد بن عباد» ومر بتللك الاحوال 
التى مر بها ابن عمار وغيره . من مون ولهووطرب » فكان له نصيب فى ذلك . 
وقالوا عنه ماقالوا فى غيره من حب اللهو والميل الى الغامان ٠‏ وذ كروا له شعرا 
كثيرا فى ذلك , وكأ نكل ننس كانت منص رفقهذا » ولس بعجيب أن نفس 
اان وهبون فى هذه البيئة لانهعاش فبها » ولأأ نكل النا سكانواعلى تلك الحإل. 


5 0 تسو سي عه سس و بطش يم ف ست 


١‏ لم نقف على ناريح مولده ولا تاريخ وفاته. ولكن عرف عصره الذىعاش فيه ورفاقه الذدين 
عأثرهم . 
عاشابن وهبوث وعصر امعتمدبن عباد وكاث من المقدمين فى حضر نه وصديقا للوزير ابن 
عمار , فبو اذا من أهل القرث الخامس اللحجرى ويقولون انه توف فى أوائل القرذالسادس 
قبل سنة “اسه . هاجر من بلاده كورة تدمير واستقر بأشيلية حيث عزة الماك والمال 
كانت ف أوجبا * وسوق الادب والعلم رائجة » وكاث من أصحاب الرحلات والنقلة ٠‏ يفد على 
لوك والامراء مع عزة فى نفسه . فقد اجتازسية بالمرية وقد ملكبا العتمم بن صمادح فامتز له 
وعرض عليه مالا وائرا فلم يقبل وكان اليوم عيدا فتال : 
دنا السد لو اند ئو بدكبة المنى وركن المالى من ذوّابة يعرب 
نياأسفا الشعر ترمى جاره وبابمد مابينى وبين المحسب 
وقد صاحبه ابن جمار وأ خلسله ورفم قدره وأكرمه. وسيب ذلك أن ابن وهبول لا قدم 
شيلة قصد الاستاذ أباالحجاج الاعل مؤدب أولاد ابن عباد . وكانث فى نفس ابن 
وهبون أن يكون له بهذا الاتصال شىء من اأرفعة .و علق آمالا كثيرة عل ذلك .وحدث أل مدح 
المتمد بنصدة من أحدّكبار الشعراء الذي كان يستثقل ظلهم الاستاذ العام ه وقالوا اله عرض 
فى هذه القصيدة به .فمرضهاعلى ابن وهبوث وولاه أمر الرد علها «ققال فى ذلك قصيدة سممعها 
لجن يبا وطار بذكره ء وأعجب به .ولاعل الممتمد به أنزله منزلة عظيمة وقصره على هواة لم 
برحل الى ملك سوأه .و بقى فى حضرة المتبد . ولا بدت الفثئة هناك خرج هار باثم تلاق لعصبة 
وجيش من جوش الا عداء فاستشهد على أيديهم ٠‏ 


اخريل 


ولكنه مزجبين الجد والحزل فىشعره. فتراه قارة خليعا ماجنا » حاو الكلام عذب. 
العبارة » منشسا فى ملاذه ومسراته اننهاس الرجل الذى تسيره أهواؤه » وكأنه 
لابنظر الى الدنيا وما فها غير نظر الماجنين . فاذا أتمبتك خفة روحه » 
وأفممث نشسك سرورا من خلاعته ومجونه » ونظرت نظرة أخرى الى شعره » 
رأيث ينابيع المكة نتفنجرمن غضونه » وظئنت أنك تقرأ فى كتاب حكة 
وفلسفة »لافى دبوان شعر وخيال » أوكأنما تف رأ كلام شاع رحكم » بلسان عرلى 
مبين » أو أنه نفحة من نفحات المعرى ؛ أو حكة من حك المتنى 

لم يترب أبن وهبون تربية خاصة » ولم بمش عيشة غير عيشة من كأنممهم. 
ولكن ره لست كازاء. غيرة عن عاشو | معه "بل ذلك حو ة غين ممروفن 
عند أ كثر شمراء الأندلس . فقد عهدا الأ ندلسيين برعوا فى نوع جميل 
من اللحيال ورقة الاساوب وجزالة الافظ > والأأوصاف التى دعتهم المبا آثلر نلك 
المدنية الحديثة ول يعبدها شعراء العرب.أما أبن وهبون فقد برع فىنوع آخر وهو 
الشعر الثلسنى على انه لم يقصر فى ذلك النوع ولم يتأخر عن السبق فىهذا الميدان 


١‏ شاررواعه الاركب بأشيلية زورقا فىليلة مظلمة مم جاعة كان بيْهوغلام جيل بيده 
شممتاث , فقال ابن وهبوك فى ذلك : 
أعجب عنظر للة ليلاء محيا بها اللذات ذوق الاء 
فى زورق يزهى بغرةأغيد يمختال مثل البائة العيناء 
قرئت بدآه الشممتين بوجهه كالبدر بين النسر والجوزاء 
والتاح حت الاء ضوء جبيئه كالبرق يخفق فى تمام سماء 
وقال فى فتى وقد #ابطه وزير جميل . 
بأفلال استتر بوحهك عي ان مولاك قابض بشمالى 
هبك محى سناه خيرا مخير قم لخئقى لقده بمثال 
وقال متئرلا وقد أبدع ابداع المغرمين الفنيين . 
زحموا النرال حكاه قلك طّمنعمي فى صده من عأشقيه وهجره 
وكذا يقولون المدام كريقه يارب ماعلموا مذاقة شغره 


١5٠ 


ميدان اعخيال. حتى رموهبامجون أ كثر من غيره » وقلوا ان ذلك حط من شأنه . 
ولكنه رغ ذللكمن الشعر اء المفكرين.وفىالمق انذلك ل يكن ناشئا من تربية فكريه 
أو اطلاع واسع على علوم الدينوالفلسفة» ولكنهكان ذ كا مقكرا » وشاعرا صافى 
القريحة » قادرا على نظم المعالى نظا شعريا . ولا بد أن يكون قرأ كثيرا من شعر 
المتنبى وألى العلاء تأخذ يعارضهم فى أسالييجم » أو يجارهم فيا كانوا بنظمون من 
المعو الموضوعاث ؛ مع بلاغةعبارته. كا قال : 

شى وجسى أن وضها مما آل يدوب وصخرة خلقاء 

ارتم الأجال- كك مالا على 1 'امتنسكت للا اراد 

ال نعل مابراد بنا فلم تعيا القلوب وتغلب الأهواء 

طيف المايا فى أساليب المنى وعلى طريق الصحة الا دواء 

تتماقب الأضداد مما قد ترى جلبت عليك اككة الشنماء 

ماذا على ابن الموت من ابصاره ولتائه هل عقت الابناء 

أبشرى أن يستطيل فى المدى2 واا سحيث تواطت الغبراء 

يتكر الانسان ماهو ثابت فى طبعه لو صحت الآراء 

ونظبر موت ألرء بعد حياته أن تستوى من حسئه الاعضاء 

هذه فلسفة منظومة . واذا كان هذا يحسب من الشمر الميل فذاك العانيه 
وما فيه من الآ راء التى تهذب النفوس المها 6ك يجذيها الخيال الجيل » والبلاغة 
الساحرة » فبو من هذه الجهة شمر جميل أيضاً 

ولكن الأخلة ل ونوا اهلة التوع ادن العسر :18 لا يترون الفمن يلب 
الشعر ٠‏ وقد ظنوا أن الشاعر الذى يحوم حول هذه المعانى اما وفعه ااعجز الى 


ورودهاء ورماه المها ضيق التصوروجناف التكر ١‏ 

قال ابن وهبون هذه القصيدة فى رثاء ألى الحجاب الاعل #واقا سه 
ورثاؤه بشبه فى جملته رثاء أنى الملاء من حيث ممانيه . وقد يكون قرأ 
شعر أى العلاء أو المتنى . ولكن مبمأكانت الال فليس ادراك ابن وهبون 
كادراك غيره من الشعر اء .و ان كان جاراه فى أساليمهمالشعرية ؛ فازله ميزةظاهرة 
فى العاف الاير شكل معروف وطايم انفق عليه فى الادب وانخيال » 
تعداد النضائل دالا وصاف الكرجة كاقال منقصيدة : 0 


قلت" بنى الأيلم ” 0 شاطى 5-7 وما سدو عل فاك 


ولاوانك' ازور فى الناس ناشب تخيل لى أن الشباب” خضاب 


وأليث ولاملك ثم مد 
ولولا ان مار وفاضل سعيه 
دمأكان يوك الا سن ما حي ث يلتق 
"بزلا أخر قف أرضن: البدو فراع ” 
وها حكان هرون أصح وزارة 
دقن وى وليه يت 


ا ل الأنام نايت" 
لأصبدم رمم الجد وهو خراب 
ولا كان ,بدرى للحوادث باب 
ولا أمطرت أرض المناة سحابت 
لومى وهل دون السحاب حجاب 
ورود ولو ان الممام شراب 


١‏ قال صاحب الذخير ةفى ذلك ؛ 

وهذا معى للسفى قلما عرج عليه عربى. أثما فرع اليه المحدئون من الشعراء حين عناق 
علهم منبج الصواب : وعدموا روث ق كلام الاعراب «فاسرعوا الى هذا الهذيان اسراع الجباث الى 
:نقس أفرانه .واستجادة سيفه وسنانه.وقد قال بعض أهل التقد اله عجيب ف الشعر والثثر أن 
بأنى الشاعر أو الكائب بكلمة م نكلام الحمكماء أو بألفاظ الفلاسفة القدماء. وانى لاأعجب من 
ألى الطيب على سعة نفسه . وذ كاء قبسه » فائه أطال قرع هذا البابوالفْرس بهذه الاسباب. 
وكذلك المعرىكثر به انتزاعه وطال ألبه أبضاعه . حت قال فيه أعداؤه وأشياعه وحسبك من 
شرسماعه؛ 

٠‏ كذا فى الاصل 


١:١ 


مغى مثل ما يمفى القضاء وهزه 
كا اقترنت بالبدر شمس منيرة 
أنافت به فوق السما كبن همة 
فلفظته نوم المباهاة خطبة 
له سنة فى الجد والطول مثاما 


ممام عر اليش وهو عضاب 
له عن سناها فى اللخطوب ماب 
أناف علها عنصر ونصاب 
ولمظته نوم اللقاء ضراب 


رس ارق ب 


وقد تزع م فى بعض شعره نزعة أنى العلاء والمتنى فى الفخر بنفسه 
ومدحها ؛ لان نلاك كانت الطر شه الجديدة 1 بدعة الشعر فى ذم الناس والمخر 
النغس كقفول التنى . 


االخيل والليل والبيداء تعرفنى 
وقول المعرى 0 

وما رأأيت الجبل فى الناء 

ند قال ابن وهبون: 
احخنى على الايام غر مناققى 
سارق ماق قصارى مراتبى 
لتم أعازافك الا سينة "انين 
وتشبد أطراف اليراءات اننى 
وليس ندبى غير أبيض صارم 
مصيكة لذ خياد ف ١١‏ 
ولكن بنفح جل الروض زاهرأ 


والسيفواارم والقرطاس والقلم 


تجاهلت حتى فلن انى جاهل 


وقد بذ شأوى شأو كل تقاب 
17007( 
وان كان أدناها يطيل ملانى 
كفيل بها عند الصدى بشراب 
بن مصيب فصل كل خطاب 
ولس سميرى غير شخص كتاب 
مزعفرة لا بالسير حرانى 
ولكن بدعس فى كلي ورقاب 


ورعاكانت تملا نفسه حم المتنى وأسلوبه فينسج على منواله ؛ حتى لند 
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يخيل اليك أنك تقرأ شمر المتنى وقوافيه . ولمل ذلك كان من ضروب التقليد 
واحا كاة أ كثر منه س باب التفكير والابتكار . ولكنه يدل على ميل اءن 
وهبون الى التمكير وحب الكلام فى المحاتى الجدية » والبحث فى بعض أحوال 
الناس ووصف بمض الأأخلاق ونقدها » واظبار عدم رضاه عما برى ويسيم فى 
الحماتوهو ينخذ الشمر وسيلة من وسائل التعبير وجمال القول” 6 قال: 
أطلت” فى الذهرتصعيدى وتصوبى 2 ودهر ذى الأب مغمار التجاريب 
وبة أخر لا أمدى إلى فه أصاب غرة مأمول ومرغوب 
وأقتى أدب باد فضيلته مزحيث بشفم لىقد صار يغرى لى 
كق من المظ أنى لا أناقفن فى حظ ومخيرى تكفى ويجربى 
رق أزع عور "ف اناس نافة. ‏ أسينا ين محتيق وتحديث 
ألا ملأت يدى ملبم لأخيرم شيك كل اقنناء البعاسيب 
بيض وجوهبم سود ضَائرم ها حصلت على عرب ولا ثوب 
الصدق أولى من يبدى ضغينته لاجمل الصدقمن نمت الا صاحيب 
مع هذا فكان ان وهبون يجارى الشعراء فى صناعتهم من مدح صناعى 
وكلام صادر من غير شعور . وذلك لنمكن ملكة الشعر منه واحتياجه الى هذه 
المجاراة. ولمكن ذلك يكن بخلومن نظراته وملاحظاته» ثما يدل على اله كان كثير 
التنكير . ولقد مزج بعض آرائه النقدية بعباراته الشعرية مم ثىء من ابم ء 
فتجد كل ذلك جميلا. 5 قال وقد توقف مرتبه عند العامل 
ألسم منشر الاملاك طائفة تقضى بتخليدها هذى الأناشيد 
نأن هنك اناس واكك لق جك لاف لكر تدم 
53 وم نخلق لضن 0 ويه 
اصاحبٌ الجد إن الجد سائية تضل اذ لم يكن بالشعر تقييد 
خذنى عاشئت من غراء شاردة يصنى الأصم اللها وهو منؤود 
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واعذر بتقصيرها من لا يزال له 
لا يدرك القوت ما أنت واهمه 
وليس للدشعر الا خاطر بقظ 
وما المداتح الا بإللوك وهل 
وكقال: 

قل لرشيد وقد هبت والحْه 
أشكواديكالندىمن حيث أده 
باقائل الشكر بالاحسان شمره 
عجبت من كرم فى راجحتيك بدا 
آثرت عندك من جاه ومن نشب 
إواعدا تنتقى "الأو جلذ 
للناش بعدك فى المليا منازهم 


فى ساقة الرزق ارقال وتوخيد 
حتى يطول من الال تشكيد 
مزه فنك برقة وتأسسيه 


أسرفت بادمة المعروف فاقتصد 
لوفاض فيضا على البحر ين زد 
عاذ أما لتيل الود ين أو 
اسرافه كيف لايعوى الى الئند 
حتّىوجدت الغنى فى ممىويدي 
براحت لى وبنظم الشعر فاتئد 
والواحد الفرد يجوى ميدأ المدد 


وبرع فى الوصف وفى كل ما قالفيه» فد وصف قصرا بقصيدة طويلة 

جيدة المعنى » ولم نخل من بعض الآراء لأنه يكن سرد السكلام ممرداً يدون 
فنك ,قال فى هذه القصيدة : 

حاط بشكله عرضاً وطولة 

تواصلت الحاسن فيه شتى 

وقدر مثل ركز الطود ثبت 

تدافم من جوانبه التلافا 

فاو أَدنَوًا حرام السحر منه 

مماء تريمى بعباب تير 


كا وسع الجلالة واكهلا 
ولكن لا يماط به جمالا 
فوفد اللحظ ينتقل انتقالا 
ومختال من امسن اختيالا 
بكاد المستبين يقول مالا 
لاخون و النسدة انزلا 
3 ما اكانا أو تلالا 


١.5 


فقد كاد اللبسب مهاب منه ونحسب أنيحر الل سالا 
فا أبق شهلا لم يصوب ولا شمساً تثير ولا هلالا 
ومنها فى الك 
تزاجت امسوم خلال صدرى فا ترحكت لأنتامى مالا 
وما خلت الإمان يكون ثتلا ولا تطحاله لأتى وبلا 
نكا لتقيف سأر يال فس نملا 
وكين بيصم ذو قلب أت اذا كن الابلء له بكلا 
هذا هو عبد الجليل بن وهبون . وهو وأن لم يكن من الشعراء المعروفين 
بكثرة الكلام ؛ اق انو تررم عور يضق الأبدلن نالفل 
بل هو من الشعراء الذى كانوا يحاولون الانتقال بالشعر من اللحيال الصرف الى 
امعان العامة . أو الى نوع من فلسفة التفكير اتى تدل على ان حسن الديباجة 
وال الأأسلوب بجعلان الفلسفة شعراً » والتككير العميق فى باب الحيال اميل 


ابن حمديس الصقلى" 


ولد عبد الجبار بن حديس بجزيرة صقلية صقلية.وم يكد يتنسم ريح الشبابحتى 
وقمث بلادمى الما نديينالذين لم تكد تطأ أقدامهم تاك الجزيزة حتى تكلوا 
بأهلباكل تتكيل » وأذاقوم المذاب الأليم » وحماوم على ثرك دينهم » وفتكوا 
بأعراضيم ؛ وأذلوم وأهانوم فى شرفهم . فشاهد ان حمديس » ذلك ورأى 
عينه كيف تسلب الأوطان من أهلها » وكيف يرو القوى على سلب حقوق 
الضعيف » وينقضٌ عليه ما بنقض اللص ذو القوة والطول»على الضعيف السليب 
من كل قوة وحول 

اذك ار ال مجرةعلى البقاء مارم التسعيرا ادج .وكان هذا أثر عظلم فى 
نفسه وخياله الشعرى وأخلاقه حتّى أصفة نشسه من النفوس المظلمة » 
وصدره من الصدوز المنقبضة » واستولى عليه البؤس سبب هذه الحوادث . 

فباجر الى اسبانيا ونزل بأشبيلية » وعاش فى حاشية المعتمد بن عباد وصار 
فى جملة شعرائه » وتبعه فى منفاه . ول يك ابن مهديس معروفا عند قدومه الى 

«أَقت بأشبيلية ماقدمتهاعلى المعتمد بن عباد مدة لايلتفت الىّهولا يعبأ بى» 
حنى قلطت لميتى مع فرط تعى» وهمست بالنكوص على عقبى . فى لكذ لك ليلة 


١‏ ولد أبو جمد عبد الجبار بن أى بكر بن حمد بن ديس الازدى الصقلى سنة 4 4ه 
فى جزيرة صقلية وفى سنة 4073 هم هاجر الى أسبانيا وعاش فى أشييلية ونوق سنة /ا؟ه 


جزيرة مورقة 
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من الليالى فى منزلى اذ بنلام ممه شمعة وعسكوب» ققال ىأجب السلطان.فركبت 
من فورى ودخلت عليه فأجلسنى علىمرئبة فئنك'» وقال لى افتح الطاق الى تليك 
فحنا واذا كور زجاج على بهد والنار تلوح من بابيه » و واقدة تفتحهما ثارة 
وتسدعماأخرى ؛ فحين تأملنها. قال لى أجز . 
انظ ماق الظلام لق قاع اراق العلة لاس 

فقال: يمتح عيليه ثم يطتها . فقلت: فعل امرى' فى جِمونه رمد 
فقال: يزه الدهر نور واحدة . فقلت: وهل فا فق مير وقة أحد 

فاستحسن ذلك وأحويلن انر سنية وألزمنى خدمته "» 
أما نشه فنفس رجل ربته الحوادشوثالت منه الايام .وأذاقته مرها قبل حاوها . 
فنتاتعليه الحياة . ولوت من ظبره بعد ان أخرجته من وطنه وليس له الالسانه 
وخماله . وقدكان لبلاده أثر طيب فى ننسه ومنزلة رفيعة وحب جم. فاما اضطر 
الى المجرة والازول فى غير أهلءتعست نفسه » وأظامت فى وجبه الدنيا وكثر 
حنينه الى باده» وصارذلك من أظبرصفاتهاانفسية مهما حاول اللخروج مئهالى وصف 
الملذات أو التظاهر بالمسرات . ولقد يمح الانسان هذا فى كل شعره <تى فى 
الغزل والخريات والمدح والوصف . 

وأما عقله فكان ميالا الى ادر اك الاشياء والمعانى ادراك من يحاول فهم ما 
برى ويفكر .قد كان برغب ا فى تشبيه المحسوسات بالمقولات 4والمعقولاات 
بالمحسوسات”! وهذه طريقة مى طرق الحاولة فى الادراك . وأ كثراهتامه فى 
تشبعباته موجه الىموصف أكرئيات وإدرا كبا . وافدتظبر حركةعقله عند قراءة 
شعره يسبب انتقاله من معنى الى آخر » ومحاولة اللخروج من طربق واحد الى طرق 


١‏ دابة فروتها أطي بأ نواعالفراء 
١‏ نفج الطيب جز ء ؟ صفحة 4١5‏ 
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منشعبة . أما قوته الشعرية التى مهاتكوين هذه الاشياء ووضعبا فى أسلوب خيالى 
جميل فتابعة لنشهوعتلد» وأ كثراعئاده فى ذلك علىمايكتسبه من التأثر بظواهر 
الأشياء وما مها من النشابه بالجال . 

ذلك أساوبه فى شعره أوأنهذه هى صنات شعره : يشكو الزمان ونصيب 
الحر منه وكثرة تو به» ويأنى فى خلال ذلك بعبارات شمرية جميلة ندعو القارىء 
الى الشعور بما بشعر به هو 
وعلى الرغم من صبغته الجدية فى شعره؛ ذان كثرة كلامه فى الخرويجالسه والمشق 
وآثاره» ندل عبل انه كان ييل الى شىء من اجون » ولكنه كان أقل من غيره 
فى ذلك فان الانسان لا يكاد برى لشبتك أثراً ف ىكلامه . واولا انه عاش فى 
هذا العصر وفى حاشية المعتمد بن عباد ؛لقلنا انه كان بعيداً عن اللبو والجون» 
ولجلنا شعره الذى حاء فى هذا على نوع من الصصسناعة والخيال » اذ اننا نجده 
فىكثير من شعره بميل الى الكلام فى المواعظ والعبر» أو الى بمض الآ راء التى 
تدلعلى انه كثيراً ما كان يدفعه الشكر الى خوض الممالى النفسية أو اللمواطر 
لاا هذه الافكار ويصوغها فى أنواع هن م 

شجره انه أنضج من غهره وأ كار تأثرابامانى الاجماعية من سو اانا 

7 1 شاعراً مذكراً من أصحاب الملاحظات والنظر فى الحياة والاجماع 
أ كثر منه شاعراً وصافا كا هو معروف عنه . ويمكن الاستدلال من هذا على 
ثرييته المقلية وحالته الفكرية . 

وقد أبدع فى هذا الشعر الجدى الماوء بالعير والحكم . 6 دل على انه 
مشكاً أ كثر منه يالا لاشهال شعره على جولات فكرية مماوءة باحواله 
النفسية > والآلام الى يشمر بها » وكثيراً ماتظهر هذه الآلام الام جميع 
الها اه كا نظهر لام العاشق الشاعر 1 لاما 2 العاشقين. 
إذاك كان 0 م قال 
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ه لأقصر الده رع نتمنيت ذى أدب 
لا حظ المر الا مثاما وقمت 
وحكيف يصقو لنا دهر مشاربه 
انالزمان مما قاسيت شيينى 
واوخلا الدهر ذو الأنباء منعجب 
قرأت وحدى على دهرى غرائبه 
أحلت عزبى على ممى فقطسه 
00 
وم أضق فى السرى ذرعا ممضلة 
وتو رعقين. أسطائق : «فارمطعة 
وأحر بالمر ات تلقاه ذا جلد 


أو قال حسى من امال ذى حسب 
على أخى سيئات عبن ذى غضب 
يخوضها كل حين جحفل النوب 
ولم أشيبه. هذا والزمان ألى 
كرت منه ومن أنبائه عجى 
فها أعاشر وي غير منترب 
كأن عزى على صمصامقالذرب 
الا ما قر جارى الماء فى صبب 
قد زاحمتتى حى ضاق مضطرى 
وان كان «ستبق من اللبب 
وانة اللي عله قبل لهي 


ولقد تنقبض نفسه فتتحرك خياله حركة البائس الذى ينظر الى الأيام نظر 

الحاقد ويعدد مسادما ويندب أوقات الشسباب» وكأ نه واقف على أنواب الموت 

بودع اللياة ويطلب المغفرة من الله ذلك وهو فى حالة كا بة نفسه متأئرة مهنه 
اعلواطر كا قال : 

و'عظت بلمتك الشائبة 

وسبعين عاماً ترى شيسها 

فويحك هل عبرت ساعة 

فرعت لصنعلك مالا يقيك 

وغرتك دنياك اذ فوضت 

أمالعوةة خلبان اننا 


وفقد شبيبتك الذاهية 
بعيسنك طلعة غاربة 
ونشك عن زلة راغية 
كأنك عابلة ناصبة” 
اليك أمابها الكاذية 


باحداتها بكست الصاحية 


اماسلبت منكردالشباب 
واه قلق ٠.‏ باينا 
وان المنية من نحوها 
ألمئرها بحصاة الردى 
كن نقبك-. قطنا 
فباجائر؟ -ايدا ذه 
أذب منك قليا تجارى به 
علىكلذ نبمضى فالصبا 
عسىاللّديدرأعنكالمقاب 


لعمرك آكة شاربة 
عليك باظنارها وائبة 


لكل حي لما حاصبة 


غدت الدذثوب به حاذية 


وتوتته: أبدا: غانة 
سوا كك غبرتك الساكبة 


وأنتسب اثباته كاتبه 


والا فد ذمت العاقبة 


وقديكون ابن حمديسمن أ كبر شعراء العرب وأفضلهم؛لان لشمره صبغة 
خاصة ليست معروفة كثيراً فى الشعر العربى : تلك الصبغة هى محاولة ارفج 
من الوجدانيات الى هى أ كبر مظاهر الشعر العربى؛ الى الكلام عما يجول 
بالنفو سكلا من جبة اللحيال وما به من امال لا غير » بل من جبة التقكير أبضاً 
وما بعر تكن الالنان ونا شحو بوسن عاذت للاد كاله 
وما بعتريه من حيرةوشك ويقين» وكراهة للوجود أحياناء وميل الى البقاء نارة . 
ذلك بعرضص صور المحوادث المؤلة الى تزهد فى الدنيا وننفر الانسان من رؤبها 
وتاك «وصف أوقات الانس وللظات السرور » من حسن الذكرى ووصف 
بجالس البو والطرب والخر ولذتها » والجال وأثره فى النفس وير ذلك من 
أصفى وجوه املياة وأجمل صورها . 

فبو فكل أنواع شعره جاد لا مازح . واذلك تجد أثر فكره وحركة عمّله 
ففكل كلامه ؛ وتشعر بنفسه المفكرةاذا قرأت شعره» م نشمر بتاك الخيرةالى 
هى أص لكل تفكير » وكا نشعر بسعة خياله الشعرى واذا اجتدمت قؤة الفكر 


١ها‎ 


وسعة الخيال لانسان كان من أ كبر الشعراء »فاذا كابت حاسته النفسية الىهى 
رق قفون قزية أبيذا كال فستدبة العرارة كل ذلك شع ا هديين . 
فبو شاعر نشى فى مقدمة شعراء العرب المفكرين . بين فى شعره ما 
تنطوى عليه نفسه » ولكن لا بصفتهالشخصية الفردية » بل بصفته انسانا أمثاله 
كنبروق. واذكان كتين التتكق نالنات اللياة ,ووسوهيا النابتة وهيالاالن 
التأمل فى ذلك أ كثر من التقكير والنظر فى وجوهها النضرة الباسمة 
غلبت على شعره صبغة التشاؤم . أكان كذلك لأن نضهكانت مريضة 
وأعصابه مضطربة ؟ قد يكون هذا . وربمما كانت رقة شموره تقود عقله 
ولك منه ادرا كه » وكان اغترابه عن وطنه و نزوح الأعداء اليه ووقوعه فى 
غير قبضة أهله من الأأسباب التى أثرت فىنشسه واستولت على عواطفه . فكان 
بشن بشيقريرء اليا وين للقوم عل مط ويخيررها .لكت | يك الات 
فبلسوفاء ب لكان ميل الىأمثال أفكار المتصوفة فى لوم النفس والئيل منها. ولقد 
كانت ملك هذه العاطفةأحياناء عاطفة الندمأو تو بيخ النفس» فيرى نفسه ذليلا 
حفيرء وكأنه يبكي على ذئوبه وهوحزين كثيب . ولكنْ ما أجمل حزن هالشمرى 
وأرقه هذا الأ بين :تحب يول : 

ياذثوى تقلت والله ظبرى بان عذرى فكيف يقبل عذدرى 

كلا تبت ساعة عدت أخرى 2 لضروب من سوء فعللى وهجرى 

ثقات خطوى وقودى تفرى2 غنهب الليل فيه من نور لجرى 

رب موت السكون فى حركا2 وخبا فى رماده لمر جمرى 

والا حيث سرت 1 كل رزق2 غير أن الزمان يأكل عمرى 

كلا هر منه وقت برب منحياوجدت فار حخسرى 

ارفيقا بعبده ومحيطا عله باختلاف سرى وجبرى 


هل بقلى الى صلاح فسادى منه واجبر برأفة منك كسيرى 

وأجرنى بما جناه لسالق وتناجت به وساوس فكرى 

أو كقوله وهو يفكر فى نفسه وحيانه وكا نه منصوف » ولكنه معذلك شاعر 
جميل القول : 


كلت لى الخسونوالخس 
ووحدث بالاضداد من جسدي 
وتنافرت عنى الحسان كا 
وأبيض من فودىمن شعري 
والعمر يذبل فى منابته 
الى أن قال 
وأقل ما يبقى الجدار اذا 
ازنك اذه التاز. * عاتية 
لا يجملن جسدى لها حصبا 
وارفق عبد لحظه جز ع 
وكقوله فى الشكوى : 
أسامنى الذهر رذابا 
وكيك أمكن ولت اعيا 
كأنق أ كبريكة” سن 
ومن دعلاته فى ذلك : 
أومى على ظبر الفراش منغص 
من عاديات كالذئاب تذاءيت 
جعلت دمى مرا نداوم شرمما 
فترى البعوض مغنيا ربابة 


١ عه‎ 


ووقعمتفمرضله 0 
غصنا بلين وقامة تفسو 
لحظ المصور جاذر ين 
حك كأن ستواذة النعين 
غر س ويلس نضرة غرس 


3 4 
ولكل سامعة لما حس 
فيه نحرق منى النشس 
بوم الحساب و نطقه مس 


نا 


فصرت أعيا ولست أمثى 


وغير الحادنات 
يطمسه فرخه بعش 


والليل فيه زبادة لا تنقص 
وسرت على عجل فا تتربس 
مسترخصات منه مالا برخص 
والبق تشرب والبراغث ترقص 


وكانت تثور نفسه ثورانا وتفلى غليان المرجل فتنطق بالشمر وكأله زاهد 
فى صومعة . أوناسكق دبر أو نق من مار التقاة . فيقول : 


بيتك فيه مصرعك وفالضرممضجيمك 
غرتك دنياك التى ا شراب يخدعك 
هت بحب فرك وما عتمك 
يغرك الحرص بها ولزهد فيها ينك 
لا نأمنن مئبة ان عصاها شرعك 
مثربك القبر الذى يكون منه مطلمك 


ان ذرققك تربة 


10 


دعوتت نولك ١‏ أعرالق “وميك 
؟ جر ما أشتقت من المسك منه أصبعك 
نكيف بالثار التى منكل وجه تازعك 
فق به ولا يحكن يره تضرعك 


وقد تجول نفسه جولات فى ذ كر أيامه الماضية ؛فيذ ككل ما يمخطر بباله» 
ويسطر المانى 5 يسطر الكائب مذ كراته فى كتاب » أو كا برسم المصور 
صورة من ماضيه على اختلاف أحواله.وهو بخرج من معنى ليدخل فى معنى آخر 
بدن جد وهزل» ولكن كل ذلك بصبغة الرجل الجاد المفكر وكأ هنا عر أمام 
القارئ“ سلسلة حوادث ؛أوصور جميلة يتمتع مها ويتمظ منها . قال فى احدى هذه 
القصبائد : 

فضت ف الصباالنش سأوطارها 
نم وأجيلت قداح الموى 


وأبلغينا "القت" انذارها 
علها فتسين أعشارها 


وما غرس الدهر فى تربة 
فافنيت فى الحرب آلانما 
كينا لما مرح بلفنى 
تناولها الكوب مس دما 
وجني ورت كنا 
ندر يبي اقوتة درة 
وفتيان صدق كرهر النجوم 


يديرون راحائفيضالكؤوس 


غراساً ولم يمن أتمارها 
واعددت للسلم أوزارها 
اللثر أدوارها 
فتحسيه كات مغمارها 
على عنق الظبى أزرارها 
تتبين:. ل انائنا انازها 
كرام التجائر أحرارها 
على ظلم اليل أثوارها 


اذا حث 


لم أخذ فى وصف دير وصاحبة هذا الدبر وما عندها من خمر» وأبدع فى 
ا رأت عجيبة » وخيالات غريبة.ووصف ملهى من اللاهوفيه 
ألقيان رقص وتغنى ولعو يقصضن ذلك وسكه حكاية :+ وكأنك جالس فى ذلك 
الملهى ترى خطرات الراقصاث وتسبع أصوات الغناء » ولقذ تثمر بشدة ممكنه 
من صناعة الشعر ودقة وصغه وسهولة أسلوبه . قال . 


وراهية أغلقت ديرها 
هدانا الها شذى قبوة 
ترح م دي 
تغفرس ى شمبا طيبها 
فتى دارس الخ ر حتىدرى 
سد نشدت من قهرة 
وعدنا الى هالة أطلعمت 


يرىملات اللهو فيها الشيوم 
وقدمكنت حر كات الأسى 


١ 


فكنا 3 الليل زوارها 
تدع لأننك أسرارها 
محيد الغراسة فاختارها 
عصير الخور وأعصارها 
كي وجرت جايها 
على قضب البان أقارها 
تثور فق ْ 
قيالتف حر ك أوثارها 


تازه 


فهذى تانق لى عودها 
وراقصة لقطت رجلبا 
وقضب من الشيع مصفرة 
أن الما عدا عقنت 
الى ان قال 
1 6ن فقلة والاض 
ومخزلة التصانى خلت 
ذان كنت أخرجت منجنة 
7 5 هد 


وشئفى قصيدة طوياة 1 لامه فذكر صيره على ذلك» وذ كر غربته؛وهعجر 
وطنه » وان ذل ككان من أ كبر محنه . ثم ذكرشكاته من الناس وهو يضر مب 
الامثال فى أثناء ذلك © وفيالاقى من الأهوال بانفراده فى عزلته حتى عن خيال 
كان نزوره . أأخد يتسلى بمدح نفسه ويتغنى بفضلها الم وذكر لاسي 
وعرج على ذكر وطنه ونكبة بلاده باستيلاء الاعداء علبهاوأخذ يصف أهل بلدهء 
وماكان للم من صفات الكال والشهامة ومنازلة المرب بافضل وأجمل ما يصف 
شاعر فوما يعدز مهم » ويشرف بالا نياء الهم . وم كلامه بالحنين الى وطئه 3 


والتكاء على أهله . فال : 
تدرعت صبرى حثة للنوائب 
يد حصاة لا تلبن لماجم 
اد م تقنم الى بغربة 
فطمت مباعن كل كاس وإذة 
ردبييت راك لقي ل ع 
وماساجم المتدى الا امتلي] 


وتلك تقبل إمامارها 
حساب بد نقرت طارها 
تريك من النار نوّارها 
وقد وزن العدل أقطارها 


نفس تذ كارها 
مسبج ل 00 
وكان بنو الفارف تمارها 
تأى أحدث أخبارها 


ء حسبت دموعى أمبارها 


فان لم تسالم يازمان لتحارب 
ورقيت شير لأدل را كن 
اذالم أنقب فى بلاد الأغارب 
وأشت كتزالشر قير واحت 
معاوضة من جيد غيداء كاعب 


مضار به بوم الوغى فى الضرائب 


١5 


فكندوهدّى الصا مئل قده عبدت اليه أن منه مكاسبى 

فان تك لى فى المشر فى مرب فك فى عصى مومىله من مآرب 

ثم أخذ يتك عما فى ننه من ذ كرى الموادث الماضية » وشيانة الناس 
وال يام » وهو يتمثل أثناء الكلام ببعض الحقائق المعروفة لاناس جميماً بت 
مها معانية وبجسيها للقراء . ولم خرج فى مجموع أساوبه عن الاساوب العربى 
المعروف من كثرة استعال الجاز والفموض فى بعض المبارات » وذكر ال ركب 
و الرحل والنوى وركوبه القلاص و هالا . كقوله ْ 

أحسبنى أنسى وماز لت ذا كرا خيانة دهرى أو خيانة صاحجى 

تنذى بأخلاق صغيراً ولرتكن ضرائبه الاخلاف ضرائبى 

ويلرابة نبت تمتريه مرارة وقتكان ستىعذببماء السحائب 

علمث” بتجربى أمورا جبلها وقد جب[ الاشياء قبل النجارب 

ومن فلن أمواه الفضارم عدبةً ‏ قفى بخلان الظن عند المشارب 

ركبت النوى فى رح لكل نجيبة 2 تواصل أسبالى بقطم السباسب 

ولا رأبت الناس برهب شرم تجنبتهم واخئرت وحدة راهب 

وعجيب 'ناك العادة التى ا بتلى ما الشعراء فى مدح أنفسهم مدا يخجل 
منه القارىء . فكيف بالشاعر وهو يضم نشه فو قكل شىء ؟ هل هذا +ن 
الا ساليب الشمرية؟ لعله من وسائل النسلية »على ما فيه من المبالفة والتغنى 
بمدسح النفس .ولكن مهما يكن من ثنىء فىهذا فانها بدعة عجيبة فى الشعر العربى 
5 غريب . 

وبا الشاعر يكيل لنفسه الدعكيلاء ولا يقنم بثىء منه تراه فاجأك 
بذ كر لخر ووصنها و مدحبا . وانك لتكاد تثمل منذلك ؛واذا هو ينتقل الى 
التكلام فى وطنه ويذكر بلده ومدح أهله . فيقول . 


١ /اه‎ 


ولى فى ساء الشرق مطلع كركب 
متى أسمع الجوزاه فى الجو منطق 
و5 لى به من صنو ود محافظ 
أخى لق ةلا وسه الراح والمصسبا 
معتفة دع ذكر أحقاب عسرها 
اذ الاش يتنا اماد معي لكا 
نك أن عرد الأعننا 
ولكن أرشى كنل ناكما 
الافى ضان الله دار بشنوطس 
أمثلبا فى خاطرى كل ساعة 
أحن حنين النبب الموطن الذى 


ومن يك أبق قلبه رسم مزل 


جلامن طلوعى بنذ هر الكو كب 
تخ فى مقالى لارتجال الغرائب 
اذى العيب من أعدائه غير عائب 
له من .يدى الأام غير سوالب 
ققد ملت هلها أنامل حاسب 
بدا الدر منها بين طاف ورأسب 
بعزم بعد السير ضربة لازب 
من الاسر فقأ يدى الغلوج النواصب 
ودرت علما معصرات المواضب 
وأعرى لها قطر الدموع السوكب 
بناتى غواتيه اليه جواذى 
عى اله كسم أونة. انب 


هذا خلط فى تركيب القصيدة » ولكنه خلط ممبود عند شعراء العرب » 
التميدة من هذه الوجبة من الشمر العرى اميل . على ان هذا شاعر عرف 
كيف يتكلم عن شعور » وكيف يطيع نفسه حين تدفعه الى الكلام ليصور 
خناياها ويبين مكنوناتها . 

ولهفى الوصف براعةمعروفة»واستحضار عجيب لصور الأ شياء والتشبهات» 
ووقةاق جالاشياء و تنسيقها» كأ عاتراه مجمعها 0 5100 
البواتلق فأتى به ويضعه فى موضمه. ولقد يتكل ف أحيانا جع هذه المحالى » حق 
كن كل كلمة أخنطفت من مكانها لتوطع فى مكان أنخر . ولكنك راها 
كالعقد يؤخد من علق المسناء إلى عنق العانية “هلا ينقد قبمته ولا نضارته 


١ مه‎ 


ولك واقية ١‏ #لحده رن وعكة هف رعس عا كول لمكن 
ذا شعور قوى وتطر لقب لا وكا يقر يثىء الاذ كره فشعره #ولا تكاد 
متلىء عينه عنظر الاوصنه كأنه كان مماوء| ذلك » أ وكأن هذ كانت كل 
حياته » لذلك كان يقول فى الممنى الطريف 6ك يقول فى المنى المبتذل . ولمكن 
الابتذال يضيم أمام شموره بالجال وحسن صناعته . 

01 كن لحمل ره رمت عل أمزت اراح لاه 
ميل الى الاختراع : ويصف الصيد والليل 1 رفاقه + ثم يعرج على 
السروروالكلام فى الخر » ثم برجم الى الطبيعة » فيحن الا » ويصف طلوع 
الصبح.ثم بصف اميل وكلاب الصيد وحركاما ووئيتها . وكثيراً ما يكون 
ومنتحطن حا كا مايا آم رمم تاوف ا قل:: 

ولبلة حاللك. الارار مدت ا قرا الفار 

نحجْبٌ عنا غرة النبار عقرت مها الحم المقار 
0 م 0 2 . الله 0 

دم ماء فيه روح ار فى مجلس ضم بى الفخار 


ما فى قوله يصف شمعة 


١‏ قناة من الشمم مركوزة 


صرق النار أحثاما 

تمثى نا ورهاف الاجى 

عجبت لأ كلة لجسبها 
وكا ةالصفساقية 


وساقيه تسقى الندامى بمدها 
يبود اذيبا كل جام كأتما 
اذا مدت ما ندا زحاحة 


وبرسلبا فى مأثها فبعيسدها 


فها حربة طببت من لب 
تدع متلتها بلذهب 
كا يتسشى أأرضى فى الفشب 
بروج تشاركبا فى العطب 


كؤوسامنالصيباءطاغية السكر 
تشمن روع الشيس جمد البدر 
تناولما رفتا اتمله العشىر 
اليراحتي ساق على حكمه تجرى 


١8 


كبا تضحلك عن أقار زا ممت اجنم درارى 
م نكل بير فى حمى الذمار مبين مال ومعز جار 
يسقون بهن ساطمة الأثوار كثيرة الأسماء والاعمار 
الى ان قال : 
قئا لنشنى عرض الخكار عو بجوهرالا نفس فالمحارى 
بكل طرف سلب مُطّارا موجه الاقبال والأدبار 
الى انقال : 1 
فربى غيم من الغبار يشكل فيه أحرف الآثار 
مكأما طبه بثار هذا بريد الظى بالفرار 
تحذافه 52 صغار حذف الول باليد اليسار 
من ابن ري فى قيص ار وهومم الاجباد والأضرار 
فلو ثترانا فى انتزاح الدار فى روضة كلغادة العطار 
لأكل من صيدأنى المقار ونشرب الصبباء إلكبار 
ما كنت الا خالع العذار 
وساف على أنن ونا يدون فيه هده بنتى جا تشية القالةاء 
ويكب على الاهو والمجون وكأنه من أ كبر رجاله » ويذ كر المبارات الى تدعو 
الى الموض فى ثغماره » والى انهاز هذه الاوقات حى بعد فوات الشباب الذى 
ببى عليه؛ما لا يكونا أرق منه ولاأدعى الحسرة وهو يتنفس الصمداء » ويسيل 
ننه مهذا اكلام ؛ ووصف هذه الجالس » ثم برجع على نه بالميرة والمظلة 
أو نمود اليه نفسه المتشاعة أثناء هذا الطرج والمرج فيغيق من ثورة سروره 
ومجحونه ) وذ كر أنه وصاف وصائم من صناع الكلام 6 وأنه لبس من أهل 
لك 


لل 


هذه الجالس » ولا من شراب امور » ويرجم الى التقوى والندم على الذنوب . 


يقول : 


حبذأ فتيات عصدق عرسوا 
عرايد الصحو علهم بلأسى 
عمروا دبع الصّبا من قبل أن 
ان للأجمار أعحازا إذا 
كل اق' العمر فى شرانه 
يقتئون اليش من قانيسة 
ألم الساق عشاء منهم 
عد بلا كواب عتىان إلى 
لعي ابوس در 
لا نشور اشبابى بعدما 
وخضاب الشيب لا أقبله 
أنا من وجدى يام الصا 
أصف الراح ولا أشرءها 
كالذى يأمر الحكر ولا 
فواء بين اخوات الصمًا 
أنا من كسب ذبونى وجل 


وقد اشهر «وصف التصور .6 قال : 


كك شاخص فيه يطيل تعجبا 
عجبا لما تسق الرياض ينابما 
١‏ مكذافى الاصل , 


بمذارى من سلافات الخور 
فانقاه السك” علهم بالسرور 
تسثى فيه بلشبيب دثور 
َك مين منبن صلاور 
لصا نار وفى الوجنسة نور 
ذات عمر كثرت فيها الدهور 
أنجم الكاماتف أبدى البدور 


مات من عمرى ألى بوم النشور 
إنه فى شعرى شاهد زور 
أذرف الدمع رواحا وبكور 
أوعة هنه الى ماء الثغور 
وهى بالشدو على الشرب تدور 
يصطلى نار الونى حيث فور 
وذوى اللاو مغيى والحضور ّْ 
وان استغفرت فلله غفور 


من دوحة نبت من العقيان 
نبعت من الثمرات والاغصان , 


خضت بطائزة على فنن لها 
فس الطيور الخاشمات بلاغة 
ناذا أنيح لما الكلام تكلست 
وكان مانعبا أستييد بصلمة 
أوفت على حوض لما فكانما 
فكأنبا لنت حلاوة مابها 
الى ان قال : 

م مجلس يجرى السرور مسابقا 
جلو ماه عل دود ملاحة 
فاؤه فى سبكيا علوية 
وكقوله : 

واذا نظرت الى غرائب سقته 


وعحكمن خطاف عسجده الى 
وضصعتث به صلاعه أقلامبا 


وكأنما لشمس فيه ليقة 
وكأ:ما للازورد مخرم 
وكاما وهو -عليية ملاذة 
امالك الارض الذى أضحى له 
من قصور اماوك تقدمت 
فسمرتها وملكت كل رئاسة 


١‏ كذا ف الاصل 


حسنت فافرد حسما من ثان 
وفصاحة من منطق وبيات 
بخرير ماء داتم الطملان 
نفر الججاد مها على الميوان 
مها الى العجب العجابروانى ' 
شهدا فذاقته بكل لسان 


منه خيول اللبو فى ميدان 
فكأنه المحراب من غمدان 
وقبابه فلكية البنيات 


شرن نوونا ف الناك: تنقيا 
حامت لتبنى فى ذراه وكورا 
تأرتك كل طريدة تصويرا 
مشقوا مها التزويق والتشجيرا 
بالحط فى ورق السماء سطورأ 
تركوا مكان وشاحها متصورا 
ملك السماء على المداة نصيرا 
واستوحبت لفصورك التآخيرا 
منبا ودمرت العدا تدميرا ' 


؟ راجم التصيدة فى الديواث الطيوع ف روه ص 1481 


١51 


وقد يتغزل فيخاطب حبيبته ما فى نفسه من أ1» وما يلاقيه في سبيليا من 
شماثة الاعداء وما يتمناه من الصبر في سبيل ذلك. ثم يستحلفها بعا لها من الدلال 
أن تكقىن آبر قليه:: وهر يستيطنها ويدل فى آن وانحد: تقول 


عدبت رقة قلى 
ومبمت جسحى سما 
أسخط كل عدو 
من لى بصبر جميل 
فياتشوق” بعدرى 
ووجلة تمسلها 
00 
فبالدلال الذىزاد 
فكيمنالأسرقليا 
ولعمينى إعنبى 


ظلما بقسوة قليك 
وما شفيت بطبك 
رضنه لحبك 
على رياضة صعبك 
الى كم قربك 
ف الور دصنعةر يك 
كاجنحت لطر بك 
فى ملاحة عجبك 
عليهطايم حبك 


وبمدح على الأسلوب المعروف من حيث البدء بالديب.وقد يطيل ففذلك 

وريمأ ل يكن له ميزةفى غير الاساوب» ورا كان مدحه كغزله» ولكنه هدح 

جميل على الرغم مما يشعر به القارىء من الثرثرة . غي أن المعانى تمهال عليه انمبيالا 
فيمذب الكلام . م قال . 

غير'نه غر الدهر فشاب ورمته كل خود باجئناب 

ش كسقو طالصف رمن عدالحساب 

أذ رماه الشيب رجما بشياب 


يلنلى فيه شواظ ذو الّباب 


فغدا عند النوانى ساقطا 
وثولى عنه شيطان الصبا 
وكآن الشعر ملة سعف 


ا 


أما المفرى بتأنيب شج 
هام لاهمت من الغيد عن 
لت لالت عدا قله 
والهوى باقن( مم المرء اذأ 
بألى من أقبلت فى صورة 
و سكن لعن 


سلط الوجد عليه هل أناب. 
حها عذب وان كان عذاب 
عن سماع اللوم فنها ذو أنقلاب 
كانمنعص الصباعنهذهاب 
ليس للتائب عمها من متاب 
ليها تنجو من العين بعاب 


والأقاح النغروالطل الر'ضاب 


ومباة حين ترلو فى النقاب 


فالقوام الفصن والردف الثقا 
ظبية فى العقد اما التئتت 
ويذ كر اخر وكأن الناس جميماً سكارى » وفى كل رأس أشوة وحيرة 
وكأن الخ رحلال لا حرام * أوكأنها أ كل شىء فى الوجود» لانه يصنها بأ كل 
الصفات وأجع مات الكال واللذات . وتخيل الى الانسان انهلم يب ق كلمة 
مت الى الخر بقرابة الاذ كرها » أو معنى يدب ف النفس بديدما الا قاله » 
والقارئ* يشمل بذكر الخر كا يشمل بأساوب الفاعرو و كان هذا لم يقل 
مثليفى ذلك كم قال:' 
سليلضروعأرض حل بَالسمحب 
تقسبها الشراب حوليه بلقب 
تريد أندماجا بين شرق الىغرب 


وجمم له من غيره روح لِذة 
اذا قبض الابريق منه سلافة 


على روضة تحبا حية جدول2 ينىء عليه ظل أجنحة القضب 


١‏ أشهاب فى دجى اليل ثقب 
أم عروس فوق كرسى بدا 
باشقيق النفس أنفاس الصبا 
قم امتمك يميش م تتم 


أم سراج ثاره ماء العنب 
يجيا البى فى عقد اليب 
بردت والمبح لاشك اقترب 
فى صفاء منه اقذاء التوب 
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إزهر يجاو البو فيه عرائساً 
كأن لمافى الخر حمر غلائل 
وم نكيت لاون نحسبكأسها 
اذا شرحت لأنت نا وصواك 
جرى فى عروق النار ماك كأبما 
وان نال منها ذو الكا بة شرية 


نلقد حاث لضوء الفجر أن 
تأدرها لحت لل ستفه 
أو على برق سماء ضاحك 
سكر الروض وغق طيره 
هاث درا فه باقوت وخد 
قروة لو سقيتها صخرة 
يجذب الروح اليه روحبا 
ولدت بالشيب فى عنقودعا 
كما موجها المرج أرت 
مادرى مخارها عاصرها 
خندريس عتقت فى أجوف 
ومليح الدل ان عل بها 
شمشم القبوة فى صوب الحيا 
تلاق فى فى من كاأسه 


ّ اسها,يدىالكر اءمن الشرب 
مزررة الأطواق بالؤاو الرطب 
لها شفة لمساء ذات لي عذب 
إأخلاقباعن قسوة اجام حالصب 
رض الس منهابتقى غضب الحر ب 
تسربت الارواح منه الى القلب 


بضرب السرحان فيه بذنب 
ظلمة فيها من النور ثقب 
فميه بالدمع مله منسكب 
أفلا ترقس قامات القتضب 
جوماء لاءلا روح لهب 
أو رقت بللبو مها والطرب 
ألطف الشيكين عند مااتجذب 
وعى :البوغ مجور | لدت 
حيب الفضة فى ماء الذهب 
فحدرث المدق فيها كالكدت 
من دم المنقود مملوء 'مخب 
قلت جم فى فم البدر غرب 
وسقاقى فضلة هما شرب 
ماء كرم وتمام وشقب 


ابن برد اللأصغر(») 


بشو ال ده 
ف أغراضم 0 000 مؤلاء صلة 
الأدب» للاستمانة بهم فى مسائل السياسة والسكتابة فم) يكرن من أمر الدولة 
والأستفادة از امهم ولاحتياجهم الهم فى أوقات الطرث وكام البو والمسامرة 
والشرب والحديث والأسفار . ولذلك كان الوزراء جميماً كتابا وأدباء وشعراء 
00 0 . وكانتهذه 0 تو 0 الختلق المذاهب 
ا ولأ براء 0 وباعتاً من بواعث الر رضى ل 
الرؤساء . 

د م 00 

بهذا وغيره رق الآ دباء الى . مرا كز الوزارة » وقبضوا على أزمة الامور » 
كا سبق وتكلمنا عن بعصم . وقد التشرت هده الجالس الأدبية ا 
الأدباء فهاء وانتنى الى الآدب والكتابة كثير ممنكانوا برون أنفسهم أهلا 


١‏ هو حفيد أبى حفس الا كير كاتب بحي بن على بن حود الذى خرج على عمه 
الفاح الوه و سرد ستة أعوام ثم قبض عليه ستة عشر منة ثم قتله ختقاً سنة 4١‏ 
هجر بة ٠‏ وكان بين يحي هذا وحمةه حروب ومئافسات طالت زمنا وانتصر كل مهما على 
صاحبه ميات وخذل مرات ( راجع العجب فى تلخيص أخبار الغرب) ولم يكن هتاك 
وقت أكثر اضطرابا من هنذا الوقت الذى خرجت منه السلطة من بنى أميسة ثم رجعست 
البهم ثم خرجت منهم نهائيا الى ملوك الطوائف وكاذ أبوحفص الا" كبر من أشبر الادباء 
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لاانيجواوا فى هذه الميادين . وعرف بنفسه من لم يكن معروفا » واستمان على 
ذلك بالماحة الى أمثاله ٠‏ وكان ذلك وقت أ نكانت الغتن يدب ديدها ف جسم 
الدولة هناك » والددقة بين الناس تعمل فمهم » والأمة اخنة فى التدهور » 
وسلطان بنى عامر قد قام على دعامة من الدسائس والخداع » والمنصور يحاول هدم 
ملك بنى أمية ؛ وكانت جية الملوم والا داب من عضر عيد الرحين الثالث وابنه 
الم لا تزال وافرة قاندس فى هذذه الفئة نفر من الأدباء أرادوا أن يعيشوا من 
الحم . تقصدوأ اليه مراء والملوك » فرحب هؤلاء بهم واقسحوا لم صدورثم . 
ذكان من عر ذلك اشنا سر كة الاأ وريع ل صف كات النولة بإللقة ان 
السقوط »؛ والدسائس تتطلب مثل هؤلاء الكتاب والثعراء . فطال عمرثم 
بطول اللاجة اليم . وهذا سر بقاء الأدب فى الأ ندلس حافظاً شكله ومكانته 
الى أواخر الدولة هناك . ومن الذين عاشوا فى هذه البيئة وتربوا فيبا وكانوا 
برقوة ل ساعاية بو رد وأشهرم أبو حنص الأ كبر وحفيده أحمد أبو 
حفص الأ صغر 

كان أبو حفص بن بُرْد الأأصغر من 0 زلا مراك وخ التبماة 
الادْ كياء » ومن الشعراء أصحاب الديباجة الحمسنة وأعل الظرف فى الشمر . 
أخذ عن جده أنى حفص الا كبر وساك مسلكه.وكان يفخر به وبإلاتماء اليه ' 


( توفى سئة م47 بسرقسطة )ومكتاب درو انالا نشاء فى دول ةالعام بين وكتب للمظفر بن أبى 
عامر . وكا من أقطاب البياث وله عدة رسائل شبيرة ندل على طول باعه فالسياسة. 
0 ومن رسائله الشهيرة ما كيه لعيد الر حمن بن المنصور بن أبى عامى وكان قد استبد بالامس 
وحسر عل الليفة هشامالاءوىو أراد أن يستاار مأ بق من رسوم الخلافة . فطلب من هشام 
المؤيد أذ يولبه عهده تأحابه وأحض رلذلك الملا" من أرلاب الشورى وأهل الل والءقد فكاث 
يوما مشهود! قكتب عهده من الشاء أبى حفص بنبرد 
١‏ لحي ثيشول 

من شاء خبرى فأنا ابن برد حد حسامى قطمة من حدى 

وأرفم الئاس بناء جدى من نظم الالناظط نظم- المقد 

وثقد الكلام حق النقد وكف بلاتلام ايد الاسد 
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وهو من المقدمين بين الادباك والشعراء ذ كره ابن يسام بقوله 

« كان أو حفص بن برد الأصفر فى وقته فلك البلاغة الدائر . ومثلبا 
السائر . ,ينفث فبها بسحره . ووردها بناصم نظمه وبارع نثره 

وكان بفخر بإمتلاك أعنة البلاغة ' . ققد كان الأدب ولا سما الشعر 
والنثر أشبه مما يسمونه الآن قنون امال » التى تقاس مما أذواق الأم الفنية 
ودقة الادراك لدمهم » وفهمهم أسرار الوجود الفة 

وأسلو +النثرىهو فى جملته أساوب خطانى » بسلك فيه مسلك نوارد الجل . 
والمتر ادفاتليبلك الأسماع #اويؤير ف تسن القارى" :وان كان كين من هده 
الجل مكررا خالا من مم جديد . وهذا طريق طويل.و لكنه أحد طرق البلاغة 
الذى يسموه بلأطناب » وبريدون أنه فى نهاينه يصيب الغرض القصود من 
التعبير » و«وصل الى ما يؤدى اليه الايجاز : من معرفة مواقم الكلام الدال 
عل المعنى نوا .وقد ييكون هذا الأساوب آنق فى لذظه »لكثرة اختيارالكائب 
الجل الفصيحة وأئبت فى ألذهن » لكثرة تردد المنى الواحد فى ذهن السامع 
بسبارات مختلئة . 


١‏ كتب يقول فى كتاب ماه ( سر الادب وسيائك الذهب ) ... وأصبعنا بعد نرى أغراض 
الكلام بأسهم أزرها شديد . وقد مناظم القول بألسن برىء منها التعقيد . ونسيل من 
المنشور جداو لالنطاف. وتجيد من المنظوم جواهر الاصداف . وكا جدى اد بن برد رجه 
الله لطول ممارسته هذه الصئاعة برحاء اللببء ونبمة الطلب . ودعة الزمان وافبالالسلطاك ... 
كاأنه وقد أقبنى من مصابح وصاياه فيها .. وصرف لى ضوأ من هداياته ماأفاء الله به نفماً 
وأوسم معها ارشادا. ثم ان الايام اثر مصابه ٠.‏ و بعد ذهابه . كتفي بصروفبا . وشغلتنى .. 
برقع خروقها . ومكابدة ضيقها ؛ وسوق الا"دب قدكسدت ؛ والعىأمفىمن البياذ .والاساءة 
أحد من الاحدان . وأفلامنا يومثذ فى عطلة . وعحابر نا فى عقلة .وكتينا فى رقدة ..الخ... 
راجم الجرء الاول من الذخيرة 


وأ لهل فده لانن ورننة كنالة' 6 لتكار كنا عفدن تعقة الأ فدات 
المعنى الواحد » وعلى الاقتنان فى معرفة الفرار من ملل التتكرار » وعلىابراز هذه 
جل المتحدة الممنى كأها مختلنة الدلالة » ممالا يقدر عليه الموجن بايجازه المماوء 
بالعبارات الدقيقة والمعنى الكبير فى الأ لفاظ القصيرة لمدم ضلال الفكر فى 
10 امل وادراك ممانيها . 

أما أبو حفص فاله من أصحاب الطاب » الذين يلون الى قرعالأسماع 
بنغات البلاغة فى كثرة الجل وتعاقمها على المنى الواحد .وهذا كثير فى ثثره » 
ورربما كان مالا الى زينة اللفظ أ كثر من ذ كر المعانى . ولكنه فى جملته 
حسن الديبااجة » وأساوبه من أحسن ما يكون فى نوعه 

والظاهر انهكان يمشق هذا الأأساوب . فان نثره يكاد بكو ن كله من هذا 
النرعمنصلاء جملا جملا » وكأ ما كل جملة مستقلة عما قبلبا وما بعدها كلم 
والأأمثال . ' وله كثير من التثر الصناعى المسكلف ؛ وكا نه ضرب من لامب 
بالألناظ والعبث بصناعة البكلام. ” 

ولس أدل عل التكلف من مئل هذا الكلام » ولا أغرب من هذه 
الاأساليب البى يحسبونها من سعة اللحيال وغنى الامة . على أن ذات لا يخاو أحيانا 
من أثر فى النشى ونشة لذينة فى السمع . عر مر النسم العليل . كقوله فى 
الاستزارة , 


١‏ من ذاك قوله فى وصف القلم والمداد والكتاب . و يقولوث اله أول من ابتكرالكتابة 
فى هذا المو ضوم : المداد كالبحر . والقسل كالغراس ٠.‏ والالفاظ ؛الجرهر ١‏ والقرطاس 
كالسلك والدواة كالقلب . والقلم خادم له . ما أعجب شأن القام يشرب ظلمة . ويلفظنورأ 

٠‏ كقوه:أظل لى جو صفائك . ونوعرت على أرض اخائك ...فليت شعرى ما الذبى 
أنصى مهجة الود . وأذبل زهرة ذلك العبسد ... وان رغم أنف القاى ٠‏ ولئزوت أحشاء 
القر طاس ... الخ 


د اليوم نوم بكت أمطاره. . وضحكت أزهاره . وتقنعت شمسه . وتعطر 
نسيمه . وعندنا بلبل أزج وساق غتّج . وسلافتنا سلافة أخدان.. وسلافة دنان 
قد تشاركنا فى الطباع ' والق مما وله السرور . فاخرق اليئا سرادق 
الدجى . تجد مرأى لا يحسن الا لك . ولا ْم الا بك ٠‏ الزيارة بلليل أحنى . 
وبلزائروالمزور أخفى.وقد سدل حجابه . ووقم قرابه . وتبرقمت تجومه بغيومه , 
واللنيك كا يه رييائة, :ناعنك الا مار .وسفن الناكرا اج 

“ونج الاناني لقني ول كما تصن الود سل عور 
الازهاروقالو أانه مخترعهذا النوع» وإول 0 كتين فى هذا الموضوعا 


“ود فارشه و .هده الإسالة الميف أب الؤليدة امام بن عد الممروق مين .: 
ركان أ بو الوليد حبيب هسذا من الممتازين بالسكتابة فى زمنه ١‏ أدياً معبوداً له النضل ٠‏ 
تلميذا لابن الاثنار أحد شعراء المعتضد بن عباد ٠‏ وقالوا انهكان وهو ابن سبم عشرة سنة 
ينظمالنظم الفائقءو ينتر النثر الرائق .واستوزره جد الممتمد بن عباد وكان يصفىالى مقالهو يرضى 
بفعاله “وهو ما جاوز المشر ين( نفح الطيب طبع أروبا حزء؟ صحفة ١5١‏ إوكانشاعرا أ كثر 
شعره فى الازاهر ولم بذكر ابن سام من رسالته التى عارض بها ابن برد الا صفر الا طرفا 
صغيرآ. قالفيه «وأما رسالة أنى الوليد فخاطب بها الممتمد يومئذقال فيبا: فأول مئرأىنور ذلك 
الككتابو عابن الخطاب . نواوير فصل الر بيع .هى خيرة الوردف الوطن . وسعابتهدى الزمن .و ا أذقرأ نه 
أتكرت مافيه. وبزيث على هدم مبائه ' ونقد ممانيه .وعرفت الورد ,ماعليه ها نسب اليه . من 
استحقاقه مالا يستحقه * واستثهاله مالا يستأهله . وعلدك ان مخاطبته من أخطأ تلك الخطيئة 
وأدنى من نفسه تلك الدنيكة . 'ندبير دبرى . ورأى غسير مرضى » فكتبت الى الاتحوانث 
والحيرى الاصفر كتابا . فالت فيه لو استحق الورد امامة : واستوجب خلافة. ابادرتها أباؤ نا 
واعقدها أوائلنا الى لم تزل تجاوره فى مكائه . وتجوء فى أواله ؛ ولا ندرى لاى شىء 
أوجيت القديمه . ورأت تأميله 0 بما فيره أشكل له وأحق به ٠‏ وهو انور اليهار والبادى 
فشله بدؤٌ النبار . والذى لم يزل عند علماء الشعراء و حكماء البلغاء . مشببا بالعيوك الى 
لا يحول, نظرها. ولا يحور حورها ٠‏ وأفضل تشيبه الورد حمرة الخد عند من تشيم فيد . 
وأشر ف الحواس العين اذ هى على كل متول عون وليس الخدحاسة فكيف تبلغه وئاسة 

أبن الخدود من العيوئ نفاسة ورثاسة لولا القياس الفاسد 

وأصح تشبيه الورد وأقربه من الحق ؛ فول ابن الرومى فى الشعر الطاتى ٠‏ ولقدوافق 
ووفق وشبه لحقق » وطول أبو الوليد فى رسالته هذه وختمبا ببايعة الازهار الببار ورجم 
عن تقديم الورد فى خبر طويل 
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أما رسالته فى ذلك فهى رسالة ثادرة فى موضوعبا وأساو.ها» تدل على سعة 
خيال كاتمها ؛ وحسن ذوقه فى الختيار الأ لناظ ومعرفة مواقم الكلام؛ وانه كان من 
الكتاب الذين بميلون الى الأساليب القصصية .ورعالم يكن لهذه الأأساليب نظير 
فى بلافة المشرق ؛ لأ أهل الأ ندلسهم الذين اخترعوا الكلام فى الأ زهار على 
هذا النحو . 

تصور ابن برد أن الأ زهاروالرياحينقداجتيمت ف مجلس واحده وقاءأحدها 
بتكلم ويخطب ببن أبناء جنسه . وقد دل الكلام على عقل السكاتب وانه من 
أصحاب الممتقدات » أو انه ف ىكلامه هذا يمثل ميول المقول فى عصره . وذلك 
انه افتنح كلامه ما يشبه الجد أو ما يشبه التشكير فى الوجود والخاوقات فقال : 

١‏ أن صنوفا من الرياحين : وأجئاساً من البسانين 6 نمعها فى بمض الا زمنة 
خاطر خطر بنفوسهاءوهاجس هجس فى ضمائرها ل يكن له بد من التفاوض فيه » 
والتحاور والنحا م من أجله والتناصف . وأمعت على ان ما ثبت فى ذلك »عن 
المهد » ونفذ من التحالف ماض على ما غاب شحه ولم بأن منْها وقته فقام منها قائمها 
فقال : يامعشر الشجر » وعامة الزهرءان الله تعالى لطيف خبير » خلق المخاوقات 
البريات » بَاينَ بين أشكاطا وصفاتها ؛ وباعد بين مشحها وأعطياتماء لجمل عبداً 
ولك وخلق قينا وحستء فضل با على بمض» حتى اعتدل بعدله اسكل» 
دانصل على لطفقدرته اميم » وان لسكل واحد منها جمالا فى صورته » ورقةق 
محاسنه ؛ وأعتدالا فى فده وعبقا فى نسيمه ومائية فى ديباجته» 

ثم تطرق من ذلك الى الكلام فى الزهور وما لها ؛ وما اختصت به من 
الجال والمنزلة فى الاجماع و نفوس الناسققال : 


58 0 
« وقد عطفت علينا الا عبن ؛ وئنت النا الا نشر. » وزهت محاطر نا 
ر 4 " 1 نفس “ار مار 
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الجالس » حى سفرنا بين الأحبة » فوصلا أسسباب القاوب ؛ وتجملنا لطائف 
الرسائل ؛ وصِيم فيناالقريض » وركيت عل محاسنناالا عاريض » 

ثم عمل على نقد الصفات والأخلاق الفبر الحمودة بقوله 

« فظئح بنا العجب ؛ وأزدهى بنا الكير » وملنا تفضيل من فضلنا : 
راثثار من آ ثرناء على ان نسم الفسكر فى أمرنا واكنبية. بدا قدا تين 
لازي 0 

وقد اقنبس ذلك من أخلاق الانسان . وهى طريقة جميع أصحاب الأمثال 
وألأساطير » الذين يتكلمون على ألسئة الحيوان أو النبات . ولكن الظاهر ان 
السكائب لم يكن يقصد بذلك الا الوصف أو سمةاخيال علا العبرة والمظة . غير 
ان هذا باب من أواب الأساليب الاجماعية » أو القريبة من ذلك وخروج من 
الدائرة المعروفة » دائرة الرسائل والمكانبات » ودليل على رق الفكر » وترك 
القدم ؛ وباب جديد من أواب المنثور ؛ الذى يدخل منه الكتاب الى القصصيص 
والممكابات 

مأخذ بعد ذلك فى تفضيل الورد وبيان مزاياه . فقال : 

«وادعينا الفضل بأسره؛ والكال بأجعهءوم نهر إنفا ين 0 الرعايناء 
ومن هو أولى بلرئاسة منا: وهو الوردء الذى ان بذلنا الانصاف من أنفسناء وم 
نسبح فى يحر عمانا ؛ ولم نمل مع هواناء _دنا له » ودعونا اليه » فن لقيه مئا حياه 
اللاككومن لبدركه زمن سلطانه» ودولة أوانه؛ اعتقد ما عقد عليه ؛ وولى ما دءا 
اليه » فبوالا كرم حسبا » والأشرف زمناء ان فد عينه» ل يفقد أثره» أو غاب 
شخصه لم يشبعرفه »وهو أحجرء والخجرة لون الدم » والدم صديق الروح ؛ وهو 
الياقوت المنضد ؛ فى أطياق الزنرجد » وعللها فوائد المسجد ؛ والا شمار من 


حاسته حسنت » وباعتدال حماله وزنت» 1 


١مم‎ 


وقد دل على أوصاف الكل الى ف الورد » وأخد ينمقبا بدقة أسلوبه 
ومبارته. ثم استرسل فى الكلام على هذا النمط » وذّكر أنواعا أخرى من الزهر 
وانطقها بالكلام . فقال : 

د ركان من حضر ها الجلس » من رؤساء الأنوار والأزهار » الأرجس 
الاصفر ؛ والببار والبنفسج » واطينرىالهام . فقا الترجس الاصفر والذى مهد 
. لى حجر الثرى» وأرضعتى ثدى الحيا » لقد جئت مها أوضح من لبة الصباح ؛ 
وأسطم من لمان المصباح ٠‏ ولقدكنت أسير من التمبد له » والشغف به ٠‏ 
والأسف على تماقب الموت دون اقائه » ما أنحل جسمى ؛ ومكن سقنى ؛ واذ 
قد أمكن البو بالشكوى ؛ فقد خف قل البلوى . ثم قام البنفسج فقال على الحبير 
ستطت » انا والله المتعبد له » والداعى اليه ؛ المشغوف به » وكنى ما وجهى من 
ندوب ؛ ولكن التأبى بك آنس . ثم قام الببار فقال : لا ننظروا الى غضارة 
مدتى » ونضارة رونق » وانظروا الى وقد صرت حدقة باهتة تشير البه» وعينا 
شاخصة تندى بكاء عليه 

ولولا كثرة الباكين حولى على اخوانهم لقتات نشمى 

م قام الى" فقال: والذى أعطاه الفضل دون ٠‏ ومد له بالبيعه مينى » ما 
اجترأتقط احلالا لهواستحياء منه » على أن أتنفس نهارا © أو أساعد فى لذة 
صديقا أو ارا » فلذلك جعلت الليل سترا » وأمخنت حواتجه كنا ) وجملها 
تتناقش وتننافى . ثم ثم بعد ذلك انغاقواق :مجلس عام ء وكثبت بذلك صكا 
اعترافامتها بنضل الورد؛واطاعته. وجملته رئيسا لهاه نطيع أمره ومخضع له» فقال: 

«نلما استوت أراؤهاء قالت ان لنا أصساباه وأشكالا وأترابا» لا نلنقق مهافى 
زمن ولا مجاورهافى وطن فبلم فلنكتب بدلك عقداء ينقذ على الاقاصى والادانى 
مُكتب رثقعة »و نسختها:هذا ما تحالفت عليه أصناف الشجر » وضروب الزهر» 
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وسميها وشتومار ببعها وقيظيهاء ما يجت من تلعة أو رنوة “وتفتحت من كرَآرة 
أو حديقة» عند ما راجعت من نصائرها » وألهمت من حراشدها » واعترفت عا 
سلف من هفوانهاءوأعطت للورد فيادهاء وملكته أمرهاء وعرفت أندأميرها القدم 
الحصباله باه والمؤمر لسوابقه علمهاءواعتقدت له السمع والطاعة» والازمت له الرقة 
والعبودية »وبرت م نكل زهر نازعه المباهاة له؛ و الانتداء عليه ىكل وطن » ومع 
كل زمن . فانه زهرة قضى عللها اسان الأيام هذا الحلف ؛ فلتعرف أن ارشادها 
فيه “وقوام أمرها به » 

ذلك من الأأساليب الجديدة فى اللغة العرربية » وليس أدل على سمة الليال 
ؤنتاظ الناؤفة ورق الآداب من هده الأ اليس القصصية ».لان كل أدب أو 
لاغة لا نحتوى على القصص وثل وثبين نوس الكتاب وغيرها من 
الأسرار الانسانية »الى لا نظهر الا فى مثل هذه الموضوعات » تكون آدابا ناقسة 
أوبلاغة مقصورة عبىكتاءها وشعرامها. ولا ككرن هذه الأساليب الا فى أمة ربت 
أخيلتها وعقوها ثربية عامية فنية . ولقد لهرت وأدر ذلك فى بلاد الأ ندلس 
علد بعض الكتاب ؛ وخصوصاً فى القرن اللامس حيث اننتحت أمام المقول 
أواب من الخيال» سيب ما وجد هناك من الثرف والبذخ وأببة الاك . ولقد 
كان هذا الباب الذى وله السكتاب فى الأ ندلس يصل بهم إلى طريق جدديد 
!| بلك كتاب العرب ف المشرق » غير ان هذا الابتداء لم يستيرء ول يجد له 
لازا كين بن لمدماعتيادم هذا النوعمن الكتابةءولان الكتاب والاداء 
| ينسن لمم بعد اقنباس هذه الأساليب القصصية . فكانوا يحناجون الى زمن 
طويل لصقلها فى عقوللم والتعود على فهمها . ولقدكان أيضاً من الأأسباب الى لم 
ندفع السكتاب الى السير فى هذا الطريق أن الدولة لم تدم طويلاء واملوك الأدباء 
ابندوًا يختفون وقت ظهور هذا الأأساوب . 


١ا/ه‎ 


وبلاحظ ان هذا الأسلوب القصمى بدأ يظبر بشكل خيالى أ كثر منه 
المقائق البى تلمس النفوس . وكان لا بد أن يبتدى” بذلك لدى أمة ليس ها 
عبد 1 . وقدكانوا بريدون الدخول ف الموضوعات الاجماعية» ظ يجدو أماميم 
ماذج شرل أزعاءة غيوها ابره أو العلاء فى رسالة الففران من جم الأدباء 
والمناقشة مع بنهم نضا فى مسائل اللئة والادب . ولكن يظهر من كثير من 
المكافبات والرسائل أن الا ساو بالقصعئ كان ينسرباليها شيثافشيئاءوانرسائل 
العتاب وغيرها تمتوي علىكثير من الملاحظات المكرية المتصلة بأحوال الناس 
والاجاع.وهذا على ضمفه وقلتهيم دمن الأ طوارااتى مخطاها الثثر فى الغةالعربية. 
دكل ذلك يدل على تحرك العقول وميلبا الى حب الجد يد. والأساليب الى كتب 
بها هؤلاء الكتاب. أساليب حسئة التركيب» جهيلة العبارات» ندل على ابشكار 
الكاتب وشدة عارضته . واله وجه من وجوه الأدياء فى ذلك العصر , 

رقدكاناءن برد شاعراأيضاء ورماكان شمره أفضل من ثره ءلانه ميال الى 
الصناعة فى الكلام © والصناعة أذ على النسّس فى الشعر منها فى النثر 
زكل شعره أو جله قط صديرة فى الغزل وشمره شنيف أروح » عدبالتذوق 
كأنه نغهات موسيئية 37 فكاهات أو سامرات : وله معانى ظرينة أخدها 
ونصيدها ونظمها ؛ وألبسها لباسا من صناعته ٠‏ كول 
أبدا لألى بعتب .دول ان مر 
بسنا ف السب قربى سكم عيليك وجسئى ' 


باكثير الجغاه إلى ومضسيطاً وسائل 


يس سمس رو لعب يسم لجس 


بإعليلا جمل الملة منتاحا لسقمى ليس فالارض عليلغير جنتيك وجسمى 


١ا/ك‎ 


أنت لى هاجر" وان كنت فى ثوب واصل 

ايف اوتزرق اي كن ا منأهلي 
وجرى خباله فى هذه المعانى شوطاً بعيداً » وأخد يتصيد ما فباويشفى 
كلامه وشعره : كتطيب ربح م ابيب ٠‏ وأحتراق فؤاده بنار الحب » وغرقه فى 
دموعه .وله أبيات رقيقة فى وزلها وقافيتها من الشعر المرقص افيف على النفس» 
الذى نلذ قراءته يخفة وزنه ونفاته الموسيقية أ كبر مما فيه من المعائى التى هى 


سعروفة لكل عاشق . كقوله : 


داع عللُوه وبجر وصلوه 
+ يبالوا بوم صد . أى وجد حماوه 
أخرجوه من مخل للتسلى أدخاوه 
بلغت منهالاءادى أىّ شىء أملوه 
راب ستر التصاق فوقه قد سلاوه 
ا ا قلر 1 
وهلال رق بنجوم كلوه 
فم من ظلام بسناه أخجاوه 
نشطوه ثم لما لان عطنا ثبطوه 
عزاوة عن وغال ‏ اخيداً ْم ولوه 
انما حبى فيكم مثلا قد أرسلوه 


٠‏ وقل ابن سام اله أخذ هذا الوزن والروى من قطمة لشاعر من شعراء 
بغداد . وهكذا كان يسطو على المعانى وينظمها وعلى خيالات غيره وينسجها 
علي منواله . كقوله فى معني معروف . 


١ /ا/ا‎ 


والبدر كامرآة غير صقلبا عبث العذارى فيه لأ ناس 
والليل ملتبس بضوء صباحه مثل التباس النقش بالقرطاس 
فمكان فكل شعره ميل الىزينة اللفظ والتشدهاتالبديعة "ككثير من الشعراء 
مثل قوله : 
سقائى وجفن اليل يفل كحله بماء الصباح والنسيم دقيق 
مذلا كدرب التبر أما بخارها فضشي واما جسمها فرقيق 
وكل شمره من هذا النوع وهو من امخيال الصرف لد الممانى ويضعها فى 
أوزان العروض » غير ان هذا لا يحط من قدره ولا يغمط من حقه فى ميله الى 
قول الشعر وذوثه الى . وله قصائد ذكرها صاحب الذخيرة فى الجزء الأول 
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اللأعمى التطيلى!" 


| عاش أو جعفر أحد بن عبد الله الأحى التطليل فى أواخر القرن الرابم 
وأوائل الخامس دكان من أشبر الأدباء فى عصره ؟" 

أما نثره فهو نر مسجوع من طبقة النثر الممتاز بسهولة العبارة وجودتمها 
ووضوحها » وعدم التعيق فى البحث عن الجل والاألناظ مم حسن الالختيار 
والافتئان وأشعار القارى” أن الكاتت روها مدان ذا بن عله انناف نتران 
له قوة يظبر أثرها فى تلاوة كلاءه . 

وأما معافيه فأقل ما فهها انك تراه يحاول الا يقتصر على اختيار الافظ 


١‏ تطله بالفم ثمالتكسر وياء ساكنة مدينةإلاندل فى شرق قرطبة( راجع مسجمياقوث) 
وهو ممروف الأجمى التطلى ثفجالطيب د #اصه 38 وف القلائد والأخيرة الطليطل ‏ 7 

ل م ثقف له على 'نرجة وافية . وقد سملنا على ذكره شهرثه وماله فى عالم الادب . وقد 
مدحه الادياء كمادتهم فى كتبهم عند التكلام على الكتاب والشعراء فقال عنه ابن يسام : 

له أدب بارع . ولظر فى غامضه ولسم . ونهم لا يجارى . وذهن لا يبارى ٠‏ ونظم 
كالسحر الحلال . وثثر كالماء الزلال 

وقالوا عنهانه نظم أخبار الامم الختلفة فى لية القريش . وعبارة الأخيرة نكاد تكو هى 
بعينها عبارة القلائد . ولت أدرى أبهما أخذ عن الاخر لان الفتح بن خاقان وابن يسام 
داشا فى عصر واحد ( فقد مات ابن بسام فى سئة 47 ه ومات الفتع سنة وه أو نجه ) 
والظاهر ان عدارة قلائد العقيان كانت أشير لان الشبى صاحب كتاب ١‏ بنة اللقسن فر جال 
أمل الاندلس » أشار اليها بل ذكرها ولكته نسبها الى الطمح فأخطأ فى هذه النسبة. لانها 
ذكرت ف قلائد العقياث. واختصر الضبى على عبارة الفتح بعد أن أوحرها وأورد له شيثا من 
شعره الاستدلال على فضله , ولقد نببنا هذا الاسلوب إلى صعوية دراسة كثير من الكتاب 
والشعراء الذين لم يمن أصحاب التراجم والادباء بالكلام عنهم . ولم أجد عن الامى التطبيق 
هذا شيثافى ابن خلكان ولا فى فوات الوفيات ولم يتكلم عنه القرى فى نفح الطيب بما يدل 
على ثىء من حياته . لذلك نقتصر على ثىء من ذكر منظومه ومنثوره والكلام على ذلك, 
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و بلاغة العبارة . بل بريد أن يكشف شيئاً من أحوال النفوس » ويشم ذلك الى 
جال القول ومبجة المانى . لذلك تجده فى رسائله ينتقل من معنى الى آخر ء 
وبشكم عن نفسه وغيره » ويذكر الممنى العام وأنخاص؛ويتواضعويفخر » ويتملق 
وتكبر »© وستصفر نشه ويستكيرها . كل ذلك فى رسائل برسلبافى 
المت بأو التقرب أو الشكوى . وقد كان هذا هو الميدان الوحيد اذى يجوب 
فيه الكتاب ويظبرون خفايا نفوسهم » وينشرون على العام مطويات 
أفكارم . وكات نوع الرسائل كل ما يعرفونه من أساليب الكتابة لبث 
سكرام » والتعبير عن أرائهم الشخصية . وكأ بما هناك حجاز منيع يهم وبين 
العالم المارجئ.فاذا تكلم أحدم لا يتكلم الاعن نفسه » واذا شكالا يششكو الا 
آلامه » واذامسم مدح للصوله على خير » واذا ذم ذم لوقوعه فى شر»ء 
واذا وصف وصف ما بحيط به لا غير . ويك دليلا على ذلك ان أنواع النغر 
عندم احصرت أوكادت تنحصر فىكتابة ارسائل الأأخوية » وان هذمكانت 
الصبخة الغالبة على الثثر »الى امتلأت مرا بطون الكتب الاد بية . ولا يكاد يعار 
الانسان عب رسالة مننوع آخر.غير ان هذهارسإئل القصيرة وان خلت منممان 
اجماعية عامة » فانهامملوءة بنهاذج الأأساليب العربية البديمة » والعبارات البليغة» 
والأأمثال الحكيمة ؛ والتراكيب المتينة » والأّفكار الناضجة » وصور نوس 
الكتاب:ودقة ادرا كهم وجل معاومامهم . وهذه رسالة صفيرة فى المتابالتطيل: 
«شاكرك أو شا كيك» بل لامك ولائم الأيام فيك » باسيدى كناية عن 
ذكره » لانوخياً لبره» وأنى رغبة فى انصانه؛لاطمعاًنى استمطافه» الذى عاطيته 
كس الوداد فأمتها » ورفعت اليه بنت الوداد فأضر مها وأضرهاء ومن أطال 
انه بقاءه ممتما بظل السلطان » واقبال الزمان . فأن الرجل بسلطانه » لا باخوانه » 
وباقبال زمانه لا باحسانه . انى أعدك اله وان كان الدهر وضعنى ورفمك؛وضاق 


عنى ووسعك © فبين جنى نفس عصام » وبين فكي" صارم بسطام .... 
«الشجو شجوىوالعويل عويلى»لا أستمير عينا للبكاء “ ولا أبتنى بكبدى كيدا 
ملبنةة الاززاء .وانك أعزك الله لا تكلمت بلسان سبل بن هارون» وجلست 
محلس الفضل من اللأمون » وخدمك الدهر ؛ وانثالت فى يديك الأنجم الزهر > 
قلت احموع "كدان ل يكن فشيعو رع .وعلى رسلككما كنت أثاالفط فمثلك», 
اق أبدف طياق ُ ولا أبيت 7 ؛ واحثيل ار مان . ولا أحتمل الهوان > 
وليت هذا الآمر وقلبك بى معمور » وأنت بزعمك لى فقير ؛ وأنا أظن الى 
سأولى” وأعز لكوأ حدث فكنفك وأعدل » فاهو الآان ثبت قدمك » وخفق, 
علمك : وابتل قرطاسك وقادك ؛ اختصرت شطر الاسلام ' ؛ ودفعت فى صدر 
اوه عات نالحدل لزلأية» رترت إن لأسي دون انل ع 
كنت ممناها » وكاس لى شمشت حمياها . وولايتك خطر وفى عملك نظر > 
نما هو ظل غمامة » وبيض حامة . ثم تعود إلى استحلاش البيت» وأ كل انقيز 
ازيمت . 

وقال فى رسالة أخرى : 

دوم أزل منذ تخيل جنائى ؛ وتقوكل لساى » وأدبر مَلَكي او شيطائى » 
أتنمس من أهل هذا الشان » ما أسعى باسمه » وأحفل وأقيس على حكه » وأقل 
وأحل ... وأعقد » والناس كثير » #بوائانة بضين #ابزالا مون أعاز 
وصدور . فكيف ترانى اتفذئك خليلا 2 وأخذتك على الأيام عبدا مسئولا > 
وبايمتك على الطاعة والسمع » وشايمتك سرى الاستطاعة والوسع » فعولت. 
عليك كبة أوَإحَ وجعى شطرها ‏ وأسندت اليك هضبة أرعى سوأى وعرها * 
لي ن قد قدؤت هذه الطاعة قدرهاءوأ بلغت تضوف طلهاو التعلق سيبها. ال» 


الماك 


١‏ هكذا فى الاصل 


إما١‏ بلاغة العرب في الأندلس 4 8 


أما نظلمه فى بعض قصائده كلام من الشعر الممتعم » مع طول لا يمل > 
ورا تدل على فكر جوثال وعقل ناضج . وكأنه حكم يتكلم أو بنظم 


الم . وهو مع ذلك شاعر بليغ متقن » عام بأساليب النظلم البليغ والاساوب 
المطانى > النى يذب الاساع والقازب » وبلاها حكة وعظة ء واعجابا 


وحالا . قال من قصيدة فى اللدح 


عتاب على الدنيا وقل 'عتابة 
وقالت وأصغينا الى زود قولها 
وعمث غلى أبصارنا رركا 
ودانت لما أهرازا وحقولنا 
تلد وتليو .والأعزة حولنا 
ويخدعنا عما يراد بنا منى 
ونغتدم الأيام وه مصائب 
بكتهندرنضحك المشي ببمفرق 
وقالت غراب ماأرى وتجامات 


هل الشيب الاالرشه حل غوايتى ' 


أأعذو لصرف الدهر عن هفو انه 
وأتركه عضى على غأوَائه 
انتشب حسادى قياى الى العلا 
م حسدوق لالوفر وفرته 


وفطلا تورض و تناد 
وقديستفلءً القول وهو كذاب” 
فطال علبها الحوم وى سراب” 
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٠‏ وهل عندها الا المثاء ثوابة 


رفاة ونستى والديار خراب” 
اتن اناا دون غنات 
طن علها جيئة وذهاب 
أناعلت أن القدات ناب 
ولس على وجه النهار نقاب 
تأصبحت لانخنى عل مرا 
على حين لابأنى على" عقاب 
ود عن اعتاب وطال عتاب 
ولك يدوا هيا اتوت رماوا 


ولك شبدت المَكر'مات وغابوا 


وما أجمل مدحه فىهذه القصيدة ؛ ققد يرى الانسان فما الممدوح وعظمته 
وسمو قدره 2 وقد يصرفه مال القول وسبك السارات وبلاغة الكلام عمط 
ف الشيرين اخلنة 0 قاييه كه الى انتوق اماف تولبيى "يلول 


ديل 


فرك بن لقان كتف برق الفطا كدي ولا اشكرمرن كاعر مل ارام فل 
صدق قوله ببلاغة كلامه وحسن أساو به . اذ يقول : 
سجايا على مر الليالى كأنما هى المزن فيها رحمة وعذاب 
موإرد فها سم كل ممائد ولكنها لاستفيد عذاب 
مخوفتى ربب الزمان وقد حدت برجلىالى ابن الحضربى ركاب 
اذا الله سنى لى لقاء محمد #متم دونى لسماحة باب 
فتىلم تسافر عنه آمال آمل وحكان ا الا اليه الاب 
له ممم فى الجود والبأس لم تزل طافوق أنياح النجوم قباب 
وأقم ولا ماله من مآثر لأصبح ريع الجد وهو يباب 
وقد ندب فى نفسه صئاعة الشعر » وتلعب برأسه »كا تلمب الكأس » 
فيثمل ويقول فيثمل السامع ممه * وكأنة يترتح من صدق قوله » والسائم ترح 
معه من عذوبة هذا المقال : 
وهل أناالا' عبد أنسسك التى هى التتّبد اذكل الموارد صاب 
وهزشهد الجد الذى أنت سره فاك بحر والكرام عياب 
وهل أنا بإرضوان باسبك هاتف وهل لى الىدار المقامة باب 
اذا قايسوك الجدكنت غضنفراً اذا زار ليشثبت عليه ذئاب 
وما أحمر الامن صيالك معرك2 ولا أخضر الا من نداك ثياب 
وما أقدره عل طول الكلام؛وأصبره على الجرى وراء المعانى حتى يدركها . 
ولقد مدح الوزير أبا المزم » فمر فكيف بدح الوزراء . وبدأ قصيدته بثىء من 
الغذل» ولكنه غزل غير مبتذل» وأسلوب عشق غير ظاهر فيه السطو على 
المعانى » وكا نما هو من مبككر انهه على أنها معالى غيره » وأسلوب سواه .م قال 
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غداة وقفنا نقسم الشوق بيننا عللما اشترطنا وانقضت منة القسم 
وقد اطلمت تلك الموادج أنجا نكن جنونى فالكرىأسوة النجم . 
فابت بدمعى لؤلؤا فوق محرها وابت مما فى مقلتيبا من السقم 
غيل هل بعد الشنب مله اذى الجهل أوفى الب شف اذى الم 
وهل راجع عيش لَسناه آنا كيوم لذيذ فى بيوت بنى حزم 
وهل لى حظ من هواتاة صاحب لله قدرة القاضى ومؤجدة اخصم 
بدت رقة المكوى على عطناته ورابتك فى أعطافه قسوة الظل 
| ثم أخذ فى المدح بما حمل القارى' على الاهنمام بالكلام وكأنه قيل فيه أو 
أ وكأن كلام م يسمعه . ولس ذلك لسن الاسلوب وجماله لاغير »يل لأأن 
الشاعر يعنى بذلك »حتى حمل القارى" على الاهمام بما بشول . 5 قال: 
أ جمثر هذى المكارم والعلا دعاء حق أو دعاء على غنم 
أرىالناس قد باعو االمروءة فاش وقد ضيعو اماكان من حَس بم 
وأنت أحق الناس بالحزم فأته وحق العلا بمال أشبه بالحزم 
وأنت, بعيد الم مقترب البدى 22 كرب السجايا ماجد الخال والعم 
وأحنى بألباب الرجال من الموى «أخف وراء الحادثات من الدهر 
وأحمى لموزات الممالى من الردى وأسخى با مال النفوس من الم 
َكل قصائده فى المدح متيئة جميلة ( راجع الكلام عنه فى الليزء الثالى من 
الذخيرة ) ورعا كان فى رثائه أجل منه فى مدحه . كقوله فى قصيدة تشبه 
قصيدة مالك بن الريب وكأنه ملهم بأبياتا 
على مثلها فلتبك انكنت بأكيا فقد عهد الاحباب الا نلاقيا 
أف كل يوم أو دعالارض صاحيا أريق به فى الترب ماء شبابيا 
596 ألى اووجوت مكانة يمن عليه أن يكون مكانبا 
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ولاق العشة الل عه 

خليل من يطيع. بشى' 'فاننى 2 نفضت به لا بل ننضت فؤاديا 

وليس حيانى غير شجو مركدد فوت له أ عانا 

. وهذه القصيدة هى تقليد للشمر القدي اممروفء ولكنها جميلة فى بابها دل 
على ذوقه وحسن سبكه فى التقليد 
وله فى الغزل شعر يمتاز بطريقته وأسلوبه أ كثر منه ببلاغته وجماله . فقد ساق 
قصيدة يتغزل فها بفتاة تسمى لذيذة جعلها حديثاً يينه وبين اعرأة تجيبه وتسليه 
وهذا الاساوب ليس من الاساليب الشائعة عند العرب . وهو أشبه بالمناظرة 
بين عاشقين . وكأ نما أراد أن يكشف فى حديثه عن نفس العاشق أو دعهف كلامه 
من الآراء » وعما عسبى أن يلاق من الوسائل الناجحة بما فى أراء تلك الفتاة. 
قال : 


لاتيمته نشى وأهل ' وماليا 


لا التقينا وقد قيل المساء دا وغابث الشمس أو لاذت ول تغب 
وأدسى بين مهل ومسكب 
يمن أراك أسير الوجد والطرب 
كتستسري لأ كتىك كينس 


5-2 0 ا 2 
طنا ايجمل 'هذا من دوى الادب 


وأضلى بين منقض ومنقصيف 
وأملتى أم اله قائلة 
فقت قلبى مسي وأنك لو 
وأعرضت ثم قالت قد أسأت بنا 


ققلت الى امرؤ لما اقييكم , 


سبت فؤادى ذات الخال قادرة 
ألمو بها رهى تلبو فى بلبنية 
أصابت الثلب لما أن رمته ولو 
فقالت اشكوا الها مالقيت ولا 
عبى هواك سيمديها فينصبها 


هما 


والرء وقف عل الارزاء والنوب 
ولانمنيب طامنه سوى النصب 
شان والله بين المد واللعب 
وأور ار ىإذ دلا شكم أشنت 
ترهب فم تبلغ الامال بالرهب 
وقديكوب الحو ىأعدى من الجرب 


ققلت أعظببها بل ما أ كلما 
قالت أنا أنولى ذاك فى لطف 
فقلت مثلك من رجى المعضلة 
صليه أو فقتليه فلجام له 
“فاو ثرالى قد استسامت عرثقيا 
حتى اذا ما ألانت تلك “جانهها 
طئتت ألم كفيها وقد جلحت 
فح ل ما ادن هينه 
ول سد 


آلا أكان” الل" المرث من اكب 
د ولتم يت الاو لنت 
لازات فى غبطة ممندة الطَدُب 
خير من الجر فى جهد وف نمب 
متباحتان الرضا أ وعلر #القتضب 
والقلب مها أرم تسكينة يب 
اليك نضحك بين العجب والعجب 
بخ الال وأناعا .عن الزبيت 
فم يدعنى له ديى ولا حسبى 


ولقد ينظم السكلام المعروف فبغير من صغته فى التفس » ومن معئاه كُ 
النؤاد 4 فيكون 1 لان روح الشاعر غالبة على معانية فى كلابه عن 
لذبذة حبته . وله أبيات حكيمة ينها مدحه كقوله : 


مقلة ذهبث فى البى مذهها 
رهن بأضفاث أحلام اذا جعت 
فانقلر ينتلك ان العين كاذية 
ولا تفل كل ذى عين له نظر 
دع النى ارجال ينصتون له 
واخلملبوسك من شح وم نأمل 
وصاحب أزل منه على خطر 
ارا عل : وام بو اسلا 


وغره ان رآه وك تقدمى 


بنظرة هى شان أولما شان 
ورما حامت والمرء يقظان 
واسمع بقلبك ان السمع خوان 
ان ارعاة ثرى مالا ترى الضان 
ان الفى لنشول الم ميزان 
لا يقطم السبق الا وهو عريان 
كأتى عل غيب' وهو حسان 
أما درى ان بعض الرزق حرمان 
3 تقدم اسم اله عنوات 


ولقد ينفلم السك والمبر ىكلامه فتجده حكيا وشاعرا مما . كتوله : 
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تناف .الناسف الدنيا وقد علبوا أن سوف إقتلهم لذاتها بدله 
قل للمحداث عن لتهان اولبد الم يترك الدهر لتهانا ولا لبدا 
وللذى ممه الينيان برقعه إن الردى لوبغادر فالثرى احدأا 
ما لاءن آدم لا تتى مطالبه برجو غداوغسى أذلابميشغدا! 


١‏ ووصف سداً بمج ماء من فه 
أسد ولو ألى ألا قغهالحساب لقلت صخرم 
وكأنه أسد السما ‏ بمج من فيهالجرهن 
ومن قوله فى الحكية 
واداعجبت من الزمان لحاذث فتابم يبكى على متبوع 
واذا اعتبرت العمر ذبو ظلامة والموت. هلها موضع التوقيع 
( راجم بغية اللتمس للضى صحيفة 61١45‏ 
وقالوا انه اجتهم مم كثير من الادباء فبرز عليهم فى موشعته التى يقول فيها 
ضشاحك عن جاك سافر عن يدر ضاق عنه الزمان وحواه صدركى 


١ /ام‎ 


ابن عبدون”") 


كان ابن عبدو نكاتبا اثراً وشاعراً بلي . أما ثثره فهو ثثر أدباء عصره : 
كلام أشبه بالنظم منه بالسجع > أو سجع سمل غير ظاهر فيه التكلف »اذا 
قيس بغيره أو عورض بسواء» أو ممنى قصير فى سلسلة من ألفاظ طويلة » أو هو 
من نوع البراعة فى الاحاطة باللنة وتنسيق الألفاظ » أو ضرب من الافتنان 
الدقيق فى اخفاء ابتذال الموضوعات والممانى المعروفة حت سثار من الصناعة . 

وقد ميل الى الناقد ان الكتَّاب فى ذلك العصر كان يقاد بعضهم بعضاً » 
وان هذه هى الصفات التى تظبر فهها ميزة السكاتب » واءه لا فضل لمن 1 كتسب 
هذهالملكة بكثرة مايقرأ و بم من أساليب معاصر يه ومعانيهم. ولقد يظبرلنا أن 
هؤلاء الكتاب والشعراء سائرون فى طريق واحد متشابه الارجاء والنواحى » 
وأنهم يضربون على ننمة واحدة» من حيث اكلام فى الوضوعات المروفة لهم ؛ 
وأنه لس لا حدم فضل فى غير الانفراد بالاساوب واختيار الالفاظ وأثباع 


١‏ عاش ذو الوزارتين أبو جمد عبد الجيد بن عبدوث ف أزهى عصر من عصور الادب 
زمن ملوك الطوائف'٠‏ وعاشر أذى ملوكهم وأعلمهم باللئة والادب والتاريخ وهم ينو الافطس 
الذين اشتهر علمهم وفضلهم وعرف حبهم للادباء وأ كرامهم الهم 

وكان كاتباً للمتوكل على الله بن المظفر وناهيك بمن يكون فى حضرة هؤلاء ويكتب الهم 
وهم الملماء والشمراء . وقد قلوا عنه انه كان أعجوبة فى النظم والنثر . من كبار حفاظ اللغة 
والادب فى وقته . ورووا عنه وعن قوة حفظه انه أديب الاندلس وامامها وسيدها فى عام 
الكداب وان أيسر محنوظاتهكتاب الاغاتى . ومبما بالنوا فى نسبة هذا اليه فذلك يدل على 
مقدار هملوماته وقوة ذاكرته . وهو فهرى من أصل عربى ونوف سئة 7ه هجرية مدة 
سلطة المرابطين وقد اتصل بمد سقوط ملوك الطوائف يوسف بن تاشفين وكتب له ولابنه - 
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الطرق التى يختاروتها اقتفاء لآثار غيرم . ولكن "أليس من البراعة أن يشبه 
الكات ب جيم الكتاب و يعرف كيف عتازعنهم معانيه وأساوبه ؟ان العصر الذى 
ينض الأحاء ان أثنق المصور وأصسبا عل الكتاب والشمراء ألذى لا متاؤون 
بشىء فى مواههم ؛ وحَى على الكبار منهم ؛ الذن يحليم ذ كاؤم وقدرتهم 
على أن بمتازوا ويظهروا على مماصرمهم . أن ميزة الصناعة الأدبية والافتنان 
لا يكونان فى اختلاف الموضوعات والأسلوب لا غير » بل ذلك شىء كأمن 
فى نفس الكائب لا يظبر الا على شيا قامه ولا عليه قريحته الا لشخصه. 

قد يظبر للقارى* ان الكتاب أو الشعراء يشبه أحدم الآخر هذا بدح 
ويذم » ويمتب وبعشق» وهذا يأخذ من لنظه ويسير على نبجه . ولكنالانعدم 
أن ثرئ فى خلال هذه الصحق المتعاببة عبارات ومعالن جديدة »وأسالب قدل 
عل شخصنة الكذات والعتي ادق هذه الألناط .و قد تعيد خملة واحدة أرنكنة 
واحدة يستري المها الفكر وتطمان المها النفس 
ربماكان ابنعبدونمن هؤلاء فانلهرسائلطويلة أ كرها تماوء بالا لفاظ الممروفة» 
والعبارات الأخوذة من كلام غيره والاطناب الذى يذهب بصبر القراء ٠.‏ وعلى 
الرئم من اعتبارهمن أ كبركتاب أهل زمانه » ليس فى كتاباته ير الطول الممل 
والسجم المتتكلف ١‏ ولكن كان هذا الأأسلوب من أفضل الأساليب . ولاان 
عبدون ساو بهأحيانا شبه بأساوب ابن زيدون»منذ كر الحوادث وأساء الرجال" 

أما شعره فأفضل من نثره. ومن قصائده القصيدة التو رثى فهابنى الأفطس 
وذكر فا أشبر حوادث الاوك وأشبر الدول البائدة الى ايامه . وهى قصيدة 
ممتازة فى أسلومها ومعانها . قد احتوت عىكثير من المماتى الدقيقة والملاحظات 
العامة :. ندأها النفجم والشكوى من الايام فقال : 


١ 48 ورسائل كثيرة فى الذخيرة والعجب  لا راجم قلائد العقيان ص‎ ١ 


١5 


الدحر ينجع بعد العين بالأثر 
انهاك انهاك لا الوك موعظة 
قالدهر حرب وأن أبدى مسالمة 
ولااز يك اراس أجلن 
فلا تغرلك من دنياك نومنها 
ما لليالى أقال الله عثرتها 
فى كل حبن لما فى كل -جارحة 
'قسر بالشثىء لحكن ي تغر به 


فا البكاء على الأشباح والصور 
خارمة يق اليك والقائر 
والبيطوالتووش ايض والدن 
يد الشراب وين الصازء الل كر 
فا سجية عينها سوى السبر 
من الليالى وخانها يد الغير 
مناجراح وان زاغت عن النظر 
كلام ثارالى الجانى من الزهر 


ثم أخذ فى سرد أضحاب الدول البائدة والماوك الماضية فقال : 


دولة وليت بالنصر يخديتها 
.هوت بدار وقَلت غرب قائله 
واستر جع تمن بنوساسانماوهبت 
وأسلقت أخنها طمما وعاد على 
وما أقآلت ذوى الهيئات من عن 
ومزقت سبأ فى كل قاصية 


نبق منها وسل ذ كرآك من خبر 
وكان عضبا على الاملاك ذا أثر 
0 تدع لبنى وناب من بر 


عاد وجرمم منبا نأقص المررد 


ولا أجارت ذوى الغانات من مشر 


فا التق رائح ميم ببسكر 


والقسم الثالث منبا وهو رثاء بنى المظئر أبلغها » لما احتوى عليه من 
الموعظة »والاعتبار والتذ كير بلأيام الماضية » أيام الم والجد الرفيع.وفمها كثير 
من الممانى المبتكرة التى خالف مها سنة الرئاء المعبودة. وفى هذا يقول: 

بنى المظئر والأيم لانزلت مراحل والورى منها على سغر 


سحا ليو مك وما ولاعلت 
من للأسرة أو من للاعنة أو 


عثله ليلة فى ظابر العمر 
من للأسة يهديها الى الثغر 
أطراف ألسنها الى والحصّر 


وطوقت بالمنايا الود بيضهم فاعجب بذاك وماممهاسوىالذكر 
من لليراعة أو من للبراعة أو من للسساحة أو لانفع والضرر 
أو دفم كارثة أو ردع رادفة أوقم حادئة تبى عل القدر 
وله شمر كأنه هو من مبتدعيه رقيق المعانى والماشية . كقوله فى مدج 
المتوكل. 
وافاك من فق الصباح قبسم واعجاب عن غسق الظلام نجهم 
والليل بنعى بالا ذان وقد شد بلفجر طير البانة المترم 
ودموع طل اليل تلحق أعيناً يرنو بها من ماء دجلة أرتم 
باصاحبى بين الغرات ودجلة ودع علافة مسعد ويم 
وهو فى مدحه من عشاق المتنبى وحنظة اساوبه . ومم هذا التقليد ميزنه 
ظاهرة وروحه جذابة ىكلامه؛ جلية فى ان هذا له . كقوله عدح أيضاً . 
مضوا بظامون الليل لا لبسونه واأنكن مسشكي الجلاييب_ضافيا 
يؤمون بيضافى الأ كنة لمتزل لوبهم حبا عليها جاجيا 
وأغربة الظاماء تنفض بيهم قوادمها مباولة والخوافيا 
اذا مرقوا من بطن ليل زقت .هم الى ظبر نوم عزمة هى ماهيا 
وان عزعهمروعةزعزعوالدجى المها كما كأ وااريئم مذاكيا 
ولو انسا ضلت لكان أمامها سنا عمر فى لحية الليل هاديا 
وملث ]ا الجاملة فقت 5 
مام أقام المرب وهى قميدة وروّى القنا فيبا وكانت صواديا 
ومن أساليبه فى تقليد المنبى قصيدته التى يقول فيها : 
هيهات لاابتنى منبمهوى .هوى حسى أ كون محبا غير محبوب. 
فا أراح اذ كرى غير مؤلة ولا ألذ بحب دون مذي 
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والا أصاط أيابى على دغل لس النفاق الى خلق موب 
يادهر أن توسع الاحرار مظلمة فاستثى عق 

ولا محل أننى ألناك منفرداً ان التناعة جيش غير مناوب 
مأكلمن سيم خسفا عاف مورده ان الاباه لظبر غير مرحكرب 
و تأروك: القطاف. دن كتنا". ٠‏ مو تقش «انثانن- الناعين 

وله كثير من الشعر اليد غير أنه مقلد لشعراء المشرق . ولذلك لا مهد له 

عر كو . 
ديباجة واحدة » ولا اسلوبا معروفا » ولا معالى مبتكرة. 


ابن هائى”") 


كان ممد ان هاقء من أصحاب الظرف والطلاعة » ذا أدب جم » 
لا يبالى بما بفمل ولا بما يقول» حتى قالوا عنه انهكان فى كلامه كثير من الافراط 
والغاو فى الدح النضى الى الكفر » وكان ينتجع أماكن الرزق لدى انللناء 
والاءراء كثيره من الشعراء ويميش على متون الثوافى . وكانتحيانه ككل 
ححياة الأدباء التنقل والرحلة وانشاد الشمر وحفظه » والاطلاع على الأأدب واللفة 


١‏ فاتنا أن ذكر بن هانى' فى مقدمة الشعراء لتقدمه ف الزمن عمن ذكرنا 6ولكنا 
1 نسيناذئك . على اذالادب فى الي ندلس لا بظهر فيه اختلاف المذاهب الادبية ظهورما فى المشرق 
وهو أبو القادم مد بن هانى” الأؤدى الا دلب من كن شعراء اله" داس وأشيرهم : 
ذاع ذكره فى المشرق والمغرب وتقدم على غيره من الشعراء . وعاش فى أرغد أنام دولة ببى 
أمية فى اللأندلس . فقد مات فى سنة 73517 1 00 
هذا القول فى حو" 0 وهذه الاأيام هى أزهى أيام دولة الاأمويين وأ: ببى أنام عبد الرحمن. 
اقتاصر واببه الكم ( مات الناصر سنة د لشن ج13 1 هذا لسر عاش 
| من هانى” . وظهر على الشمراء ولك لم يكن من بين شعراء الناصر ولا من حاشية أ ينه . 
واصل أبيه هالى من أفر بقية . وكان هو أيضاً شاعرا مشهوراً وأديباً معروفاً 'فانتقل الى 
لا" ندلس “نوك له محدهذا بمديته أشيلية. واذ كان أبوه أديباً وشاعرا :أىصنتهالاب يميش 
مته ويريعل فى طلب السؤال به .كان ابه أيضاً من عشاق الشعر .وكات أشيلية اذ ذاك أخصب 
يلاد الاندلس علياً وأدياً ٠.‏ فنشاً بها وبرع فى الادب واندمج فى صف الشعراء لما كان ل 37 
الميل الى ذلك . وقد ورث'الذوق الادبى عن أبيه وتربى على حب الشعر . وعرف مثزلة 
الشمراء وادرك ماكان لهم من رفعة النأد والافاضة عيبم بالمال والثراء ٠‏ وكان ذكياً بيهاً 
ممالاللحفة والدعارة .وكانت بذرة اعترف واللهو نبت فى تلك البلاد فاندفع فى هذء البيكة ندفعا 
وائمل بساحب أشييلية: ونال حظوته والهمك فى اللاهى واللاذ وَلم يكن له رادع نفسى ولا 
دانل. . ثم جاهر بشىء من ٠‏ اله راء الممقوتة هناك ففضب عليه أهل أشيلية وسا ت التالة فى حق. 
الماك به واتهم عذهبه. بأشار الملك عليه بالفيية مدة ينس فيها خبره فخرج من أشيلية 
و “مره استة وعشرون عاما ورحلالى عدوة المغرب فلقى جوهر القائد( الذى فتح 00 
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وشىء من تاريخ الأدباء وحياتهم » ومعرفة أقوال الشعراء » ووعى أشب ركلاميم 
وأسالبهم وطرق التصور لدمهم » وموازنة الكلام بمضه ببعض » والاممان فى 
معرفة الجيد والردىء منه. لان ذل ككان لهولا مثاله المرجم الوحيد الذى يستمد 
منه أفسكاره ومعاوماته وتصوراته » التى ىكل ثى: لديه . 

هذه كارك انه النقلية وحياة أمثاله در اللدباء الخلص الذين لم يشتغاوا 
إلعلوم » ولم ينجبوا الى الاستفادة ممها . ول تكن لابن هانىء نزعة أدبية فى غير 
الشعر . فقد انجه البه بكل قواه المقلية وحصر جميع ادرا كانه فيه . اذل كظبرت 
مواهبه فى الثمر ؛ وكان له شأن رفيع بين كار الشعراء . 

أما شمره فبو فى جملته من الكلام الجيد . وريد بالجودة هنا اختيار 
المعانى الداعية الى التفكير وحمل الذهن عل البخث فيها » ليدركها القارى' 
ادراكاصحيحاً يتمظ بهءأو يستفيد منه شيئاً جديدا فرحياته العقلية » أو بيذ كره 
برأى نافع * أو مسألة صحيحة من مسائل الحياة والاجماع » كا هى الخال عند 
كبار الشعراء الممْكر بن . فشعر ابن هائى* به كثير من ذلك تطيكن اليه النغس 
رعيل الى آرائه وتصديقها.و به أفكار عامة فى المياة والجتمع الانسا.وا كثر 
كلامه مملوء مهذذه الآراء واطيالات الحكيية . ولقد بهد الانسان روح المتبى 
ندب دييبا فى كلاءه أحيانا . وكأيه لا يحسب من الشعراء الحياليين الذين جاوًا 
بده بأنواع الحيال وتفرغوا اذلك ولم يلجوا. باب المقائق الانسانية فى شىء 


أحد ملوك أفريقية ثم اتصل يحي إن عل بن بحر أأحد ملوك طنجة وأخيه جعفر صاحب 
فبالفا فى أكرمله . ثم علم به العز العبيدى أ حد ماوك أفريقية فأجرى عليه كثيرا من العطابار 
أكرمه اكر اما عظها وكان حباً للعلم والاأدب وسافر الممر هذا الى مصرتشيمه ابن هاق” 
ورجع إلى المغرب لا" خذ عباله.و لما وصل الى برفة أضافه شخص هناك و بقىعهده اياما فى هناء 
وسرور وجول بلغ أشده وقلوا انه حرج من تلك الديار وهو سكران فنا فى الطر يق فأأصبح 
ميتاً وم يعرف سبب موانه وقيل عر بدوا عليه وقتلوه .ولا بلغ العر خبر موه أسف أبنأ 
شديداً وقال كا ريد أن نفاخر به شعراء الشرق فلم يقدر لنا ذلك 
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ولا طرقوا أبواب الحكة » بل اقنصروا على الأوصاف والتشبيبات . على ان 
ابن هالى' رغم طريقته المعروفة التى نسبت اليه» كان يظهر عليه انه ناقل ومقلد 
فى ثلاث المعانى التى حدث فى زمن المتنى » وفى الأأساليب العربية ال ىكانت قبل 
ذلك . فان منهجه فىكلامه وأساوبه لا بدل على غير ذلك ٠‏ غير أنه بلرع فى جمم 
المعانى الغرسسة ونظمبا » واقف على كثير منبا » © مستجمع لطائفة عظيية من 
الآراء المكبية والأمثال والمواعظ » بذ كرها لمناسية ولفير مناسبة . وله فى 
كلامه آراء نشبه الناقد البصير للاجماع والناس ؛ ولمل هذا هو الذى حمل على 
القول بانه كانث له آراء ممقوتة وسموها اراء فلسفية . 

ولفد جرى فى أساوبه على الاسلوب القدم : بالبدء بالغزل والاسترسال 
فيه » وذ كر المعانى القديمة المعروفة عند الشعراء ؛ ولمل ذلك جاءه من ممكنه 

من الشمر القديم وحفظه كثيراً منه ٠‏ وبأتى فى قصائد ادح بكثير من الآراء 
والافكار الختلفة وهى طريقة المتنى بعينها . و بعض هذه القصائد مماوء باوصاف 
المروتيت و عتفيك الأعزاء.:: واسلويه أساونب شرق سبل عق أن أ ال 
المعرى قال فيه : « ما أشبهه الا رجى تطحن قروا لاجل التمقعة التى فى ألناظه » 

وقال الضى صاحب بفية اللنس.«وهو كثير الشعرء محسن محيد» الا ان 
قمفعة الألناظ أغلب على شعره ». ورماكان أسلوبه دليلا على قول من يدعى 
ان شعراء الأأندلس رغي ما كان لم من الامتياز فى التَكر والأساليب كانوا 
عقون أثر الندو التدياء:. 

واولاك قير ب الأنان عند 21 شعر أبن هالى' أنه شاعر لا كفيره 
من الشعراء » شاعر ممتاز عن سواه » وكتى بذلك دليلا على ملكة الشعرلديه. .ان 
الصبفة الخامة التى ندل على أثر الشاعر أو الكانب أو على شىء منشخصيته 
فىكلامه هى علامة من علامات الافتنان التى من أجْلها حسب من بين الفنيين 
ولس الافتنان غير أبراز الجال وكشف دقائق ما فيه 


وماهو جمال الشعر ؟ أليس هو ذلك الدييب الذى يدب ف النفوس 
فيملأها بجة وارتياحا » ويحسلها على الاعجاب بالكلام وما فيه ؟ أليس جمال" 
الشعر فى لك الرنات التى تطرب النفس وتحركبا كا تحركها رئات المزاهر 
والأغانى ؟ بلس جمال الشعر فى الا لفاظ وامعانى وتنسيقها ونناسبها وثقابلها 
وترئيبها » ونظمبا وجمعها بأسلوب يتحايل به الشاعر على أن ينال من نفس غيره 
وشعوره “وأن بتقرب الى فؤاده وامتلاك عقله » وأن يحزك القاوب والمواطف» 
ويحك على العقول بالاصفاء اليه » والتصديق 1 يقول ؟ . هذه حقيقة جمال الشعر 
كا أن ذلك هو سركل فنون الجال.وأ كثر جمال الننون هوف معرفة تصوبر 
الاشياء أو المعالى مع دقة الفنى فى ذلك .ولقد يكون الافتنان تقليداً متقنا لثىء 
.معروف . هذا التقليد المتقن هوما براه الانسان جميلا. فليس من لوازم الافتنان 
فى الشعر بتكار المعالى » بل الاحاطة مها مع دقة ابرارها . 
وهذا هايشعر به القارعة ق ) كثر + قفر الها ن 8 يشهر بسعة خياله » , 

ودثة ادرأكه ؛ وحسن اختياره »وتنسيق صناعته » وافتنانه االخاص » الذى يدل 
على ان الكلام كلامه » والاساوب أساوبه . يتغول ابن هانىة كا يتغزل غيره . 
ولكنه غزل غير غزل غيره» تشعر عند قراءتك له انهشاعر ممتاز » له صفة 
خاصة وذوق خاص . يغرب فى غزله ويتعجب من جمال محبو به » ويخاطبها 
ويصفما ما يدعو الى الاعجاب بها ويحرك المواطف المها . وكأما ذلك كله أثر 
غرامه الصحيح » وحبه الصادق» وربما لم يكن ثىء من ذلك . أرأيت كيف, 
يتغزل فى قصيدة مدسم : 

نتكات' طرفك أمسيوف” أبيك وكؤوس خْرٍ 1 مراشف” فيك 

أجلاد' مرهفة وفتك اجر ماأت 0 ولا أماوك 

نت فى الإرد الطويل “كنا يجوز م فى ناديك 


قد كان يدعونى خيالك طَارثاً حتى دطانى بلقنا داعيك 
وادى الك ى ألقاك أم واديك 
عاروا بطيف طارق ظنوكٌ 

بودعرك لفري نافرك انداية ” :لا عاق عطلتافه اتببرة 

حسيْواالتكحل فى جنونك حلية "الله ما بأصكنهم كحلر ك 

ولوى مقبلك الثام وما دروا ان قد لثمت به وقبل فوك 

قد يكون أشبيه العيون بالسيوف معروفا » وقد يكون نشبيه الريق بالخخر 
والاشارة الى ان التسكحل غير الكحل معروفا أيضياً ؛ ولكن ما ليس ممروفا هو 
ذلك الأساوب ؛ هى روح الشاعر التى إبست هذه اممانى » وكأ ماقيس تعليها 
أوكانتمن مبتكر انها. ولقد يأنى فى أثناءكلامه ععان وتشبيبات بديعة مم أساوبه 
المعروف فى البدء بالغزل . كقوله : 


عيناك أم ساك موعدنا وى 


متموك من سنة الكرى وسّروا فلو .. 


امسحوا عن ناظرى كحل السشباد 
وديا عل نا انا 
هل تجيرئون محا من هوى 
أسلو”ا عنك من هجر 


اما كانت خطوب قيُقت 


وحديث عنكحم ا 


وام ست فرلة اننا 
لذ أحب حسم ساوب النؤاد 
كو ن" أسيراً من صفاد 
قاما يساو عن الماء الصواد 
فعذئنا عنك ايحدتى التواد 
ما على الظللاه من ليس الخداد 
أن أرى أعلام مضب أو جاد 
وهى انضاء ذميل ووخاد 
عن نسيم اليج أو برق الغواد 
فرضينا بالتنالق والبعاد 


الل 


واذا شَاء زماتف رابنا 


ترقيب أو حسود او معاد 


ثم دخل على المدح بهذا الأساوب والاطناب الذى لا عل»مع اختياره جميل 
السمئات وتعدأدها» حى م أله النقيل الى الانسان انهأفضل مدمح6 51 أنه ليبسوراء 


ذلك من اطراء . فقال : 
سن 


م أباحوا كل ممنوع الى 
واذا ما ابتدر الناس العلى 


ولقد برق ف ىكلامه فيأنى بالمرقصس 
مادح أم 
قد مررنا على مغانيك :لك 
ذارشقنا اليا أطوايتد أمترا 

لابرع لبأ بذاك سرب” 

فانئد تسكب الدموع كسكى 
لاأرى كان جمثر بن عل 
تتفادى القاوب منه وجبيا 
وطويل النجاد فرج مله 


امام قائم اليك د 
أهل حوض الله يجرى سلسلا 


منذر منتخب لاوجى هاد 
بالطبور العذب والصفو البراد 
أم سوام ارتجى نوم المماد 
وأذا #ن ساد التفجاه 
فلم عاد مها من قبل عاد 
وم كل سليبل مستجاد 


والطلرن »ست لالترف أهو قاع أم 


عاشق أم مبتكر المعالى أم موحى اليه بها كقوله : 


,فرأينا فيها مشابه ميك 


ثم لانسنك الدماء كسمي 
يلكا" لاب مياذلة ملك 


لطر عل ارج حبك 
جانبالسجف عن حياةوهلك 


» وتظهر ميوله الجونية فى شعره » فيكون 


و" 


أصدق مايكون» وأرق! نسان»عذب الالفاظ رشيقا»خفيف الروسمبدعا جذابا : 


الحم 


فَنّ فى مأرتم على المشاق 
و يكين الدماء العم الرط 
ومنحن الثراق رقة شكوا 


. وعم الميرة الذبن غدوادم 


حاريئهم أوائب الدهر حى 


وذلوا اودر ولاه 
بوم راهنت فى اللكاء عيواً 


أمنم القلب أن يذوب ومن ؟ 


ربيوم لنا رقيق حواشى الل 
قد لسئاه وهو من ننحات || 
والأباريق كالظباء العواص 
مصغيات ألى الغناء مطلا 
دهىثم الأنو ف يشسخنكبراً 
قدمتها السثاة ى بوقروها 


فبى اما يشكون ثثلا من الوة 


لشن لاد ق الأحداق, 
57 المع وبالحدود الرقاق 
هن حى عشقت” نوم الفراق 
سم طليق ومبجة فى وثاق 
أذنوا بالفراق قبل التلاق 
أذ عق الأجاد كلا طواق 
فتقدمت فى عنان السياق 
نعم جمر الغضى عن الاحراق 
08 م جوال عقد النطاي 
مسكدرعالجيوبدرءالتراق 


فوفعقوه 


ثم برعطن. بالدم المبراق 
صما عن سماع شاد وساق 
ر واما يبكين بالاماق 


وعزجج أسلو به يكوءافن أبالنت غديرة » كتقلنه المثلى + حييث إيلثٌ 


ف المدح 


وما الجود شيا كان قبلك سابقاً 
وفى هذه القصيدة يقول 


» أو شينا منالببي ‏ ينما هو يتكلم فى المدح او فى الغزل . ولقد يسبق 
الى ككره شىء من المبالفة فيجرى به لسانه كأ نه يقول ذلك عن غي رقصد . كقوله 


عبت زماثً باللبالى وصرفها 
لأن كان عتق النفس للنفس قائلا 
وان كان عمر المرء مثل سماحه 
اذا تحر جئناه اقتسينا واله 
وان حراماً أن نؤمل نميره 
نبسمت الأيلم عنك ضواحكا 
وسد ثغور الماك بعد انشلامها 


فازاد فى محصوحة الملك رائيد 


فهاهى ى اوتمامون عوابث 
فألى على حتق بحكنى باحث 
ذان أمير الزاب للارض وارث 
تا اقنسمث فى الأقربين وار 
يا حرمت فى المالمين اللخحبائث 
كا ابنسمت حو الرياض الدمائث 
وقد أظامتتلك اللخطوب الكوارث 
ولاعاث فى عريسة اللث عائث 


وكثيرمن قصائده هى من نوع مزج الفزل بالجاسة والمدح. وينتقل من معنى 
الى آخر عو بميل دائماً اللى الوصف الغزلى. كقوله 


قر لم قد قلدوه صارما 
صغوه وما بالشقيق وبارحي 
ين نان الله 
قد ماج حتى كاد سقط نصفه 


خالسته “نقلرأ وكان موردا 


و أنصغوه قلدوه حكوكا 
سق وبالبنفسج والاقاجى مشربا 
سيا رقيق الشقرتين مشعلبا 
وأذيا .تسق كاد أن بشمترا 
تمر حى ات يشلبيا 


فاذا مدح وصف وذ كر صورا كثيرة من الحوادث الى مرت فى حياة 
الممدوح فبنت محده ورفمت قدره . وقصائده فى ذلك كثيرة. 
وهوف رثائه عد 5 ؛ بأنى بالمظة والعبر . وذلك هو الاساوب النلسق 
المعروف فى المشرق . وم نكلامه فى ذلك قصيدته الى يقول فا . 
وهب الدهر نفيسا فاسترد رها جاد غيل سد 
كلا أعطى فوفى حاجة 


بيد شيا تلقاه بيد 
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كاذب جاه جهاما زيرجا بعدما أومض برق ورعد 
اها شنشنة من أخزم تنا ذم بخيل الحمد 
خاب من برجو زمانا دائما تعر فالبأساء مئة والتكد 
ناذا مأكدر الميش بى واذا ماطيب الزاد نطد 
فلقد أذكر من كان سبا ولقد نبه من كان رقد 
ابدا يعجم منى نبعة وقناة ليس فها من أود 
واستقصاء الجيد من شعره يدعو الىالمروج من مثل هذه الملخصات» فملى 
من بريد الاطلاع على شعره أن برجع الى دنوانه المطبوع بحصر سنة 1714 م 


لبن اللحدك”" 


واللنةء لان : نثره نثرفنى ممأوء ةراد 1 نين هر أندلوات اميت 
مطلم على أحوال الاجماع ونفوس الناس ؛ هادىء فى كلامه » جزل فى ألناظه 
ل 3 ا اللفظ اللائق به 
٠. 0 00‏ فاذا 1ك شماه 
المعانى » وثرا كت عليه الأأمثال والحكم والقنا كمه النومة الى عر بذاهله 
وذا؟ 5خ اعيد مني نا سبق الى لسانه؛ وما علق بذا كته . لذلك تجدفىرسائله 
المعنى الطريف واللففل الظريف و دم غيره وصناعة سوأه 2 من مناهج 
الادباء وأستالتتن الشعراء . وهو كاله نقاد مختار منها الحياد . لا يحرج عن الممنى 

448١ هو الاديب أبو عبد الله عمد بن الحداد , عاش فى دولة ابن عاد وتوق سسة‎ ١ 
وكاث ملازماً الممتعم بن صمادح أحد ملوك الطوائف الذى كان معاصراً للممتمد ين عباد أيام‎ 
دخول بوسف بن اشفين فى الا" ندلس . وقد عاش ابن الحداد فى كنف ابن صمادح وابنه‎ 
يمن وخصيما بمدحه . وعرف كف ينزل من نفس العتهم بن صمادح ملزلة العرف والوقار‎ 
وكف بمدحه غير متذل ولا متفال .وكان لا خلاقه أثر فى ذلك لان كان كبير النفس مبجلا‎ 
. م رماهن جيم الناس‎ 

وذكره الإدباء والتقاد ببمض الأآراء الفلسفية فى شعره وميزوه عن بقية الشعراء واللكتاب 
س أسناب الاأسالي الخبالية . وقد حسبوه من أصحاب الآ زاء الفلسفية لابتماده فى كشير 
من شعره عن الهوث الذى كاذ سمة لا" كثر الشعراء منالك. وكانوا يحسبون |اتكلام الجدى 
الخالى من المزح والحرل فلسنة م نسبوا المه الفلسفة فى قوله 
زمت قناعقٍ وقعدث علهم فلست أرى الا مير ولا الوزيرا 
وكنت سسير أشعارى سفاها ثمدت لتلياتى سبرا 


١. 


الذى بريد » ولاعن الرأى الذى اليه قصد “ويقتو أثن لمان أ كر ين اقتفاء 
الاألثافل: وقلنه جواب © وتشننه طويل © وكلامة :فيه كثير يمن الا لناب ولكلة 
غي رظاهر ظهوره فى كلام غيره . وجملة القول ان أساوبه النترى مس الا ساليب 
الادبية اا ىتساعد على تقويم الالسئنة مما اعتراهامن العجمه .وهذه رسالآله 

«لما كان الكتاب أع:ك الله جلاء الاقذاء؛ وصقال الاصداء» وعقال الادواء» 
(وسمتني منه وسام » ولفحتنى منه بسموم؛ وأسررت حسوا فى ارثفاء» وأدمحت 
ذما فى ثناء » وإلخر يأنف من الضس »و يشستز من الذمءولا ضرعل الاجز ان 
دير الجزاء » ولو ثرك:القطا ليلا لنام » وف الغتاب حياة بين أقوام » فاصطبر 
اشرب صيره » وانتدب لنسوغ مره » فن المشكم العدل والقضاء الفصل ٠»‏ 
أن ألذعك ما لذعننى » وأَجرَّعَك ما جرعتنى » غير فك فى حال » ولا 
اعت مجال» والتمويه ليس من لاق الكريم » والمو على ما أساء بير » 
وكل محر فى اطلاء سر » والفضل لمن حواه» لا لمن زخرف دعواه» وتحقيق 
البرهان عن يق اليان» والسودد فى حاسن الخلال والفعال » لا فى امكان 
الزمان ؛ واقبال السلطان » وقيمة كل امرىء ما يحسن . أمثال اضر مها عليك ؛ 
واضحة المناهخ » ومقدمات أنشأنها معك» صادقة النتائم » وجل تشتمل على 
نفصيل حالينا » ونبذ تشير الى مافيه جرينا » وقد مى عتابك واجلابك برح 
تعضف » ورعد يقصف »؛ واستقبلى خطابك واطنابك » بويل خسف »© وسيل 
بنسف > بلغ الى وزاد » ومر الر با والوهاد > لوأم الجلالى لاقتلع أزعاره 
وطس أنواره ال' ا 

أماطبقته بين الشعراء »فبو من الشعراء المذكررن أ كثر.منه فى صف امكياليين 
الذين يصفون الأشياء وصلماً أو يذ كرونها كا برونها . وحتى فىكلامه الوجدانى 


مين 


له أسلوب خاص » يدل على أن فكره هو الذى برشده » وبحرك لسانه و على 
عليه بيانه . ومع انه كان من أهل الفسكر ورجال الم احترمين»كان له شعر فى 
الغزلووصف عواطفه» ظبرت فيه مواهبه فى هذا النوع . 
واشخبر عه انه أحب فى صباه فتاة نصرانية ذهبت بلبه » وكان يسسها 
أوبرة قد اتخذ عشقها وسيلة لأنسكلم فى أوصاف المسيحية والقسس وكاس 
والصاوات ؛ من الأ شياء النادرة فى الشعر العربى » نفرج عن عادة الشعراء فى 
الاقتصار على أوصاف الننوس وآ لامها عند الكلام على المشق . وهذا يدل 
على شىء من الابتكار » وسعة الميال » وتأثر الشعروعقول الشعراء مما برون فى 
الحياة . وكلام ابن الحداد فى النصرانية وأهلها وان كان قليلا فهو جديد 
فى الشعر العرنى #ألمح اليه بعض الألماح المتنىو أوالعلاءو ير هياءسم انَكثي رمن 
الشعراء كان بيش مم هؤلاء الناس وبرى أعبللم الدينية “ولك افر فى 
خياللم وجمود فى عقائدم ؛ لم يحوموا حول هذه الموضوعات فى الكلام على من 
كانوا بعاشرون من الام الى ندين بغير دين الاسلام »وما كوا عليه فى أعناهم 
الدينية المملوءة بالالهامات الشعربة و الخباللات 
وليس|بنالحداد أول م نأحب نصرانية من الشُعراء حت ىكان ذلك سببا من 

أسباب طرق هذا الموضوع لدديه . ولكنه كان برى مالا يراه غيره . قال فى 
حبيبته : 

فان لى باروم رومية2 كنس مابينالكدسات: 

أصيم فها وال موى ضلا بين صواميم وبيعات 

وفى ظباء البدو من بزدرئن اللبيات الحضريات 

أفصح وجدى بو مقصح للم بين الاريط ' والدوحات 

وثنة الاككية إل مرعة. + وانقهزا" فهد بئات 


مواقف بين يدى أسقف 
وعيله أسرح قى عينه 
أى امرئ سام من هوى 
وقد ثلوا صحف اللجيلم 
تزيد فى نفسه يعافيره 
والشمس شيش الدجن من يدمم 
وناظرى مخنلس الحا 
فى الحشا نار 'ويرة 
لاتنطق وقتا وقد رمها 
حييا عنى رشا بالحنا: 


مسك مصباح ومنسات 
ميك لانصات واخيات. . 
كالذي ب سسغى فر'س نمجات 
وقد رأى تلك الظبّيات 
تسن لمان وأصوات 
عنى وفى ضغط صماباق 
مخ غبانات. الاثامات 
وبا يضرم وعاق 
بل تتلفلى كل أوقاق 


وان ألى رجع نحياق 


فلناانهذا شىء جديد فى الشعر العرلى أو من أوادر أشمار العرب . جاء هؤلاء 
الشمراء من اختلاطهم بغيرمم . وقد رأينا رسالة ريه لابن شهيد تشبه هذاوهذا 
الكلام جديد أيضا فى أسلوبه » لانه تكلم فى حبيبته ثم فى القسس » ووصف 
الصلاة والغناء » وكل هذا جديد » لان شعراء العشق قاما يخرجون عن الكلام 
بن وصف النساء الى:ثىء"آخر . على ان هذه العبارات طرنيفة . وقال فى هذه 


الئناة وهو من نوع هذا الشعر : 


ان الحسن ولا كاحيانىواهلاي 
وأوامتى يصلبان ورهبان واساك 
ولا تالكنائسعن هوىفهن ولاك 
وهاأنامنكىباوي ولافرح لباواك 
ولاأسطيع سلوانا فقدأوتقتاشراي 


و5 أبي عليك دما 
فبل تدرين ما تقفى 
وما يذكيه من ثار 


ولا ترئين للباكي 
على عي عيناك 
بقلى نورك الذا ى 


حجبت مناكعن بصري وفوق الشمس سماك 
وف الغصن الرطيب وف النقا المرتح عطناك 
اروض حدا ك وفى رياه ريك 
ويرة ان قليث فاز 
وعيناك الشهيدا 


وعند 
نى أهواك أهواك 
ن بانى بعض قتلاك 

وقد أفثن فى معانبه وفىكلامه فى هذه النصرانية » وأجّهد فى مزج أنعناقنا 
ومسائل عقائدها فى شعره» فأخذ شعره لوث جديدا باهراً مير مألوف فى العربية . 
ففها يقول : 


وبين المسبحيات لى سابرية 
21 كك بوي ال حسياا 
ونحت الخار ابلون حسن كأ ما 
وفى معقد الزثار عققد صبالى 
وفى هذا الممنى يقول أيضاً : 
وفى شرعة التثليثفرد سُحاسن 
وأذهل نشى فى هوى عسوية 
شن لمفوى بالماح وبرة 
سبتنى على عبد من الس ببنا 
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بميد على الصب المنيقى. أن تدنو 
ني بها من فل الوجدا والمزن 
يجمع فيه البدر والليل والدجن 
فن نحته دعص ومن فوقه غصن 


تنزل شرع اللحب منطرفه وحيا 
مها لت النفس الحنيفية المدبا 
فتاة هى المأوى النفيس أو الحيا 
وأو انهاحرب لكانتهى السبيا 


واصطبح مع امعنصم يونا ونه ندماؤه وأظهر صبية متصرفة فى أنواع 
الع والطرب» وحضر أيضاً لاعب مصرى هناك قاريجل ابن الحداد : 


كذا فلتلام قرا ظاهرا 
وسببك سيب ندئ مغدق 
وان ليويك ذا روشا 
سباح اصطباح ‏ باسقازه 
وأطلمثفيه جوم الكؤوس 
وأسيمتنا لاحنا فانشاً 
يرفرف فوق رؤوس القيا 
ويخطفيبا ذيل سريله 
فظاهرها ينثنى باطنا 
وثناه ثارت لألمابه 
وفى سورة الراح من سحره 
اذا ورط الح امنادهنا 
ومن بدع نماك أبداعه 
وسعدك يجتذب المغربات 


ونجنى ا موى ناظرا ناضرا 
أقام لنا هاملا هامرا 
مديرا لنور الضحى باهرأ 
لحظلنا محا الملا سافرا 


وما زال كركبها زاهرا 


واحشرتننا لاعنا ساحرا 


ن فننظر مايذهب الناظرأ 
شبصر طلمبا غاثراً 
وبإاطبا ينثنى ظاهرا 
دقيق تثنى الحجى حائرا 
وار .ولك أغلاطرا 
فا الوم عنوردها صادرا 
فا أننك عارضها ماطرا 
ويجمل فائبها حاضرا 


| ولقدكان برج هذه الميالات الجياة بالمدح . كقوله فى مدح بنى هود وقد 
أ كرمه المقتدر وأعلا من شأنه فدحه بقوله : 

أسالت قداة البين لؤاو أجناق وأجرتعقيق الدمموفصحن أجنانى ' 
وألقت حلاها من أسى فكاأما أطارت شوادى الورق من فتن البان 
وأذهلها داعى الموى عن تنقب لحي محياها بتفاح لبنان" 


١‏ دم كنا الإصل 
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وقد أطبقت فوق الأقاحى بنفسجا 
وليل مني تراه وتجومه ازاهر روض أو سواهر أجفان 
عن اقرا قم كنن:. عدانة . .وقد مالك اللؤزاء ميلة كوان 
وما الدهر الا ليلة مدلمية وشمس ضحاها أحمد بن سلمان 
وقصائده كثيرة فى الجزء الأول من الذخيرة وفها جملة من نثره»وذ كره 
صاحب فوات الوفيات فى الجزء الثاتى .واءن خاقانفى مطبح الأ نفس .وف فهرس 
المزء الثالى من نفح الطيب طيبع أورويا المواضم الى ذكره فا المقرى 


ابن خفاجة الألدلسي 


هو أبو اسحق ابراهيم بن ألى الفتتح بن خفاجة الأ ندلسى الشاعر الأديب 
المشبور . ولد ببلدة شقر » ويطلق علبها العرب جزيرة شقر . وكانت ولادته 
سلة 46 وتوفى يبا سنة ممه . عاش فى عصر ارا بطين بعد زوال دولة ببى 
أمية والدولة العامرية » و بعد اننهاء دولة بنى عباد » أى فى عصر كان نضح اللغة 
والأدب بلغ أوكاد يبلغ منتهاه » وكان الادباء فى لو ويجحون » وكانت الملاهى 
والاشتغال بالمدات صرفت اليها العقول » وجذبت اليها الافكار » فبدبت منها 
قليلا أو كثيراً . واذا اسئولى الابو عل النفوس عشقت الجال » ومتى عشت 
الخال مالت الى نهمه » وانفسمت فى ادراك أسرارالطيمة وما فنها من روعة 
وابداع . فاذا كانت النفوس قد نهذ بت بالعلوم والقنون الختلفة » أدركت جمال 
الكون ادرا كا عميقا --5 يقولون - وبحت عن خناياه بحث الفيلسوف عن 
المقائق » وكان الشاعر فيلسوفا فنيا وشاعرا فيلسوفا »© يظهر الفلسفة فى ثوب 
شعرى 6 و يظبر الشعر فى ثوب فلسفى . أما اذأكان فنيا بطبعه » ول يكن له 
نصيب من العلوم » فانه يكتفى بالنظر الى الأشياء وفهم الها » على حسب ماجها 
من التناسق الظاهر » والمناظر الباهرة » وجمال الالوان » وكل ما توحيه الطبيعة 
الى النفس من الأعجاب . ولقد يؤثر هذا الشاعر فى النفس بجمال قوله »م 
يؤثر الفيلسوف يحكه وصدق ادرأكه . 

ومثل اءن خناجة مشل ذلك الشاعر الذى وقف كل مواهبه لادراك 
الجال » وفهم ظواهره الرائمة المبئوثة فى أنحاء اكون ٠‏ فهو من الشعراء الذبن 
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ربنهم الطبيعة يجالها ‏ وهذب ادر اكه جمال الوجود » فاتجه بجميع قوأه المقلية 
واميالية الى معالمة التعبير عن هذا الجال » وانغمس انفاسا فى ذلك » حتى 
أصبح لا بكاد يدرك غير هذا النوع » ولا ينهم غير المعانى الججيلة . فندكان 
بخرج الى البرارى ليسمع خرير المياه » ويشمتع مهذه الاصواتوالمشاهدات. وكان 
له ولم بهذأ »و بكل مايقال فيه ؛ حتى لق دكان يجارى الشعراء ويعارضهم فى مثل 
هذه المعانى الى شخلت عقول كثير من الادباء والشعراء . وكان الكلام فمناظر 
الطبيعة اذ ذلك من بدع البلاغة والأدب . فقد ققلوا « ركب بمض الادبلء مع 
أصحاب له فى نهر اشبيلية فى عشية سالأصيلها على لجينالماء عقيانا ؛ وطارت 
زوارشا فى سماء النبر عمّيانا » وأبدى نسيمها من الامواج والدارات سررأ 
وأعطانا»فى زورق يجول جولان الطرف» ويسود أسواد الطرف كققال بديها : 
تأمل حالنا والجو طلقن محياه وقد طفل المساء 
وقدحالت بناعذراءحبلى تجاذب مرطها رح رخاء 
بنهركالسجتجل كرئرى تميس وجهها فيه السماء 
واتفق ان وقف أبو اسحق بن خفاجة على القطعة فاستطرفها واستطايها , 
فقال يمارضها : ظ 
الا ياحبذا ضحك الحيا بحانتها وقد عبس المساء 
وأدم من جياد الاء بر ينازع: جله ريحم رخاء 
اذابدتالكواكبفيهغرق رأيث الماء تحسده السماء» 
فكان شغف ابن خفاجه مثل هذا الكلام عظما » وكانت له ميول للمجون. 
فاجتمعث هذه الميول النفسية » الى حبه لجال الطبيعة وكونت ملكته الشمرية 
وخيالاته وتصوراته » حتى لندكان بعلا نشسه اجون فيمل عليه من المعاتى 
ما برسم شيئا من أخلاقه وميوله فى الحياة . ؟ا قال : 
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وما الا نس الافى مجاج٠زجاجة‏ ولا الميش الا فى صرير سرير 
وانى وان جئت امثيب لوام بطرة خل فوق وجه غدر 
كذلك كانت ميول ابن خناجه » وهكذا كانت أخلاقه ؛ فُكان تكاخلاق 
كل الثنيين وميولم : خنة وطيثا . ولكنها خفة روح تدعو الى حبه وحب 
كلامه . وهذا كله فى شعره ونثره . وكأنه ل يكن برى من الحياة الا ما بنتفق 
مم أهوائه من مهجة وجمال ؛ حتى انه وصف الآ ندلس وقال : 
با أمل أندلس لله درك" مانه وظل وأماث وأشجار 
ماجنة اماد الافى ديارك” 2 واوتخيرتهذاكنتاختار . 
هذا السرور النفسى كان يغمره ولا يفارقه » فانه كان بحب بلاده ؛ » لانها 
جميلة تشبه ما بحب فى حياته من امال * اذ يقول :. 
ان للجنة بالأندلن تختل عين وريا نفس 
فسنا صبحتها من شنب ودجا ليها من لعس 
فاذا ما هبت الرمح صبا صحتوا شوق الىاندلس 
هذه أخلاق ابن خفاجة وميوله النفسية فى جملنها وأثرها ظاهر فى حياته 
القلنة وق ونائل النازية رتسالده الكعرية. 
لذلك كان صاحب مذهب كتانى 500 أدنى » يوازن بأى بمامفى 
شعره ومذهبه » وبابن العسيد أو الحمذانى ف النثر والكتابة . فانه يشبه 
أإتمام. هن حبث اميل الى تنميق عباراته الشعرية .والتعمل قليلا أو كثيراً فى 
ذلك ؛ والعناية بذ كر أنواع البيان والبديع. ولكنه مع هذا غير ظاهر التكلف 
كأن ذلك جاءه عفوا أوكأنه سليقة له . وهو على ما يظهر من شعره من 
التشيعين لطريقة أى تمام» المسجبين بها .كا أن غيره من الشعراء كان يقفو أثر 
المننى فى أساو به ويتشبه به فى آرائه الفلسفية. ولكنا ل نر أحدا فاق المتنى فى 
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فى أساويه الفلستي؛ بلكانوا جيءأمقادن أومغترفين من بحره .حى أنهم إبلنوا 
شأوه » ولكن ان خفاجة أخذ عن الى نمام وجاراه وفاقه فى أساوبه» لانه 
غير مكل فكأنى تام . بل جاءه ذلك من باب الميل النفسى والسجية. حى لقد 
يذ كر اممنى ونفس الميال الذى ذ كره أو تمام » ولكئه خال من كل 
' كلنة أو تعمل ظاهر . ذلك لان ابن خحناجة كان يشعر من امال مالم يكن 
بشعر به أو هام . ويكفى أن يتكلم الانسان عن شمور ليمتاز فىكلامه وبلمس 
القلوسة اخار انه | 

ويظبر من عبارات ابن خناجة انه كان متمكنا من صناعته؛عارفا مهاءسائر؟ 
على منوال واحد فيها » فى نظيه وثثره . ولبس ره غير شمر منثور » ولأ 0 
غير نثر منظوم . فان رسائله القليلة الى عر نا علمبا » هى من قبيل النثر السبل 
المتكلف » سبل فى ألناظه وفهم ممانيه » متسكلف فى اتباع طرق عاوم 
البيان. وهو مع ذلك رشيق الاسلوب. ولد غير من نثره عبث الطبيعة وجمالها 
بسقلدهو امتلا كبما قوة الحيال منه. 

كتبرسالة بصف فيهامنتزها وكأتما قلمه ريشةمصور ماهر » تكاد ترى 
ذلك رأى العين وكأنك تجول فى أنحائه » فترى كل ركن من أركانه » وَكل 
ناحية من أنحائه وكل زهرة ووردة » وكل شجرة وغصن وكأما يسك 
نسيمها العليل » وتجرى أمامك الجداول والالمار . ذلك الى أسلوبه الماص 
المسجوع وكأنما هو مرسل . وتجد الجلة الطويلة المسجوعة » على حين انك 
د كلبة واسلاة كار سكدة او ستقية كأطلة قل ا« از دك ف لية مزق 
الاخوان نستبق الى الراحة ركضا » ونطوى التفرج أرضا > فلا سفم الا إلى 
غدر تير قد استدارت منه فىكل قرارة سماء . سحائهها غماء » واساب » ىف 
كل تلعة ُباب » جاده حاب ؛ فترددنا بتلك الاباطح تبادئ هادى 


أغصانها » ونتضاحك تضاحك أقحوانها » والقسم أثناء ذلك المنظر الوسم 
تراسل مشى > على بساط وشى ٠‏ فاذا مر بقدير نسجه د ر'عا » واحكه صنما . 
وان عبر يجدول شعلب منه عامسل للك ري الا بطاحا » مماوءة 
سلاحا » كأ نما امهزمت هنالك كتائب فألقت ما لبسته من درع مصقول ؛ 
وششه تيزل ..... فاحتللنا قة خضراء ممدودة أشطان الاغصان 
سندسية رواق الأوراق. وما زانا اتح مها ببرد غلل غلليل»ويشتمل عليرواء 
نسم عليل » وتجيل النظر فن تبر صقيل » صافى جين اماء » كانه مجرة سماء . 
موئلق جوهر الحباب » كان من ثغور الاحباب . وقد حض را مسمع يجرى مع 
النفوساطافة » فهو بعلم غرضها وهواها» ويتى لها مقترحبا ومناها » فصيح لسان 
النقر » بشفى من الوقر ,كانه كاثب حاسب ممشق مناه » وتمقد يسراه 2 يحرك 
حين يشدو تأكنات » وتبعث الطبائع السكون . » 

أما اذا حرج عن هذا النوع الوصفى الخيالى الثنى ققد يضيق الطريق فى 
وجبه » وقد بثذل كلامه ويتكلف فى عبارته .كا فى رسالة يعاتب فيها .' 


١‏ قالواكانت بين أبى اسحاق وبمش اخوائه مقاطمة فاتفق إن ولى ذلك الصديق 
ممنا فخاطبه أبواسحق برقمة منها.« أطال الله بقاء سيد ىالنبيبة أو صافه .النزبهة عنالاستئناء 
المرفوعة أمار ته الكرعة بالابتدا ء ما احذفت باء يرى احجرم. واعتلت واو بغرو أوضم الفم 

كيت عن ود قديم هو الال لم يلحتها انتقال . وعبدكريم هو الفمل لم يدخله اعثلال والله 
بجمل هائيك من الا“حوال الثابثة اللازمة. ويعصم هذا بمد من الروف الجازمة. وأ تلأستنوشس 
طولك الى "جد يد عهدك بمطالمة الف الوصل وتعدية فمل الفصل .والى عدولك عئ باب الف 
القطم الى باب الوصل والجخع.حق تسقط لدرج الكلام بيننا هاء الكت وو يدخل الانتقال حال 
الممت . فلا تتتخيل أعرك الله ان رس أخائك عندى .... قد درس عفاء؟ ولااث صدرى 
دارمية أمى من ودك خلاء . وانما أنا فيل اذاثنى 6 ظهر من ضمير وده ما بطن . وبدا 
منه ما كن . وهنيئا أعزك اله ان فمل وزارتك حاضر لا يلحق رئمه تغيير ٠‏ وأن فعل 
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وكان ابن خناجة كثير النظر والتأمل فى المشاهدات ؛ ولا سما المناظر 
الطبيعية ؛ متأئراً بالمنظورات » يحرك عقله نظره . للالوات وتناستها 
سلطان عظم عليه » كل مماوداته جاءته من طريق النظر الى الاشياء » 
فكان برى ويلاحظ ويعرف كيف يرى ويف بلاحط . ولم يكن له الا أن 
بلبس هذه المنظورات عبارات والفاظا بليغة فصيحة . وأذكان بطبيمته فنيا 
كان اختياره للا لفاظ والجل حسنا جيداً » كا يختار المصور اماهر الالوان الجيلة 
اللازمة له . لذلك كان أساوبه ميلا » وعبارائه سهلة » وكلامه مائثاً الننس »؛ 
بسيداً ع نكل تعقيد أو ركيب وكيك ؛ أو غموض ف اللنظ أو الممنى . ويك 
ييكون ددوان شئره من أوله الى آخره على نسق واحد فى المتانة وحسن العبارة » 
وَكله من نوع واحد من حيث الصور العامة . ولكن تكرار العانى لا بيكاد يجيد 
له القارى* أثراً لبراعة الشاعر واختياره المعانى الى كلا مرث بالنفس أو بالسيع 
ده أترها يديد الناظيا » معي اثارها نين ثرا كيها. 

واند يصك فيخيل اليك انك تنظر فى لوحة مصورء أ وكأ نكل ممنى فى 
كلامه «كائن حى” » بتحرك أمامك . قال يصف طيفا أل به فى الليل الطويل »> 


سيفك ماش مابه للموامل تأثير . وأنت بمجدك جاع أبواب الظرف . تأخد ننك العلية 
بمطالمة باب العرف . ودرس حرق المطف . وتدخل لام التبرئة على ما حدث من عتبك,. 
وتوجب بعد النق ما سلف من عتبك ؛ وندع الف الا"لفة أن نكون بعد من حروف اللينء 
وترفع بالاضافة يبنا وجود التنوين ٠‏ وتسوم سا كن الود أن بحر ك . وممتل الاخاء أن 
يصح. وكتابى هذا حرف صلة فلا عد عن نوع الال الأول سيفة ١‏ وانضير هذه السكرة 
معرفة . فأنت أعرك الل مصدر فمل السرور والنبل * ومنك اشتقاق اسم السودد والنشل 
وائك وان تأخر المصر بك كالناعل وقع مؤخرا . وعدوك وان تسكير السكبيت لم بقع الا 
ممغرا . وللايام علل تبسط وتقبش * وعوامل ترفع وتنخنش ء فلادخل عروشك قبش ٠‏ 
ولاعاقب رنمك فض . ولا زلت ميئبطا بالنضل شرطك وجزاؤك . جاريا على الرفع سروك 
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وأخذ خيالة يتتصور ما يمكن أن يكون فى هذا الموقف من وصف ملإقاته لحييبه » 
والتمتع به فى حضرته . .والليل يحبط بهما وهو على وشك الانصراف » وأخذ 
يشبه محبوبه بأنواع الرياحين » وهو تشبيه سبل الادراك صعب التركيب.:وليس 
هذا الكلام فى طاقة كل شاعر » ولا امتلاك البيان عثل هذا فى طوع كل فى 
نكام فى الليل ثم فى الطيف ووصفه بأرق ما يصف به حبيب حبيبه » وأحسن 
ما ينال عأشق .من عشيقه»وقد دام ذلك الى طلوع الفجر »“وعيون الليل تتجسس 
أخبارهم ؛ وضوء الصبح برقيهم : 
ورداء ليل بات فيه معائق طيف ألم لظبية الوعساء 
لجممست بين رأضابه وشرابهء وشربت من ريق ومن صبباء 
ولثمث فى ظلاء ليلذ وفرة شتا هناك لوجنة حمراء 
واليل. متلا الذوائب كير خرن بدب عل عما الطوزاء 
ثم انثى والسكر يسحب فرعه2 ويجر من طرب فضول رداء 
تندى يفيه اقحوانة أجرع قد غازلها الشسس غب مماء 
عضن 3 أثوابه ريحانة روعت على غلا يجدول ماء 
نناحة الانشاس الا انها حنذر النوى خناقة الأفياء 
فلوبت ممطنها اعتناق حسبها فيه بقطر الدمم من أنواء 
والنجر ينظر من وراء غحامة عن مقلة كحلت ا زرقاء 
فرغبت عن نور الصباح لنورة أغرى جما بينشسج الظلماء 
ولقد يصف الليل والسير فيه :وظامته المالكه المنبعئة منكل ركن من 
أركان الفضاء . وما قد توحيه الى النفس من اللحوف والرهبة .وما بلاقيهالسارى 
من حيوان كاسر . وكأ ما بظن القارى" نشه فى جوف الغلاة ومخاطر الليل . 
كل ذلك بنشبهات جميلة مختارة . ما قال : 
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ومغازة ل جم فى ظلمامها 
ترى به الغيطان فا واربى 
قد لننى فمها الظلاموطاف بى 
طرّاق سادات الديار مساور 
إسرى وقد نض الندىوجهالصبا 
فمشوت فى ظاماء ١‏ تقدح بها 
ورفلتفى خلم على من الدجى 
والليل يقصر خطوه وارها 
قدشابمن طرف الجرة مرق 
وكاقال: 
ولي لك هد الغراب جناحه 
بامن وميض البرق والليل مة 
سر بت بهأحييه لاحي ةالسرى 
بقلب منى العزم انسان مقلة 
تحرق لقلب البرق خمقة روعة 
سحيق ولا غير الربلح وكاب 
كأنى وأحشاء البلاد تمننى 
أ بجيوب البيدو الصبعصارم 


فى مصطالى الا فاق جم ركوا كب 


سرى ولا فلك ا دوار 
فى كف زنهى الدجى دينار 
دولا م لشموج التيسار 
ذئب ١‏ مع الدجى زوار 
ختال أبناء السرى غدار 
لو تداس الخدرار 
الا لقلنه ولأمى “ار 
عقدت لمامن أنجم أزرار 
طالت ليالى الركب وه قصار 
قراعزتر خا الحلا عار 


وسال على وجه السجل «داد 
شرار ثرامى والغام زناد 
يموت ولا ميت الصباح يماد 
ها الأفقجئن والظلام سواد 
به ولجفن النجم فيه سباد 
هناك ولا غير الهام مزاد 
سريرة حب والظلام فؤاد 
له اليل غمد وانجر نحاد 
علاها من النجر المطل رماد 


حون 


والرع فى موقف طرن يبابلا عن نون ٠‏ أوكأن اليج عاشق متم يلم خد 
اللبب اللحجل . . أوكآن فى موقد التار ماء عليه من تهوم حبب ٠.‏ فقال 
لاعب تلك الرم ذاك اللبب فعاد عين الجد ذاك اللعب 
وباث فى مسرى الصبا يتبعه فهولما مضطرم مضطرب 
و بجاءه منتقد لمادرى لين متقد أم ذهب 
تلثم منه الريج ذا اشحلا 
لمر ارون العو 1 
2 رماد أزرف 
الل ا ار 


حيث الشرار أعين ترتقب 
ماء عليه من نجوم حبب 
وبين جمر خلفه يلنهب 
واتكدرت ليلا عليه شبب 


وكأئما السرور ل 


وأغيد في صدر 50500 2 وفى صدر القصيد لسيب 
من الطيف أما. ردفه هلم 


برف بروض الحسنمن ثوروجبه 


5200 ما خضره كدي 


وفاته توارة وقضيب 


وجاء ها حراء أما زجاجا 
تمافت مها عنا الموادث برعة 


ل :33" قساف سيفة 


عجوزأ علمها الجباب مشيب 
فور وأما موجبا فكثيب 
وقد ساعدثنا قهوة وحبيب 
ونم الانحواتف شئيب 
وعيش باطراف الشباب رطيب 


وكل شىء بر أدكان نوقظ خياله » وينبه من ادراكه » ويدفمه الى ابتكار 
الممانى الجيلة . فقد رأى رجلا أسود أحدب يسق خراً فقال فى ذلك : 


رب ان ليل سقانا 
فظل يسود لوا 
كأنه كبس لم 
والى ‏ داممدير 
نضاحكت عن حباب 
فظلت آخذ يافو 
وارئد للشمس طرف 


يول لنم كحل 


ولقد بكر فى شمره فيأتى بافكار جميلة » وملاحظات جميلة » ويخرج من 


والشمس تطلم غره 
والكأس تسطم مره 


2 
قد اوفدت فيه مره 


بقل الماء تعره 
ئة واصرف دره 


به من السقم فتره 
فنه وللقطر عبره 


سمم 0 
ممنى إلى آآخر . وقد نكون المعانى معروفة وجديدة مما » لا نه يبدع ويبشكر فى 


التعبير ٠.‏ كفوله : 
وليل اذا ماقلت قد باد نانقفى 
سحبت الدياجى فيهسودذوائب 
فزق تجيب اللي لعن شخ ص أطلس 
رايت به قطما من الجر اغبشا 
وأرعن طاح الذؤابة باذخ 
بيسد مهب الربح عن كل وجبة 
وقور على ظبر الفلاة مكأن 
باوث عليه الغم سود عناكم 
أصخت اليه وهو اخرس صامت 


وقال الام كنت ملجأ قاتل 


فض 


تكشف عنوعد من الظ كاذب 
لاعتبق الآمال بيض ترائب 
تطلم وضاح اللمشاحك قاطب 
تامل عن جم و اقب 
يطاول أعتان السماء يغارب 
وينم للا شيه بالداكب 
طوال الليالى مفكر فى العواقب 
لما منو ميض البرق حمر ذوانُب 
حدنى ليل السرى بالعجائب 
وبوطن أواه تبتل تاب 


و0 مر ى من مدلج وماواب 
ولاملم من نكب الرياح معاطنى 


وقل بظلى من مطى” وراكب 


فا كان الا انطوتهم بد الردى وطارت مبمرعالتوى والنوائب 
وكافى قوله فى امشب . 
أرقت على الصبالطلوعنجم اسه ساعة قا 
كفافز نشن ان تبدى وأعظ منه رزاء أن يفييا 
واولا أن يشق عل الغوالى للاقيت اافتاة بها خضيا 


ض أعدم هناك به شفيعا 
غريبة شيبفود انثراخت 
شنئت بمجتلاها الور حتى 
وعذت كراهة للثى" شيئا 


وابة شية لا ندذير 


اللأمل ول أبرح حبيبا 
حياتى ال اسوده غُريبا 
شنثت بمجتلى النورالقضيبا 
يكون له شبها أو نيا 
وهزطر ب وقدمئات خطيياً 


ويمدح فلا يشسى جمال الكون »؛ وى كل مدحه يل الى أن يكون 
حميلا فى كلامه وأوصافه » ولمله لانقصد الى ذلك » واعا هذه هى طبيمته ونوع 
ادراكه . قال 


اند ضحك الصباح بمسجتلاه 
وظاهرنى يمنستربى حسام 
أشم به سنا برق بمان 
الك جخلان وق اما 
ال اكننان .وقد البراك 
يساور منه طورا ليث غاب 


وراء اللبل عن ثثر شنيب 
ل و لمم أخو الغريب 
يخترنى الى الرعى الخصيب 
سلج القلب والصدر الرحيب 
مريش السمى بالراى المصيب 


ولقد جمع كثيراً من الصور والألوان فى أبيات قليلة وهو يبدع التصوبر 
' ويسي لكلامه رقة . كقوله : 

وصقيل أفرند الشباب بطرفه مسقم وللعضب المسام ذاب, 

يمثى الهونا تخوة ولريما أطرته طورا نشوة وشباب 

شتى المحاسن لوضاءة ريطة أبدا عليه وللحياء نتاب 

ومسلئية: القريينة” متويل. ١‏ ادك اين التتيمن رابا 

عبر انليج ساحة فكانا” ” أهوى شق بيه الناء شباب 

طفنو لغرته هناك حبابة ويوجمن ردف ألف عباب 

وكل شعراءن خناجة من الوجدانيات المماوءة بالصور والميالاتوالاوصاف 
الدقيقة هوأ كثرء خال من الأ قككارالمامة النفسية والفلسئية والاسجاعية ؛ققراءنه 
أشبه بالنظر الى الصور الجميلة للتمتع برق ينها والتسلى بببسجتما . 


ابن سهل 


تن اج عه تع تتا 1 


هو ابراههم بن سهل الاسرائيل ' الأأشبيل الشاعر المشهور من أهل القرن 
السابع الحسجرى. مات سنة 549 ه بعد أن عاش أر بمين عاما . قلوا انه مات غريقاً 
بع أحد الولاة .وقد تمل الأدب واشتفل به على أ كبر العلماءكونبغ فى الشعرحقى 
تلواعنه انه شاعر أشبيلية ووشاحها. وظبر نبوغه فى الشعر وهو شاب» وشهد له 
بدك كبار الشعراء ." وعلى الرغم من أن العصر الذى عاش فيه اان سهل كان 
من أواخر عصور العرب ف الأ ندلس » فان الشع ركان لازال على حلله من الرقي 
رحب الشعراء ومجيدم . بل كانت هذه ألايام الأخينة س أيام عز اللغة 
وموها »> فقد كثر الافتنان فى أنواع الشعر من موشحات وغيرها . بلكانت 
لازال اليلاد عامرة بالعلماء م نكل نوع . ذلك لأأن سقوط دولة العرب ل يسبقه 
امخطاط فى مدنننهم »أو تقبقر ففحضارتهم؛ بل سقطت الدولة وه فى عزها وقوة 
نشاط عقول أبنائها.لان ذلك يكن من ضعف فها أو شيخوخة أدركتهاء ولك 


١‏ عنى أصحاب التراجم بعقيدته ورووا أنه أسلم فى آآخر أيامه » وبحثوا فى صحة اسلامه 
ررماه بعضهم بعدم الاخلاص » وقالوا انه كان يتظاهر بالاسلام » حت قالوا ان تمكن البهودية 
دن نفسه كان له أثر فى شعره وقلوا فى ذلك « سثل بعض الغاربة عن السبب فى رفة نظم ابن 
سبل فقال لاأنه اجتمم فيه ذلان ذل المشقوذل البهودية» وذلك لاعجابهم ينظمه 

وقالوا فيه لا بلغهم غرقه . عاد الدر الي وطئه . وروواعنه فى صحة اسلامه قوله . 

السليت عن موسى بحب تمد هديتولولا الله ما كنت أهتدى 
وما عن فلى قد كان ذاك واتما شريعة موسى عطلت بمحمد 

ف راجم حديثهمع الهيشمى فى ذه إت الوفيات ج ١‏ ص ٠١‏ 
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عوأمل الحقد دبت فى نوس أهلبا فكاد بعضبم لبعض» حتى خرجت الدولة 
من يدهم وهم فى عرز جاههم . وربما كان سقوط الدولة لم يسبقه أى عامل من 
عواملالتأخرالمقلى . لذلك كان عصر بنى هود الذبن كان من شعرامهم ابن سبل 
وعصر بنى الأأحهر ؛ وحتى عصر برايرة أفريفية غاصة بالملماء والا دياه والشعراء» 
وكان كا تقدم الزمن بالدولة لبرت فيه مار العلوم والمقول» لانها كانت دائماً 
ننيجة الجهود السابقة .وارق شمر الاندلس ما جاء بعد القرن الرابع أى بمدزوال 
دولة ب ىأمية » الل ىكان عصرها أزهى عصور الحضارة هناك . لذلك يمكن القول 
بان اللغة العر بية فى جملة سيرها لم يدركها انحطاط محسوس فى أثناء القرون المائية 
التى تخطنها فى الأ ندلس » سوى ماحصل من المبالغة فى طريقة السجع النئرية. 
ويمكن أن نقول أن ابن سبل وهو من شعراء القرن السابع » يشبه غيره من 
شعراء القرن اثانى والثالث وان سير اللنة والأدب فى الأيام الأخيرة مثله فى 
الأيام الاولى » بدليل كثرة الشعراء والكتاب الجيدين الذين ظبروا فى نك 
الأيام » ولاننا لا نهد شبثاً من تفبقر اللغة فى آآخر الدولة . 
ولو اننا أردنا أن سكم على ابن سبل من .حيث تر ينته العقلية » لوجدناه 
كغيره من الشعراء الذبن تهذبت لفوسيم وعقوطم بجهود المقول التى أمرت 
فبلهم »و الاطلاع على شعر الشعراء وكتابة الأدباء ٠‏ ورا نزم اباؤه الى الأ دلس 
منذ زمن لعيد » ولمكنه علىكل حال غير عربى الأصل؛ نبغ فى بلاغة العرب 
وشعرثم وتعم العربية وبرع فبها . ولبس شعر أءن سبل الا تنيجة تربية عقلية 
عرنية واة واعتفال كين بلغة العرب يما يدل على اندماج غير العرب فهم 
والعناية يحفظ نهم كا هو معروف فى التاريخ من اشتغال اللقيور بلغة القاهر 
أو تقليدالمحكوم الخا؟ فى لغته وعلومه ومدنيته 
أما شعره فيكاد يكون كله وجدانيا صرفا ولا تكاد جد له فى غير الفرؤل 


احرف 


الا القليل . فبو من الشعراء الذين كانوا يسنسمون الى الاهواء فتقودهم»والى 
القاوب والخيالات فترشدم الى الكلام وطرقه. لذلك كان شعره جميلاءومعانيه 
رالمة شائقة سائغة لانفس » مع رشاقة فى اللنظ ومتانة فى الاساوب» ودقة فى 
التسير . ذلك لأنه أممن فى هذا الكلام الغزلى حتى أنقنه وبرع فى عبارانه 
وكشف نخبا نه . بوكأنه لم بترك شيثاً يجول برأس الماشق أو تتحدث بها نفسه 
الا ذكره أو وجده فى نفسه فتكلم عليه فى شعره . وقد خط له يبذا طريقاسلكه 
ول يخرج عنه ألى طرق آخو و وكات اراعفك الشق والغزل هى كل ما يعرف 
وكل ها لديه من طرق التمكير وأساليهاء لانه لم بخرج مطلقا عن هذه الدائرة 
حت أنى على آشيرها عرات وابتدأها من أوا مرأتَ . ومثله فى ذلك مثل من 
عرف حادئة واحدة من الموادث مكتهها أولا من أوها الى آخرهاء ثم رئعاتريا 
آخر وكتها بحيث جعل الاول آخرا والآخر أولاء ثم كتبها مرة ثالئة بحيث 
أبندأها من الوسط وهكذا . فعدم خروجه عن دائرة الفزل را يدل على قصور 
خيالهء لان الشاعر الكبير أنميال برى الف شىء» ويفكر فما حوله من الموجودات 
وبسل على تصويرها وابرازها بشكل جميل . والانسان برى غير حبيه وبشعر 
بير لحب » اذ ليس ذل ككل ما فى الحياة اللهمالا أن يكون شاعراً متها مجنونا 
حبببته» غارقا فى بيار عشته لا برى ولا يعقل غير ذلك . وليست هذه حال ابن 
سهل لان جنون الحب غيرظاهر فى شعره» فانه على الرغم من اقتصاره على تغزله 
بيه موبى تجده فى كلامه سا كنا عاقلا » ومتعملا للكلام أحيانا . والظاهر 
ازمومى حيدبه رمن علىعشقه انكان عاش عشقا صحيحاًء أوضرب من ضروب 
النكاهة والظرفءلانه كان مبوديا فأراد أن يذذكر أسم موسى فى شعره ويرمزبه 
عن عشقه» أو عله أتخذ موسى هذا داعيا من دواعىالشعر فأذ ينذنى باسمه 


أما هذا الأكثار من الغزل والفرب غلى نغمة وأحدة وعدم االخروج عن 


يضف 


هده الدائرة» فلا يدل الا على قصور باع الشاعر وضيق الكيال لدبهم قلياءوانه 
لبس شاعراً واسع التصور واعميال 

لهذا بكفى لعرفة شعر ابن سهل أن تقرأ له قصيدة واحدة »ذان كل 
قصائده نكاد تنكو ن كلها منساوية فى الممنى والجودة والأساوب . ورعاظبرت 
ينث فى شمزه غل ألراثراءة قصيدة أو يدقن أو اقلا #وأمنيت الالساث 
البلا رياف ذا ١‏ كلتق يرن 1 نه رهزا نيان لحنت عدا الاحعاب كا 
فشبيةٌ » لم أحس القارى" اار كي القت ار ووس ل 10 لفون 
الواعد بأساوت وان 

ولكنه مع هذا كله شاعر مجيد فى نوعه بتغزل فيذكر فى غزله كثيرامن 
معالى العشق الختلئة » فيصف حبيبه بالجالوالكال » ويصف أله ويشكو ويلترك 
منه » وبين كامن عواطفه وما هو فى نفسه » ومعن فى ذلك حتى ,أ ببثىء من 
. المعالى المبتكرة والحبالات التى له . كقواه : 


وال لنوب السقم أجدر لاس 
أمل الى شوق وموسى يشببا 
دعوه يذب لفسى ومهجر ويجتهد 
اذا مار شزرا فن لظ أحور 
70 إلى نسم الله له 
تطلع واللاحجى يلوم .فراعى 
وناديت لا اذ قل بوى وانما 
أن طيب سكر الحب لولا جونه 
شكورت مجحازاً وانما 


صن آخين / “عندها خير موقد 
تروا كف ناز الخال م 
يان كال :أعراما فمشية اديت 
101 لاذاق بلوى التنسهد 
وكدتوقدأعذرت يسقط فى يدى 


ان فكانت لا افتتاح التشهد 


حا آذة النشوان سكن المعريت 
طبيى سقام من لواحظ مبعدى 


فقال على التأيس : طبك حاضر فتلت نم لوأله بمض عودى 


وقال شكا سوء المزاج وانما بهسوءبخت من هوى غير مسعد 
بكيت فال امسن هزءا أتثرى يماء جنون ماء لغر منضد 


وقد يدث شجوه وهوأه بعبارات وجدائية صرفة» ويصف حبيبه بصفات 
جميلة © ويشببه بالزهر» ويقارن بين لحظه فى السقم وجسمه فى السقم» ويتذال فى 
السؤال ويتمنى الموت» لعل حييبه بزور قبره . وكأنما يريد أن يتسلى بهذا الكلام 
أو طخر بهذه الصناعة » أو يندت لنفسه شيثاً من البراعة فى قول الشعر» لانه يشبه 
فشغرة رجلة عتطنما لاعائا لما حيرف فول : 
حكي لله فى السقم جسمى واغتدى لنا ثلثاً فى ذاك ميثاق عبده 
وأزكينى طرف ال موى غنيج طرفه 
وأغرى فؤادى بالابى روض أسه 
يعارض قلى باللمفوق وشاحه وحى امتداداً زفرق ليل صده 
وذا | للك ب من هوك لدان علدا لين :وله مث انا لنذد 
وقد لصار 3 بأشد ما يكون » ولكن ارق اساوب والعل عبارة»وكأنه 
كلام فطرى لاخيال شمري. 5 فى قوله : 
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ادك ماء الأردى غص ورده 


تدنيك زور الامانى منى وتنأى طلايا 
كأ سين أ ..وضاك أب القيلا 
وأفتوئ” .ملك ونا أن تعليه. :الننا 
فت اذا كان .نك شعت لش ا 
ظلمئثت منك اوعد فكان وردىالسرابا 
لاغات. مؤلك أن “سؤى: لديك نايا 


ولقد برق فى أسلوبه حتى يخيل اليك أن اكلام نثر لاشعر ؛ وأنه يس فبه 


5 


أدنىكانة » وكأ نا يقترف الكلام اغترافا . وهو مع ذلك مجىء بالنشبيه اميل 


والمعنى الرقيق . كقوله: 

سلف الظلاما خاك البدرعن سهرى 
أبي ثأهتف بالشكوى وأشرب من 
حى أخيل ألى شارب ثمل 
| من لى به اختلفت فيه الملاحة اذ 
معطل فالخل ا 
حخده لتؤادى نسبة عجب 
وخاله نقطة من غنج مقلته 
جاءت بن" العينة مو اله زائرة 
. بعض المحاسن يهوى بعضها طربا 


ندرى النجومكاندرى الورى خبرى 
وق لفق را 1ك النطر 
بين الرياض وبين السكاس والوتر 
أومت الى غيره إعاء مختصر 
بتى الدرارني عن التقليد بالدرر 
كلاهما أبدا يدهى من النظر 
أنى بها الحسن من أنه الكبر 
وراقبا الورد فلستغنت في ادر 
أملوا كيف هام الفنج بالخور 


ورها وصف حميبه بأوصاف الرياض والبساتين » فتخاله زهرة بالعة غضة » 
ركفا سترادء اد زهرة تتألق كقوله: 


من لى بأن يدنو بعيد مزاره 
كالفصن فى حركاته وقوامه 
فى الروض منه محاسن ومشابه 
فعراره من لمقفله وبهاره 
وعلقنه وسنان يلعب بالمى 


فى طاوع الفجر من أزراره 
كلظى فى لحظاته وتقاره 
فى آسه وصاره وعراره 
من اده والآس نبت عذاره 
كتلاعب الساق بكأس عقاره 


ثم يتكلم عن ذله واعراض حبيبه عله» وهو يتمى قربه منهويصفما يصيبه 
من الا لام وما له من الشئف 4 »و يجب من أمره فى ذلك اذيقول : 


بإحسنه لو كان برت :صبه 
الف التجنى «البعاد شريعة 


رض 


وجماله لو كان من زواره 
فالنجم أقرب من دنو مزاره 


أوبى الى بلحظله تتنائرت خيلانه فى الحد من أشفاره 
لا أراق دم المشوق تعمداً اسود نقط الخال من أوزاره 
واذا أقول عسى وليث وربها فقال لا الصب من أخباره 
الله طرق" .فق عن ادموعة.. .والقل تسل فى جحي اداره 
عا لعن كل تيد هنا انمد وناك ناته 
وقد يذكر اجماع النقيضين ببنه وبين حبيبه » ويجول خياله فى ذلك جولانا 
يدعو إلى الاعجاب كثوله : 

ضللت بالبدر عل نوره والناس يسكهدون بالبدر 

أبطلمومى السحر فيامظى وجاء موسى اليوم بالسحر 

مستحسن الاوصاف تمتوعها فلا امه بسوى الفكر 

كالماءفى السحب وكلدرف الام داف والشادن فى القنر 

او أنه عر للورية القته بين السحر والنحر 

وان كما .ينا .القاطة: :اذا اناه “من اتن 

د ثنلاه والناظه ‏ فلقبوه الكوكي الدرى 

وعوذوه العين بل عوذوا ٠‏ منعينهالئاسهوىيسرى 

كأنما الخال على خده سواد قلى فى لفلى الجر 
ومن أحاديثه الغرامية قوله : 

أشمس ف غلالة أرجوان وبدر طلع أم غصن بان 

وثشرما أرى أم نظلم در ولظ ما حوى أم صارمان 

وخدفيه تفاح وورد2 عليه من المقارب حارسان 

ويعذلنى العواذل فيه جهلا عزيز ما يقول الماذلان 

فقالوا عسدموسى قل تكلا فتالواكينْذاقلتاشارانى 


فرق 


ققلوا هل عليك بذا غلبي 
قالواهل رضي تككون عبدا 
قلات لم أن عبد ذليل 
انلك خلمة أن نيا ل 
فقات شم من ديك وردا 
فاك خاف صدغ كأ زيرانى 
فقال أعاشق ويخاف رميا 
كذاك الصب يمذركل صب 
فكان محم لا وزر فيه 
أمها اراح وبسكا سلاة 


وله كلام جميل فى الوصف ,يدل على انه كان يحب الخال ويفبيه 6 وانهكان 
ارياض وما بها أثر فى نفسه» وان الالوان كانت رك اعجابه » وانمياه الأنهار 


ققلت لم على” وشاهدان 
لقد عرضت نفسك للهوان 
أن أهوى 'فلوى وشائى 
جملث فداهلما ان فدات 
تقال نمم قضيت وحاجتان 
فقال وما فم الوجنتان 
وما أنا من لحاظك فىأمان 
جبنتوما عبدنك بالجبان 
ل ما نشاء وفى ضماق 
أيكتبه على" الكاتبان 
ذان دارت على" فعاطيالى 


وضوء الشمس والطيور والجو وما فيه هذبت من خياله . كقوله : 


الارض قد لبست رداء أخضرا 
هاجت نفلت اازهر كافورا مما 
وكأن سوسا يصافح وردها 
والنهر ما بين الرياض تخاله 
وجرت بصفحما الربا لخسبها 
وكأنه اذ لاح ناصم فضة 
والطيبر قد قات به خطباؤه 


'والطل ينثر فى رباها جوهرا 


وحسبت قما التبر مسكا أذفرا 
ثفرا بتسل منه وردا أحمرا 
سيفا تعلق فى جاد أخضرا 
كنا يق فى الضصيقة أسطرا 
جملته كف الشمسن برا أصثرا 
م تنخذ الا الاراكة منبرا 


خرف 


وقال أيضا يصف : 
أنظر الى لون الاأصيل كأنه الا شك لون :مودع لفراق 
والشمس تنظر نحوه مصفرة قب حخمشت خدامن الاشئاق 
لاقت بحمرتما الخليج فالنا جل الصبا ومدامم العشاق 
1 ان غروما ممرة ار تن امرساق 
وقال فى الوصف أيضاً : 
قن وشكه خ 1ن لسر ة.. “نكا سعد الدون نعرنا 
والشمس تنظر نحوه مصفرة قدشمرتذيل اوداع لتشنهضط 
كالصبحين رأى عذارحبيبه لما بدا فسلا وولى معرضا 
وله فى وصف الخ ركلام رقيق يشب هكلامه فى الوصف . كقوله : 
سل الكأ ستزهو بين صبغواشراق أذواب فههاالورد أم وجنة الساق 
كؤوس تحييها النفوس كأها حديث تلاق فى مسامع عشاق 
اذا تتادها مزاج لبشربوا اشوا مناهم بين موت .واخلاق 
تثور كآن الماء يسم صرفها فصوت المفنى مثل هينمة الراق 
وله موشدات سنك كها تايبا 
هذه صوره أبنسبل » وهى صورة شاعر وصاف يجيد الوصف» وغازل يجيد 
الفؤل» ووجداق 9 مرج عن دائرة وجدانه » وتصوز بارع لا يرك ويسمع 
قليل الآراءءقاصر ميال » لكنه مبدع فى الأساوب»متفان الكلام ءلا كير 
الانسان بادلى ملل فى قراءة كلامهو هو ىكل ذلك خفيفالروح مطرب معجب, 
وكفي بذلك دليلاعلى جمال قوله ونصيبه فى الافتئان. 


انخرا 


الفتح بن خافن" 


اذا تكلمنا عن الفتح بن خاقان فاما نشكلم عن كتبه لتى ذكر فهبا كثيراً 
من علهاء الأندلى وأدانهم ؛ وججع فيه جملة صالحة من منظظومهم ومنثوم » 
وشيئاً يسي رمن أخبارهم . وهى «قلائدالمقيان» و «مطمح الأ نفس» . وقد دل ابن 
خاقان فى كتبه على سمة اطلاعه » وكثرة أديه » ومعرفته التامة بزجال الأأدب 
فى الأأندلس»ما لم يكن متيسراً لفيره.حتى ان أ كبركتب الأدب فى الأنداس 
كثيراً ما ننقل عنه . فقدنقل عنه المقرى فى نفح الطيب وذكره فى أ كثر من 
ستين موضماً. ومع ان هكان مماصراً لابن بسام صاحب الذخيرة فقد نقل عنه هذا 
فى كتابه. فكتبه من أمبات كتب الأدب فى الأندلس . 

أما طريقته فى امع والتأليف » فعى خالية م نكل صبغة تاريخية علمية » من 


١‏ هوأبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان القيبي الاأشببلى صاحب قلائد 
المقياث . نشأ فى الا" ندلس ودخل الى يلاد الغرب واتصل بملوكها وكتب لبنى تاشفين وألف 
كتابه «فلائد العقياث »> لابى اسحاق ابراهم بن بوسف بن تاشفين وصدره يأسمه .ثم حدث 
أذوثى به من وثى وثالت منه الاعداء .فأشار أمير اللسين أبو الحسن على بن بوسف بن 
ناشفين بقتله هذيم بمديئة ميا كش بالفندق سنة خس وثلائين وحجسماثة ' وقد كان مشهوراً 
بالملاعة والجون . مق أخذوا عليه ذلك وعرف هما لايليق' به , ولمل هذا من الاأسباب الى 
جعلت ملوك البرابرة يحقدون عليه حت قتلوه . وكان جوابا للآ فاق ينتقل من مكان الى آخرءولم 
يعرف عنه شىء كثير فىكتبالتراجم . ول جد له ذكرا الا فى ابن خلمكان ذكره فى نحو 
نصف صفحة . ولم يذاكره المقرىفى نفح الطيب بغير الاقتباس من كلامه فى المح وغغيره.: على 
[ذالفتم بن خاقان لايختىذ كرء با لهمن الفضل» وما أفاض به على الأدباء بكتبه فلائد العقيان 
ومطمح الانفس . ولا شك فى أن هذه الكتب من أنفع ما كتب عن الا'ندلس 


و ؟ 


حيث التحقيق والتدقيق فى الرواية والجع. بل هى طريقة الرواية والحنظ لاغير. 
لان ما روامكان معروفا ومشتنا لجممههو فى كتابيه » كا أشار الى ذلك فى خطبة 
كتابه مطمح الأ فس ' ش 

قل أخبار العلماء والادباء ما كان معروفا علهم . وقد ينقل الخبر 
٠ 0‏ وانما يعنى بتحسين 
العبارة وتسجيمها » وجمع الألفاظ ورصفهاء ما لا يقدر عليةكل انسان . فيترجم 
التكائب أو الأديب » وهو فى أ كثر ما يقول مادح لا غير » وكأنما هو ناقل 
انضائل لا برى غيرها . وليك 5 لك الرجل فلا تعرف فى أى سئة كان 
يميش » ولافى أى عصير كان معروفا . ورا ذكر معه أمماء لبعض الادباء أو 
العلماء» ورعالم يشر الى تاريخ ما للعالم أو الأديب على ماله من الشهرة.وامله كان 
يعمد على شبر تدويكتنى ماعن ذي تاريخه كا فى كلامهعلى ابن حزءالظاهرى " 
وفى هذه التربعة من التتصير شىء كثير . فانه لم يذكر ابن حزم الا بذكر 
كتبه بدون أى اشارة الى محنوياتها . ول يشكر شيئاً عن تاريخ حيانه ؛ حت 
مكن أن يعرف معرفة ثامة » أو معرفة صحيحة . وليس لهذه الترجمة ثىء من 
القيمة العلمية » لامها لا تفيد شيئا عن ابن حزم . وهذا يدل على أن أبن خاقان 
م يكن يعنى ما يكتب عناية رجل محقق » ولا عناية رجل يشعر بالواجب عليه » 
ذلك الواجب عل ىكل مؤلف أو باحث من حيث الاطلاع والتنقيب عما يريد 


0ك 


١‏ قال :انه كاذ بالاند لس أعلام فتنوا بسحر الكلام .و لقوامنه كلنحيةوسلامفشعشمواالبدائم 
وروقوها “ وقلدوها بمحاسئهم وطوقوها ٠‏ ثم هووا فى مباوى المثاياءوانطووا بأيدى الرزالا ٠‏ 
وبقيت مآاترهم غير مثبتة فى ديوان ٠‏ ولاجملة فى تصنيف أحد من الأعيان » تجتلى فيه 
العيوث وتحتينى منه زهر الفنوث. الى أن أراد الله اظهار اعجازها... غللت من الوذير ألى 
الما , . . . وندينئ الى أل أجعبا فى كيتاب ...فاجيث رغية ال 

ف انر المح صفحة هاه 


طرف 


أن يكتب.والظاهر انه كان ير الى الجم فقط » بل لم .يكن ميل مطلقا الى النقد 
ولا الى أن يكون له رأى خاض ش 

ومها قبل من ان اناقل يحب أن يكون أمينا * واس عليه تبعة ثىء فى 
اقل » فان النقل يحتاج الى تمحيص وفكر ابت ؛ لنميدز الصحيح من غيره . 
والشكر النقدى يظبرأئره فىكل شى" . ولسكن لم يظبر لصاح ب قلائ د المقيانأى أثر 
سوى الاساوب . ليس لنا أن ناومه على أسلوب السجع الذى أ كثره متكلف» 
لانهذ ه كانت حالة الكتابة هناك » وهكذ ا كانوا يكتبون . ولكن الذى تأخذه 
على صاحب قلائد المقيان هوهذا الأأساوب الاجوف » وهذه الصارات المنتئنة 
الفارغة من كل معنى » وان احتوى على معنى من المعانى اختؤذلل نحث ستار 
الألفاظ الطنانة » وذهبت جدّة الافظ بتذوق الممنى > واشنتفل القاروه 
بصورةالا لفاظ عر العناية ما فمها من الممائى . فلقد يشير ىكلامه إلى بمض 
الناس » با يدل على ثثىء من أخلاقهم » ويفيد القارى" والباحث » ولكن 
عنايته بال لفا ظ» وتناسق السسجم قد يكو ن حاجنا منيما بين القارئ” وسمانى للؤلف» 
كا فى ترجمة سعيد بن منذر البلوط » وهى من التراجم الوافية فى المطمح ومن 
ماذج كتابانه | 


اال فبهأبة حركة سكو ن. وبركالم تكن معدةولا يكون. وآنة سنامةى تحار : وجهامة ورغل 
طى نسم واذا جد هرد واذا هرلئزل . وفى كنتا الحالتين لم يذل لاورع عن «رقب: ولا 
اكتسبئما ولا احتقب. ولى قضاء الماعة بقرطبة أيام عبد الرحمن وناهيك من عدل أظهر .ومن 
فضل أشتهرء ومن جورقبض» ومنحق رفمء ومن باطل خنش . وكان مهيبا طيباً صارماً غير 
جبان ولاعاجز..واستمر فى القضاء الى ان مات الناصر لدين الله ثم ولى ابنه الحسكم فأقره وفى 
خلافته توف بمد أن استمفى مراراً فا أعفى نل بحفظ عليه مدةولايته قضية جور :ولا عدتعليهى 
حكومته ذلة .وكان غزير العلكثير الاأدب متكدا بالمق متليناً بالمدق .له كتب مؤلفة فى 
السئة والقرآث والورع والرد على أهل الأهواء والبدع. وكاذبليناً وشاعراً ممسناً واد سنة 
ثلاث وعشر بن ومائتين عند ولاية امنذر بن عمد وتوف يوم اليس لليلتين بقيتا من ذىالقمدة 
سئة خمس وثلانين وثاائة . (مطمح صفحة 10") 


سرف 


على ان ابن خاقان أجاد فى أساليب السجع اجادة قد تنقل الكلام النثور 
لى عرتبة الشمر المتعمل » فيستولى بأساوبه هذا على القراء لبراعته فيه » ولأثره 
الشخصى فى هذه الصناعةٍ » وقدرته على الاسترسال فى ذلك عمم ما فهها من كثرة 
المترادفات . 

على أن هذه الصناعة اللنظية كان لما أثرعظي فى نضسه من حيث أدراك . 
اججال فى القول » والبحث عن مواقمه . فكان برتفع أحيانا بعباراته الى أن ندب 
فى النفس وملأها اعجابا ء وتذ كر القارئ“ بأثر جمال الالوان والرياح والزهور» 
كا فى خطبة قلائد العقيان 

ولفد يتَكلف فى غير حاجة سوى تمكن ملكة التكلف من نه فنبوش 
على القارىه ٠‏ كا فى ترجمة ابن عيشون . فان ترجمته لهذا الرجل لا يعرف مها 
شىء غير رحلنه الى المشرق » ولكن أبن ومنى ؟ وكأنما كان يُكتب لمن يعرف 
الموادث مثله ؛ فقد قال فيه : « رجل حل المشيدات والبلاقم » وحكي النسرين 
الطائر والواقم » واستدر خلى البؤسهالنعيم 6 وقعد مقعد البانس والزعيم » قاولة 
فى سماط » وأخرى بين درانك واماط» ويوما فى ناموس » واخر فى مجلس 
تالوس «وحل' إلى المشدرق فز نيك رعياته» ول يعلق بأمل نحلته » فارئد على 
عقبه » ورد من حبالة النوت الى منتظره وهرثقبه » ومع هذافله يحقق فى 
الأدب » وتدفق طبع اذا مدح أو نسب' » 

هذا هو أساوب المتح فى التأليف والحكتابة » وهو على مافيه من الا نار 


١‏ وقالأخبرنى أنه دخل مصروهو سار فى ظل البوس”عار من كل لبوس * قد خلا من 
النقدكيسه ٠‏ ولق عنه الا تقد بره وانتكيسه * فنزل بأحد شوارعبا لايفترش الا لكده. ولا 
يتوسد الا عضدم ' وبات بليلة ابن عبدل تبب عليه سرصرة لايتقح مها عثير .ولا صتدل 
لماكاث من السحر . دخل عليه ابن الطوفاك «أشفق لاله * وفرط امحاله وأعليه أن الا نشل 
استد عام .و لو اراد جوده بقطعة يغديهاله لا" .خصي سمرعاء. فصنف كهفى حينه الح (قلائدالعقيادنس 788) 


رض 


النافمة لأدب الا ندلس » ومن صور اللغة المربية الدالة على أطورها فى الثثر » 
وعلى بمكن أساليب السجم من الكتاب فى نلك الأيام » وعلى مافيه من الجال 
وبلاغة العسارة وعلى شثىء من النظام العقلى لديهم » لا يدل على ثىء من 
قوة القكر لدى الكتاب الأدباء » بل على أن اللغة فى عن مجدها كانت غنية 
بألناظها لاعمادها » وأن المناية بالأساليب سرت من المشرق الى المخرب » 
فلكث من الكتاب كل شىء . وقد دخل هذا الأسارب فى الكتب العامة 
والتاريحية » كا هومعروف » ود لكتاب العرب على قدرتبمني استهال الأساليب 
الختلئة والا لناظ اللختارة مما ليس عند أمة أخرى 

على أن فضل التتح بن خاقان لامخنى ولا يتكر بما جممه فى كتبه مما ليس 


عند غيره 


خرف 


لسن الدين بن الخطيب 


هو من أ كبر وجوه الم والأدب فى آخر عصور العرب فى الأأندلس 5 
بل من اشهر من عرف هناك . وهو أو عبد الله لسان الدين عمد بن عبد انين 
سعيد المعروف بان اللمطيب الفرناطى الأ ندلبى ٠‏ تنقلت أسسرته 0 
بلاد الذأ ندلس واستقر أنوه فى غر ناطه . وهناك ولد لسان الددن وعرف واشتهر 
فى بلاد المغرب بان الخطيب السانائى نكأ من يدث علم وفضل “وتربى على 
حب العم »© وورث من أببه كثيرأ من ذلك . وكان معجبا به ويعلبه 
وأدبه وأخلاقه ! 

ولد لسان الدين مدينة غرثلطة سنة 7١‏ ه واتصلأنوه علوك ببى الأحمر 
وكان له شأن عفليم ححين كانت غرناطة حافة بالسم. وأهله من كل فن . فشب 
لسان الدبن ببنهولاء اللناطوافق إلى أاضلهم وأخذ عنهم العلوم والآداب» 
وكان من بين مشايه النلاسفة والأدباء وال طباء ٠‏ مم الطب على أشهر علساء 
ال ندلس وفلاستها فى هذ أالعصر» .ورع تذوالكف كلامة «الأصول لمنظ 
الصحة فى الفضول » عده هو نئسه من أحدثطراز فى ذلك الفنفقال « العجب 


١‏ نقد قال عنه كاذ رمه الله تعالي زمر عزم » ورجل أخاء وأزم ردق أنوار خلاله 
الباهرة ؛ ونضىء مجالس الوك من صورنيه الباطنة والظاهرة . ذكاء يتوقدء وطلاقة بحسد 
إورها الترقد “وكانت له فى الادب فريضة ‏ وفى النادرة العذبة منادم عريضة . كلمت يوما 
بين يديه فى مسائلمن الطب وأنشدته أبياناً من شمرى ٠‏ فتبلل واء: بتبج تبج . وما برح أذارتجل٠‏ 

الطب والشمر والكتابة سماتئا فى بن النجاية 
هن ثلاث مبلفات عراتبا بعضبا الحجاية 


5:١ 


حتى مع تأليف لهذا السكتاب الذى لم يؤلف مثله فى الطب وعمل ذلك لا أقدر 
على مداوأة داء الأأرق الذى بى » ومهايكن من امبالغة ىكلامه فاله يذ منه 
ان كان من علماء هذا الفن . وقدألف كتباً أخرى فى ذلك . فكانت معاوماته 
متوافرة فى الفلسفة والطبء وامّزج بالأدباء والفقباء وأخذ عنهم علوم الدين فن 
تفسير وحديث وفقه» وتعل العاوم اللرئية يهنا فتكاةطالنا واديا 

هذه التربية العلمية الأأدبية الممزوجة ميوله للعاوم والثنون وهبته نشاطا 
عقليا فكان س المؤلفين المشهورين ء كثير الدرس والقراءة. ورسائله الأدبية 
ومقطوءانهالشعرية كثيرة جدا .حتّى قلوا انه كان يؤلفكل هذه الكتب لأ نه 
كان يأرق كثيراً 

وقداغترف من كل بحر قطرة » وكتب فى كثير من الفنون الْختلئة بين 
عامية وأدبية » واطلم على أ كثرما كتب ف الملوم والفنون» ولاسما كتب 
التارعخويحسبه بعض العلماء من المؤرخين الكبار. فكان عقله خزانة علومراداب. 
ركان عالا وفقيها وشاعراً وكاتباءولكنهم بختص بفن ول بنفوق فى شىء تنوقه فى 
الأدب » حى كان من أنه . ورسائله كثيرة فى الجزء الثالث والرابع من نفح 
المليب! 

لذلككانت الصبغة الأدبية عليه أظبر » والسكتابة والشعر الصق به من 
غيرهاء لأجدر بوأن إسوى أد سا لا عالما. و اذل كأ يضما كنب فى كل نوع من أنواع 
الكتابة رسائلأد بية وسياسيةوغيرهاءوهو كل ذلك واسعالميالسد يدالرأى؛ 
حاد اللسان » قادر على الاسترسال فيا يقول » كثير الاطلاع على اللغة . فساعده 
هذا كله على الاطالة في) يكتب ويقكر » وكان يحب الاطناب بطبيعته 


وهم 


١‏ اكتفينا بالاشارة الى وسائل لسان الدين والى شمرء لان ذلك كشير يدعو الى الحيرة 
ف الاختيار قعلى القارىء أن زر حجعم الى المرء الثالك والرابم م تفيح الطيب 


ححىق 


ع وراء ذلك © وهو مثاوج الصدر » يعرض عليه خياله 5 اللمعانى 
والألفاظ ؛ فلا يككاد يقف قامه الا بعد أن علا “من الشك الفقين مننات 
كيرة . وكان قدر الكتابة ال عاذ لا فى الاجادة ؛ أو ان الاجادة 
كانت لانفارق الاطالةلديه . وهذا كان أساوب الكتاب فى تلك الأيام.وكان 
يختار بججائب الاطالة السجم»فكانت كتابانه لا تخلومن مللين : ملل الاطالة وملل 
السجع . . ورمما كان أعفم عيب فى أساوب أن المطيب تلك الاطالة المملة » 
والسجم المتكلف «غيران ملل الاطالة أس و أمن تكلف السجع .اذلك كثيرا ما يخنى 
عيب السجع لاختيارالكانب الأ لفاظ .وهذه الطريقة دليل على ا تخطاط أساوب 
الثثر “لان طريقة السجع ليست طبيعية » ولسان ادن كازمنأ كبر رجال هذه 
الصناعة » ورما انذرد بالمبالغة فها ٠‏ ويكق هذا الأساوبمقتا أنه لا يقدر على 
قراءته كل اسان » وان لا بيش الا لون الكنب » ولايصح أن يكون 
٠‏ نموذجا من هاذج اللغة الا للاستدلال على سيرها فى أزمئة التاريخ 

ولكن ذلك لا يدفمنا الى جحود ما فى هذه الرسائل من المعانى والافكار 
الصحبحة » أو من الشعور بان الكاتب بميل الى موضوعات كثيرة اجناعية م 
يطرقها كثير من الكتاب » ككلامه فى وصف الجالس والحافل والمدن 
بالاوصاف المقيقية »والأأساوب القصمى الذى يسمونه بالمقامات 

اما ده فكثير أيضاء وأ كثره يدل على انه شعر رجل عالم من عشا 
الشعر لا من رجاله الفنيين : وله قصائد طويلة ندل على سعة خياله » أفضلها فى 
ذلك موشحته الشهيرة الى أبدع فباا . وهى من أرق الشعر وأجمله .وقد طرق 
فى شغر هكثيرا من الموضوعات الختلئةوالاً ساليب المتعددة » فنجد الشعر الغزلل 
ارقيق » والأسلوب الدقيق » وتجد شمر الثقباء » وكلام الاتقياءء وأسلوب 
الوا ا ا 0 


١‏ راجمهذه ا أو شحة والكلام عليها 5 باب ا أوشحات 


رن 


العلماء » وجفاف اللفظ والممعنى .على ان له كثيرا م نالقصائد الميلة والمقطوعات 

اارقيقة . 

٠‏ أماحماته السياسية فقد اتضل بأحد ملوك بنى الاحمر السلطان ألى الحجاج 
وسف ٠‏ لأخذه فى حاشيته » وى مقدمة كمّابه ْم جعله كاتبه الخاص وسلم 
الهالوزارة وأمر الدولة وجمله سفيراً ينه وبين اللو الاآخرين . فكان اشتفاله 
بالسياسة من الأأشياء الى قنحت عليه باب الكتابة فى كثير من الموضوعات 
الاجياعية والسياسية» على حسب ما كان يعمه وما كان معر وفافى ذلك الوقت. 
ولامات أو الحجاج خلته ابندمدين أنى الحجاج» فأقر دعل مكانه وأرسله إلى ماوك 
افريقية ليستنجد بهم على أعدائه . كانت الدولة فى ذلك الوقت فى اضطراب 
والناس بين مظلوم وظالم» وخارج على السلطان ومتملق له“وكل ذى لعي ةمحسود . 
سد لسان الددن كثير من معاصريه وسعوا فى الايقاع به , وكان قد خرح 
على مد بن ألى.الحجاج أخوه وتغلب عليه؛ فير بومعه ابن الخطيب ثم حوصر» 
وفبض على سان الدين »واستباح السلطان كل أمو الها م شفع للها سلطان المغرب. 
وأأى مما الى ناس وأ كرمهها .لجال لسان ادبنفىتلك البلاد .وانتقل الى أما كن 
كتبىة وانكقر هناك بارخ جع الاك الى محد بن ألى الحجاج عاد الى الأ ندلس 
ركان استكتب أ.وجمدهذا فى يبة لسانالدين ابن زمرك أحد مشبورىالكتاب 
والعاماء ؛ ومن كبر وأشهر قلاميذ لسان الدين.فتولى ابن زمرك دبوان الكتابة 
والتفحوله جماعة من القتهاء والعاماء الذي نكانوا حقدون على لسان الدين؛ لانه 
ظبر علمهم وملك الدولة منهم راكوا أت كعلمز امع لاعتو الام 
بيدهم . فاخذوا فى بث الدسائس وايغارالسلطازعليه» ولكن عند ما رجع لسان 
الدبن الى الأ ندلس ارتفم شأنه » وعرفه الناس فى غيبته أ كثر من معرقتهم له 
فى حضرته .قد عليه تاميذه ابن زمرك ثانية» وأخذ عليه الثقباء أشياء يتكروتما 
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وكانت العقول فى ذلك الوقت مبالة الى الاحطاط لان البرابرة بثوا أفنكارم 
السخيفةالتىكانواينشرونها بجهلبم»و نشروا كراهة العلومالطبيعية والفلسفية. فأشاع 
ان زمرك عن لسان الدين انهكافر مارق » وانه جاء فى كتبه بكثير من المسائل 
الى لاببيحبها الدبن . فراجت هذه الوشابات عند السلطان وائارت غضبه 
ولاعلم لسان الذين بذلك » وعرف انهلا بد أن يئال منه » عزم على المرب الى 
انزيقية بدعوى انه ذاهب فى أمور تتملق بالمملكة . ولكن عند ما ذهب الى 
افربقية انفق ملك المغرب على تسامه لابن الأحمر » فسجن فى فاسوأقى القتباء 
كله روسو عليه اح القواد افنقه فى سجنه ودفن فى فاس ثم خرجت جثنه 
وأحرقت بالنارسنة 7 ه وهكذا اتنهت حياة لسان الدين بن اللخطيب بعد أن 
ملا الو عاماً وفضلا وذاعت شهرته فى المشرق والغرب حتى كان أشبه بالجاحظ 
قم لعاورحيت اطلاعه الواسع وفضله الجم 
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الموشحات”" 


بق الشعر تابما لطريقة العرب فى أغراضه وأوزانه ؛لى أن حدث فى العقول 
مادعاها الى الابنكار فى العلوم والغنون كان الشعرية. آتزت الأخياء الل 
الا لسنة »وأ كثرهاانتشارا فى الجالس»وأدعى الى الانتقال من غيره» لكثرةقائليه 
وسامعيه والمتأثرن به » واشماله علىكل مرافق الحياة . فتطلعت نفوس الثنيين 
من شعراء وأداء الى الانتقال به من صبفته البدويه الى شكل حضرى أشبه 
بالبداوة فى الجال » وان بزجوا به فى مجتسماتهم حنى يجاروا به القدماء فىإلهاماتهم 
الميلة وفطرم النقية » وسدذاجتهم الفنية . فل يفلحوا كثيرا فى الخروج به عن 
أغراضه الى تكلم فما القدماء » مما هو ألصق بالصبغة الوجدانية منه بالصبفة 
الاجماعية . ولكنهم زادوا فى وجدانياته مما استدعته الحضارة © من 
التوسع فى الخرياتوالعواطف من عشق وغيره» ووصف الماظر الجيلة والحدائق 
النضرة»وكل مااستازمته حالتهم من آنار المدنية والعمر ان. ذلك من جهة أغراضه. 


١‏ داجم فى الكلام على الموشحات مقدمة ابن خلدوث والجرء الرابع من نفج الطيب طبع 
بولااق ص 58١5‏ وما بعدها ودار الطراز لابن سناء املك 
ع5 ,ع3 أء 248-251 ععلم 2 عتتتلناا0؟ .1848 .عالوالهأقة لقدعياول 
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والباب الثاني والسبمين من كتاب « المستطرف» تأليف شهاب الدين احمد الاأبشهى. والجزء 
الاولمن « خلامة الاثثر أعيان القرث الحادىعهر » تأليف المولي تمد الحبىمنس8 ٠١‏ الى 
٠‏ وجاءفى كشف الظنوذ طبع بولاق ١<‏ ص 1107" « الدر الكنوث فى سبع فنوث > 
محمد بن احمد بن الياس الحنفى.رتب على سبعة أيواب فى فن الاشعار البديمة وفن الموشحات 
والموالما وفن الكاز وفن القوافى وفن الازجال. والخائمة فها قيل فى الماق.أوله اللمد لله البديم 
فرنج فى رحب سنة 511 ولم نسثر على هذا الكتاب 
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أما من جهة أوزائه وصناعته » فق كانت الخال فيه أسبل . فابتكروا من الاوزان 
فى الشعر والصناعة مالم يبتكروه فى الممانى والأأغراض . وتوسعوا فى ذلك 9 
لقد تخيل الى المطلع على الشعر المربى القديم والحديث أن هذا انقلااب ع 
وطور من الأطوار الحديثة الى تخطاهاالشعر.ولكن ذلك أظهرما يكون 1 
والقوافى ؛واثقوانين التى وضعوها فى رقة الاساوب ؛ وبعض الخيالات الى ل تكن 
معروفة . حتى أذ الشعر العرلى صبغة حديئة ما أدخل فيه من هذه الأنواع 
الختلفة الأوزان والتقاطيع » الجارية على غير مأكان معروقاً فيه » وخرجوا عن 
التقييد بنظام القواى الممروف . قال ابن خلدون فى « فصل أشعار العرب وأهل 
الأمصار لهذا العيد » :هلم فن آخ ركثير التداول فى نظمهم » يحبيئون به معصباً 
على أربعة أجزاء “تخالف آخرها الثلائة فى رويه» ويلتزمون القافية الرابعة فى كل 
بيت الى آخر القصيدة » نشبا بامريع والخيس الذى أحدئه المتأخرون من 
الموادن اخ . 
وقسم إعض لتأخرين الأأنواع التى حدئت ف الشعر »الى الشعر القريض والموشح 
والدُوييت والزجل والمواليات والكان وكان والقوما وغيرها وقلوا فى ذلك : 
«أول من نغلم « الموشح » المغارية اوعاديه القانى الاجل هبة لله ان سناء 
الملا ». وتداوله الئاس الى الات لأسف 52 لان خرجاته وأغصانه 
كاوشاح له . وسبب تقدمه على مايمده لاعرابهكالشمر . لكن يخالنه بكثرة 
أوزانه » وتارة يوافق أوزان الشعر وثارة يخالفه . «والدو ييت» أول من اخترعه 
الثرسو نظموه بلقنهم ومعناه ينان » ويقال له الرباعى لأر بمة مصاريعه. وقد اشتهر 
اعجام داله وهو تصحيف . وهوثلاثة أقسام يكون بأربع قواف كالوالية » 
و 0 
وأعرج بثلاث قواف » ومردوفا بأريع أيضأ » وكله على وزن وأحد . وتقدم 
على مابعده لاعر ابه أيضاً . وأول من اخترع « الزجل » رجل اسمه راشد وقيل 


الل 


أو بكر وزمان ' وهو ف اللغة الصوت ؛ وسمى زجلا لانه يلنذ به ويضهم مقاطيع 
أوزانه ولزوم قوافيه حى يننى به ويصوت . وهو خسة أقسام ماتضمن الغزل 
والزهر واخذر وحكاية المال» يختص بالزجل » وما تضين الهزل واللخلاعة ويقال 
له « بليق »وما تضمن اهجو والنكت ويقال له «جاق » وما بعض ألناظه معربة 
وبعضها ملحوئة فاسمه « ميلج » وما تضين الك والمواعظ فاسمه «امُكثَر» 
بكسر الفاء امشددة . والأأول أصمب هذه الخسة . وقال مخترعه. قزمان :« لقد 
جردته من الاعراب 5 يجرد السيف من القراب » . وسبب تقدمه على مابعده 
كارة أوزانه وصعوبة نظمه وقربه من الموشح فى أغصانه وخرجاته . وأول من 
اخترع « المواليا » أهل واسط وهو من بحر البسيطء اقتطموا منه ببتين وقنوا 
شط ر كل بيت بقافية» و نظموافيه الغزلوالمدب وسائر الصنائم على قاعدة القريض. 
وكان سبل التناول تعامه عبيدهم والغلان وصاروا يغنون به فى رؤّوس السخل 
وعل سق المياه» ويقولون فى أخركل صوت بامواليا » اشارة إلى سادائهم “فسى 
ببذا الاسم . ول بزل على هذا الاسلوب حت استممله البغداديون ذلطنوه حى 
عرف بهم دون مخترعيه » ثم شاع . وسبب تقدمه عب ىكل مابصده لأ نه من حر 
القريض نحيث ينظمممربا 00 .وأما «الكان وكان» فله نظم واحد وقافية 
واخدة » ولكن الشط الأول من النبت أطول عن الثانىة :ولا تكون قافينه الا 
مردوفة . وأول من اخترعهالبغداديون “وسبب ميته مهدا الاسم انهم ينظموا 
فيه سوى المكايات والهرانات ٠‏ فكأن قائله حى ماكان ؛ الى أن ظير لهم 
مثل الامام اتن الموزى»والواعظ شسالدين الكوفى وغيرها من فضلاء بغداد 
فنظموا فيه المواعظ والحكم . ات تقدمه عل مايعده لأنه بنظم بمض ألفاظه 


١‏ الصواب انه ابن قرمان وهو أبو بكر عمد بن عبد اللك بن قزمان وى سئة ههه ه 
000 يشص على 1 زحاله مئه نسحة فتغرافية بدا ر الكتبالصرية 
وراجعفى الكلام عليه 
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اين 


معربة . وأما «القوما» فله وزئان» الأول مركب من أربعة أقفال» ثلاثة متوازية 
فى الوزن والقافية » والرابع أطول منهاوزنا “وهو مبمل بغير قافية » والثاى من 
ثلاثة أقفال عنتلئلة الوزن متمقةالقافية» يكو نالقفل الأول منها أقصر مزالثانى » 
والثالى أقصر من الثالث . وأول من اخترعه البنداديون أيضاً فى الدولة العباسية 
برسم السحورفى رمضان . وسمى بهذ | الاسممن قول الغنيين بعضهم لبعض« قوما 
لنسحر قوما» فغلب عليه هذا الاسم. ثم شاعو نظموا فيه الزذهرى والخرى والعتاب 
وسائر الأثواع .وأول من اخترعهاًبونقطة للخليفة الناصر>وكان يعجبه ويطرب 
له. وجعل لالى نقطة عليهوظينة فىكلسئة .ولا توفى أبو ل لدم 
ماهر فى نظ القوماء فأراد أنيمر ف الخليفة بموث والده ليجريه على مفروضه» فتعذر 
عليه ذلك الى رمضان. ثم جمم أتباعوالده وو قف أول لماز مئه نحث الطيارة وغى 
الثوما بوت رقيق؛ تأصنى الخليفة وطرب له . فلا أراد أن ينصرف قال له: 
باسيد السادات لك بالكرم عادات 
1 ابن ألى نقطة تبيش ألى قد مات 
فأعجب اطليفة من هذا الاختصار» فأحضره وخلع عليه وجعل له ضعف 
ما كان لا بيه والقوماوالكان وكان لا بعر فباسوى أهل العراقورعا تكلف غيرم 
نظلها. وكل ببتمن القوما قاثم بنفسهوأما تأخيره فلمدم اعرابه'.» 
وكير مويك الأ نوام فى الأ ندلس ناض سروك و الرشحات) راصن 


”٠١8 ص‎ ١ راجم خلاصة الاثر فى أعيان القرث المادى عشر ح‎ ١ 

؟ قالوا فى خترع هذه الموشحاتانه مقدم بن ممافى الفر يرى؟ من شعراء الاامير عبد الله 
ابيع تمد المروانى وأشذ عنه عبداللة |حمد بن عبد ره صاحب العقد الفريد .هكذا فى مقدمة ابن م 
خادون .وجاء ف الذخيرةفىالكلام على الاأديب الى بكر عبادة بن ماء السماء امتوفى سئة 411 ه 
...سلك الى الشعر مسلكا سبلا . فتالت له غرابته مرحباً وأهلاء وكانت صنعة التوشيح الق 
نبج أمل الاأندلس طريقنها » ووضعوا حقيقتباءغير مرقومة البرودء ولا منظلومة العقود ٠‏ 
مأقام عبادة هذا منادها ' وقوم ميلها وسنادها . فتكانها لم تسمم بالا تدلس الا منه ء ولا 


وه" 


الكلمة من الوشاح؛ وهو عقد من اؤلؤ وجوهر منظومين حالف ينها ممطوف 
أحدهما على الآآخر » نتوشح المرأة به والشبه بين الموشحات والوشاح ظاهر فى 
الختلاف الوزن والقافية فى الأ بيات وجمعها فىكلام واحد كا سنرى . 

وقد دعام الى ذلك حب الابتّكار والميل الى الجال والرفاهية حىفى أوزان 
الشمر وطرقه .فوجوا بين الأوزان الْختلقة والقواف المتعددة فى قصيدة واحدة . 
ورها ألنوا بين وزن مخترع ووزن معروف . وربما احسترعوا أوزانا مختلفة 
ونظموا علمها قصيدة واحدة . وقد يلحنون كلامهم هذا ويغنون به » لما فيه من 
خنة الوزن ورقةالافط. وقد ذ كر ذلك ان خادون فى مقدمته فقال : ' 

«وأماأهل الا ندلسقلها كثرالشعر فى قطرم؛و:هدبت مناحيه وفلو نهو يلم 
التنميق فيه الغاية » استحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه بالموشح » ينظمونه 
أمماطا أسماطا » وأغصا تأغصانا ٠‏ يكارون منها ومن أعاريضها الختلفة ؛ ويسمون 
المتعدد منما يتا واحداءويلازمون عدد قوافى تلك الأغصان وأوزانها متتاليا فا 
بسد الى آخر القطمة. وأ كثر ما ينتهى عندمالى سبعة أبيات.و يشتم لكل بدت 
على أغصان ؛ عددها بحسب الأغراض والمذاهب . وينسبون فها ويمدحون م 
يفمل فى القصائد. ويتتجاوزون فى ذلك الى الغابة:واستظرفه الناس وجملة أنلامة 


أخذتالاعنه وأول من صنع أو زاذهذهالمو شحاث بافقنافها بلق مد بن حمودالعمر ى الف . بروكان يضعبا 
على أشطار الا“شعار غير أن أ كثرها على الا"عاريض المهملة غير المستسماة يأخذ اللفظ العامى 
والعجمى فيسيه المركر ٠‏ ولطم علها الموشحة دوك تشير فيبا ولا أغصان وقيل إن ابن 
عبد ربه صاحب العقد أول من سبق الى هذا النوع من الموشحات 

تم نكأ .بوسف بن هرون الرمادى فكان أول من أ كدر فيبا من التضمين فى المراكر 
يضمن كل موقف يقف عليه فى المركر خاصة . فاستمر على ذلك شعراء عصره ككرم ابن 
سعيد وابن أبى الحسن . ثم نشأ عبادةفاً حدث التصفير وذلك انه اعتمد على مواضع الوقف 
فى الاغصان فيضعها م اعتيد الرمادى مواضم الوقف ف الركر 

١‏ اخترنانقل عبارة أبن خلدوث فى الموشحات لامها من أح جع ما قبل فيباوقد أخذ ناهذا عن 
نفح الطيب عند كلامه على ا موشحات 


والكافة لسهولة تناوله» وقرب طريقه. وكان الخترع لها بجزيزة الأ ندلس مقدم 
ازممافرالفررىالقبرى' من شعراء الأميرعبدالله بن ممدالمروانىءوأخذعنهذلك 
ابن عبد ربه صاحب العقد.ولم يذ كر لها مع المتأخرين ذ كر وكنن يت امزحيانيا 
فكن أول من برع فى هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز شاعر المختصم بن صادح 
ساح ار . وقد ذكر الأأعل البطليوسى أنه سمع أبا بكر بن زهر ل 
الوشاحين عيال على عبادة القزاز فما اتفق له من قوله : 


أنم ما اتسينا ما أورة ما ألم 


وزعموا أنه لم يسبق عبادة وشاح من معاصريه الذين كانوا فى زمان ملوك 
الطوائف .وجاء مصليا خلنه منهم ابن أرفم رأسه شاعر اللأمون بن ذي النون 
صاحب علليطلة. قالواوفد أحسن فى ابتدائه فى الموشحة الى طارثله حيث يقول 
العودقد ترئم بأبدع تلحين 2 وشقتالذائب رياضالبسائين 
وف اتهائه حيث يقول : 
مخطر ولا تسم عساك الامون مروعالكتائب2 يحبى بن ذى النون 
ثم جاءت الحلبة الى كانت فى مدة اللثبين فظهرت طم البدائع » وفرسان 
حلبهم الاعمى التطيلى ثم حبى بن بق وللنطيلى من الموشحات المذهبة قوله 
كيف السبيل الى صبرىوف المحالم أشجان 
واركبوسط الفلا باللحرد النواعم قدبنوا 
١‏ قداختلفواوهذاالاسم ففىمقدمةا بن خلدونالفر برىو ؤالذخيرة تمد بنعود أوجودالسرى 
وثٍ فوات الوفيات تر حهة عبادة| بن ماء السماء(< اس 4ه م )عرد بن ممودأوا بن حمودالقبرىالضر سر 
ابن ممافى القبرى وق مقدمة ان خلدود طبع باريس صفحة "9٠‏ حزء نالك مقدم ىق 
معافرا ومعارف والقبيرى بدل النرريرى أو التبريزى وهو خلط بدل على تحريف هذا الاسم 


اه" 


وذكر غير واحد من المشائخ أن أعل هذا الشأن بلا ندلس يذكرون أن 
جماعة من الوشاحين اجتمعوا فى مجلس باشبيلية » وكان كل واحد منهم قد صنع 
مو شحة وتأنق فيباء فتقدم الأعم التطيلى للانشاد» فليا افنتح موشحته المشهورة 
بقوله : 
ضاحك عن مان سافر عن بدر 
ضاق عنه الزمان وحواه صدرى 
خرق ابن بن موشحته ونيمه الباقون . وذكر الاعلم البطليوسى أنه سمع 
ابن زهر يقول ما حسدتث قط وشاحا على قول الا ابن بفى حين وقم له 
أناترى اشيسيتحجة- :اق غدة الفا طحق 
أطلمه الغرب فرنا مشله امشرق 
وكان فى عص رهما من الوشاحين المطبوعين أنو بكر الأ بيض * وكان فى 
عبر ها اها الى اد كن لمات لاقنت الررلة. . ومن المكايات 
المشبورة | لل تير مجلس مخدومه ابن تيفلويت صاحب سر قسطة تألتى عليه 
بعض موشحته : جرر اليل أنها جر . فطرب الممدوح اذلك وختمها بقوله 
عقد أ زاية الثمير - لامي الملا أن بكر 
فلما طرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت صاح واطرباه » وشق ثثيابه .وقال 
ما أحسن ما بدأت وما ختمت . وحلف الأمان المفلظة أن لا مثى ابن باجة 
لداره الأعلى الذهب. نفاف الحسكي سوء الماقبة فاحتال بان جمل ذهبا فى نمله 
ومثى عليه . ثم قال ابن خلدون بع دكلام ٠‏ وأشهر بعد هؤلاء فى صدر دولة 
الموحدين جمد بن ألى الفضل بن شرف :أن قال وان هردوس الذى له : 
باليلة الوصل والسعود لله عودى 
وان مؤهل الذى له 


ه؟ 


ما العيد فى حلة وطاق وشم طيب واما العيد فى التلاق مع الحبيب 
وأو اسحق الدوينى . قال اان سعيدسمعت أباللكسن سبل بن مالك يقول 
التوخل عل اان زروت أبن وعليه زف انا ايان 1 حصن سبتاق 
بعرفه؛ لجلس حيث انتهى به المجلس »؛ وجرت الحاضرة أن أنشد لنفسه موشءة 
وقمفيها . 
كحل الدجى يجرى من مقلة النجر على الصباح 
وسعمم المسر فى حللخضر منالبطاح 
فنسرك ان زهز وقال أنث تقولعذا #قل اختبر.قل ومن ككرنافأخيره. 
ققال ارتفم فوالله ما عرفتك. قال ابن سعيد وسابق الحلبة الى أدركت هو أنويكر 
ابن زهرء وقد شرقت موشحانه وغربت . قال وسمعت أبا امسن سبل بن مالك 
يقول لابن زهر لو قيل لك ما أبدع ما وقم لك فى التوشيح ؟فقالكنت أقول : 
ماالمنو له من سكره لا يفيق .يله مسكران 
هل تستماد أياسا باطليج ويالينا 
اذ يستفاد من الننسيم الاريج مك دارينا 
واذيكاد حسنلمكانالبيج أن يحيينا 
نهر أظله دوحعليهأسز 2 مؤاق فينان 
والاءيجرى2 وعالم وغريق من جؤىالريحان 
واشتبر بعده ابن حيون . الى أن قال: و بعد هؤلاء أن حر مون عرسيه. 3ك 
ان لزان أن بحبى ااؤريجى .دشل عليه فى ججلسه فأشده موشحة لنضيه» قال 
له ابن حرمون ما الموشح بموشح حتى يكون عاريا من التتكلف . فقال على مثل 
ماذا ؟ فقال على مثل قولى: 


باها جرى هل الى الوصال منك سبيل 
أوهليرى2 عن هواك سال قلب العليل 
وأوالحسن سبل بن مالك بغر ناطه» قال اءن سعيدكان والدى يمجب بقوله 
ان سيل الصباح فى الشرق عاد بحراً فى أجمع الافق 
فتداعت ثوادب الوترقي أتراها خافت من الغرق 
فكت سحرة على الو رق 
واشتهر باشهيلية اذلك العبد أنو الحسن بن الفضل. قل ابن سميد عن والده 
سيمت سبل بن مالك يقول له با إبن الفضل لك على الوشاحين الفضل بقولك 
أوا حسرى لزمان مضى2 عشية بان الهوى وانقضى 
وأفردت برغم لا بارضا . وبت على جمرات الغضى 
أعابق بالتكر تاك الطلول ‏ وأ بلوم تلك الرسوم 
قال وشوهت كر بن الصادونى ينشد الاستاذ أبا الحسن الدباج ؤشييائه 
غير مامرة © فا سمعته يقول لله درك الافى قوله ٠‏ 
قسما بالموى اذى حجر ما لليل اموق من لجر 
نخد الصبح ليس يطرد ما لليلى فما أظن غد 
صح يا ليل انك الابد 
أو تقصت قوادم النسر فنجوم المماء لا تسرى 
ومن موشحات ابن الصاونى قوله 
0007 و كتئاب أمرضه اوليلتاه الطبيب 
عاثله محبوبه جناب ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 


مه؟ 


جنئى جنوتى الوم لكننى م أب الا لتقد انيال 
وذو الوصال اليوم قد غرنى منه كا شاء وشاء الوصال 
فلت باللا 1 لوو لبان جل اماد 
واشتهر بير العدوة ابن خلف الجزارى صاحب الموشحة المشهورة 
يد الاصباح قدحت زثاد الأنوار منبجامر الزهر 
وابنخزر البجانى وله من موشحه 
ثفر الزمان موافق حباك منه بابنسام 
ومن مماسن الموشحات موشحة ابن سبل شاعر اشيلية وسبته من بعدهافوله : 
هل درى فى الى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنس 
فهو فى حر وشفق مشل ما لعبت ريح الصبا بالقبس» 
هذه نماذج الموشحات ما ذكره ابن خلدون .ونمود فنقول : ان سبب 
اختراع الموشحات ف الآ نداس م تولد فى النفوس من رقة وميل الى اللاعة 
والدعابة فى الكلام » وفى نوع التعابير وشعور الناس من ادباء وشعراء بضرورة 
الحروج من الاوزان القدعة المعروفة » لضيق تلك الأ وزان عن احمال عبث 
الشعراء بالشمر على حسب أهوائهم 
والعقول اذا مالت الى التغيير مالت الى الا بتكار وحب الحد يد.لذلك سْم 
اناس طريقة الشم رالقدمة المعروفة» وحاولوا ابتكار شىء جديد » فالخترعوا تلك 
الاوزان لنساعدم على ما بريدون من النكلام فى بحبوحة اللبو والطرب والرقص 
وانشادالشعر بطريقة خفيغة على النفس . فوجدوا ذلك أدعى الى حريك النفوس 
فابتدؤًا أولا بالاوزان العربية الخفيفة المعروفة»كالرمل والهزج والمقطوعات وغير 
ذلك» وغيروا فها القافية. وولدوا من ذلك الموشحات وأباحوا لا نشسهم التغيير 
فى الوزن والقافية . فلخترعوا من الا وزان مالا قاعدة له . ثمنوسموافىهذهالاوزان 


الا 


وتقدنوأ فمها » وأودعوا هذا النوع الجديد من الشعر ميولم وأهواءهم . واشتغل 
بذاك الظرفاء و الادباء فشمل هذا الشعركل أنواع اللهو والتسلى. ثم مثى فىنفوس 
جميع الناس حتى أصبح نوعا من أنواع الشعر العام ٠‏ فنظم على أساوبه الحسكاء 
والغقباء عبارات الوعظ والمسك ؛ ومنهم التقى المشهور والصو فى المعروف محى 
الدين بن العربى 
ثم تخ هذا النوعمن بلاد الأندلس الى بلاد البرير وغيرها من بلادالمشرق 

وكثيرمن البلاد الاسلامية » فنبغ شعراء كثيرون فى هذا النوع . وانبعث هذا 
الكلام من نفوس العامة أومن الآ راء والافكار ال ىكانت ندورفى رؤو سكثير 
من الناش»فنظمها كيار الشعراء .ومازالت العامة تجذب اخاصة المها ء وتدفعها الى 
التعبير عن أفسكارها المننشرة الدائرة فى نفوسها وعلى ألسنتها؛سواء أ كانت من 
طريق اكلام أم من طريق الأغانى » حتى قربت الموشحات من لنة العامة 
وصارت من كلامهم وأناشيدم . وكلا قربت من العامة بعدت عن اللغة العربية 
القصحى وعن الشعر العربى . اذلك كان ظهور ننوس العامة وحالهمالمقلية 
فى الموشحاتأ كثر وضوحا منه فى الشمر العربى النصيح 

فلاغرو أننهد فى الموشحات خلطابين الشعر العرىالصحبح والكلام العابى 
المحون » لان أصلها مأخوذ من الشعر العربى ؛ اذلك لا خاو من 
أثره فى الصناعة والأخيلة والأساوب وقواعد المروض . ك تتخلل ذلك 
عبار اتعامية »وأحيانا بتمشى الشاعرعلى غير قواعد اللئة. فنجد أبيانا غيرعر بية 
وعبارات غير معربة . فليست الموشحات عر بية صرفة ولا عامية بحتة » بل يمكن 
أن يقال انها شمر عربى » ولكن فى غير الأساوب الشعرى العربى الصميم 
وصناعتهالمعروفة . 

وقد كان للموشحات أن نحدث فى الشعر نوعاً جديداً لوم يقصر الشعراء 


/اه 5 


ابنسكاراتهم على الدديباجة والوزن والقافية. ولكنهم لم يخرجوا عن الموضوعات 
والمعانى المعروثة قبلهم عند شعراء العرب . فلم يتكلموا فى الموضوعات العامة 
الاجماعية ولم يخرجوا فيبا عن التعبير عما يجول بالنفوس من مسائل العشقوالفرام 
وما يشههها يا قلنا . لأنهم أرادوا أن يتغنوا بذلك . ثم أوغلوا فى التعبيرات 
الشخصية وبمض هذه التعبيرات لا يمكن أن تؤدى المعنى المقصود الا بلبجة 
خاصة » فاضطروا الى استعال بعض العبارات العامية . ثم توسموا فى ذلك حى 
تعددت هذه اللبجات وكثير منها لحجات عامية لايتذوقها كل من يعرف المر بية 
الفح . ومرن هذا نطرقواالى الزجل ذلك الشعر العابى المعروف . 

الموشحات علامة من علامات الانتقال فى الشعر العرلى»لامها حادث جديد 
ل الأين + ولكنا علاية تن علامات اغلال وسياة ان الفرية وضباعيا بضاء 
اقل كانه لد ا تنتشر اننثارا عاما فى جميم البلدان لادت الى انتشار اللغة 
العامية فى كل قطر » فتصبعح كل أمة ذات شعر خاص ولجة خاصة؛ يصسب 
فهمها على غيرها من الأمم .الاخرى . على ان لذلك مبزة وه أن العامة نهم من 
لنتها انخاصة أ كر مماتئيم من اللفة الفصحى . ولكنهذا يدعو ا قلنا الى اتحلال 
الوحدة اللغوية : 

وقد ذر اان سناء الماك فى كتاب له سماه « دار الطراز فى صناعة 
الموشحات:أنواعبا » .كلاما عن الموشحات وأنواعها وهو أجم كناب فى ذلك 
فر بنا أن تنقل منه جزأ عظها قال , 


١‏ وجاء فى كشف الظنون . در الطراز « لا دار الطراز » لابى القاسم هبة الله بن 
حمفر الصرى المتوؤسنة 38٠‏ ( راحم كشف الظنوكث حا لاص 06م طبع بولاق ) 


ينا 


«... الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص . وهو يأتلف فى الأكثرمن 
سنة أقفال وسة أبيات؛ويقال له النام .وف الأأقل من خحسة أقئال وخمسة أبيات 
ويقال له الاقرع . فالتام ماابتدى" فيه بالاقفال » والأ قرع ماابتدى” فيه بالا بيات. 
فثال الام موشح الأعمى وهو 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر ضاق عنه الزمان وحواه صدرى 
فبذا الموشح ابتدىء بقفلة. ومثال الأقرع 
شنار احنب. احن موسا اكه 
وعلى الكئيب أن يخضم للذل 
انا فى حروب معالحدق النجل 
لبس لى يدان احور فتان من رأىجنونه فندأفسدتدينه 
فبذا الوشح ابتدىا ببيته . والاقنال هى أجزاء مؤلفة بازم أن كرث كل 
ل مها متف مع بقيتها فى وذنها وقوافيها وعدد أجزائا | . والأببات هى أجزاء 
مؤلفة منردة أو مركبة؛ زم فى كل بيت منها أن يكون منفقاً معبنيةأبيات الموشح 
فى أوزانها وعدد أجزائها » لافىقوافيها . بل يحسن أن تكونقوا ىكل بيت منهما 
مخالفة لنوافى البيت الا خر'. والقفل؟ تقدم يتردد فى الموشيج ست مرات فى التام 
وخمس مرات ف الا قرع. وأقل تايرك التثل من كين ناهد الى ثمانية 
أجزاء وعشرة أجزاء . وم أجد للمغاربة منه مأأثق بنسبه» فلبذا م أذكر مثالا منه. 
والبيت لابد أن يترد فى التام وفى الأقرع خمس رات . وأقل مايكون البيت 
ثلاثة أجزاء , وقد بكون فى النادر من جزئين. وقد يكون من ثلائةأجزاءو نصف. 
وهذا لأبكون الا فما أجزاؤه مركية. وأ كان مانكون حمبتة أحداء .الل 0 
الئل لا يكون الا مفرداً #والجزء من البيت قد يحكون مفرداً وقد يكون مركا 
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والمركب لايتركب الا من فقرئين أو ثلاث فقرء وقد يركب فى الأقل من أربع 
فقر . وستكتب هاهنا مثالا لكل ماذكرناه ليتلخص وينشخص وينتقل 
ماتدركه بالقول سماعاً الى أن نراه بانخط عياناً. فأمثلة الاقنال: 
القفل المركب من جزئين 
شمس قارنت بدرا راح ولديم 
المركب من ثلاثة اجزاء 
كلقي الأنظان أزرة"الوان «فأخيعات 
المركب من أربعة اجزاء 
أدر لنا كواب يأسوبها الوجد واستحضر املاس كاقتضى الود 
أار ا من حقسة أجزاء 
بأمن أجود ويبخل على شسى وافتقارى أهواك وعندى زيادة منهاشاره 
ارك موامنة أعداء 
ميتات الدمن أحيينكربى وهل يتمكن عزا لقلى مت باعزاه شاه 
مركب من سبعة أجزاء 
الموشح المعروف بالعروس» وهو ملحون » واللحن لاوز استماله فى ثىء من 
ألناظ الموشعلا فى المرجة خاصة. وهذالم ورد مثالا 
الركي عق تتيافنة أجراء 
على عيون العين نى الدرارى من شغف2 بالححب 
واد بالنذاب. والتذحاله هن أسف: وكرت 


ان 


وقد يندرفى بعض الموشحات الشاذة الت لايمول عليبا أن تكون أقنالها 
مختلفة أعداد الاجزاء كالموشيح الذى أوله : إإلى علق بالئفس عليق 
وهذا الموشحمبادة » فان قفله الأول جزءان» وبقية أقفاله ثلائة. وسبأنى فى 
هذا الموشح منسوقا فى جملة مانذكر من الموشحات التى ذكرت الأمشاة منها. 
فآفى أذّكر فى آخر هذه الاورا قكل موشح ذكرت المشال منه» ليكون أنس 
امنعما أ كثر ء وعلمه بها فنفسهأرسخ 
أمثلة الا بيات 
أمثلة ما أُجراؤه مفردة :2 ماهو مها على ثلاثة أجزاء 
أرى لك ميند اانا ب4 لين رد مأجرد 
فباساحر الجن حسامك قطاع 
ماهو منها على أربعة أجزاء 
قد باح دمع با أ كتمهء وحن قلبى من يظلبه 
رشا تمرن فى لا فهه ©إلنى أبدا ألثمه 
يفتر عن لؤاو مسق من للاقاح2 بنسيمه العبق 
أمثلة الأ بيات التى اجزاؤها مركية 
مات ركب من فر تين وثلاثة أجزاء. 
أ عذرى 2 فتد ان أنأعكن 
على خمر0 يطوف بها أوطف 
كما تدرى هضم الحمثى مخطف 
أذا ماماد فمخضرة الا براد رأت الام أوراقه قد ماس 
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ماتركب من فقرتين وثلاثة أجزاء ونصف 
من أودع الأخنان > مجو ارم المند 
وأيف “زهان ٠ق‏ ست اليه 
قفى على الميان بالدمع دالسهد 
أنى وللكان لباء المغرم بدمعثم اذيسجم ها يكم 
من السنر فىعاطل جال 22 عزيرساط على بالدعج 
ماتركب من فقرنين وأربعة أجزاء 
والخوى عتامين الدهن. ١‏ ٠الاغتؤال‏ 
معرو ف المدينمنفهير عم وخال 
نسبته النابل الشير والازال 
أنا أهواه الفخر وللجمال 
وجبه وجه طليق للضيوف مشرق2 ويد تسطو على الاسد فنفدق 
ماتركب من فر تين وخمسة أجزاء ش 
هن اللباء الشسّس ‏ قنيصين الضيغم 
نا إن ا م ىكل الا القاوب اليم 
اقرب مها عرس. ٠‏ والبمذعنها عأثم 
تيرك القدة الى يا معن المقزم 
لما لحاظ تسن" ترلوا الى من تسقم 
بأعين الغزلان حيسم ل 0 الامماط 
قفى طاالغيران ان نكت فامشستة الاسناط 


وقد يندر فى بعض الموشحات ما يكون بينه جز أبن مركبين من فقر تب نوهو 
شاذ جداً وهو 


باكر الى الخر2 واستنشق الزهرا 
العمر فى خسر مالم يكن سكرا 
فقليا أسلو عزمرشنالا كواس 
وساحر الطرف ساعد الجلاس 
فسقي ...الى بنت الرياحين 
مائ ركب من ثلاث فقر وثلاثة أجزاء 
من به الى يرنو يمقلتى ساحر الى العباد 
ينأى به الحسن فينثنى نافر صمبالقياد 
وتارة يدفو 2 كاأحتسىالطائر ماء الاد 
لجيده أغيد وائنلد بالخال متمق تكتيه الحجب فل الىالكلة تشوق 
مأنركب من أربع ففر وثلاث أجزاء 
إلى ظلى حى تكثنه أسد أغيل 
مذهبى رشف لى قرقنه ‏ سلسير 
يسبى قلى بما يعطنه أذ يميل 
ذو اعتدال يعزى الى ذىنعمةثابت 
فى ظلال نحت حلى قطر الندى بات 
واغمرجةعبارة عن القفل الأخير من الموشح. والشرط فيها أن تحكون 
حجاجية من قبل السخف » فزمانية من قبل اللحن » حارة محرقة حادة منضجة» 
من ألناظ العامة ولئات الخاصة » فا ن كانت معربة الألناظ منسوجة على منوال 
ماتقدم من الأ بيات والأقفال» خرج الموشح من أنبكون موشحاء اللهم الاأن 
كان موشح مدح وذكر المدوح فى الكرجة فانه بحسن أن تكون المرجة معربة 
كقول ابن بق 


ارحس 


انما يجبي سليل الكرام واحد الدنيا ومعنى الانام 
وقد تمكون ابر جة معربة وأن لم يكن فببااسم الممدوح؛ ولكن بشرط أن 
تكون ألفاظها غزلة جداء هزازة سحارة خلابة ينها وبين الصبابة قرابة . وهذا 
مسجز مموز» وما جد منه فى الموشحات سوىموشحين أو ثلائة» كقولابنيق : 
ليل طويل «لاهمين ياقلب بمض الناس2 أما تلين 
فن قدر أن يقول هكذا فليعرب والا فليغرب . والمشروع بل المئروص ى 
الرجة أن بجمل الخروج الما وثبا واستطراداء وقولامستعارا على بعض السنة 
الناطق والصامت ؛ أو على الاغراض التلئة. وأ كثرمايجمل على ألسنة الصبيان 
والنسوان والسكرى والسكران. ولا بد فى البيت الذى قبل الخرجة من قل أو 
فلت أو قالت أو غنى أو غنيت أو غنت فمماحعل على لسان الجام قول عبادة 
ان الجام فى أبيكبا تشدو 0 
قل هل علم أو هل عيد أو كان كالعتصم والعتضد ملكان 
ومما جعل على لسان الغرام قول أبن بقى 
أنا- «وأنا: اموه عدا الميقبيى 
الصبر بتنا عند انصداع الفجر 
ومذ رحلتا غنى الجوى فى صدرى 
سافر حبيى سحر وماودعتوا ياوحش قلبى ف الليلاذا افتكرتوا 
وغ بسي هل لتان المريهاء فول عيادة 
فا ميجا تغنى والسيف قد طرب 
ما أملح المسا كر وترتيب الصنوف «الابطالتصيح 9 الوائق ياجدع 
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مالاوزن له فيها ولا المام . له بها والذى على أوزان الاثعار ينقسم قسمين 
أحدهسا مالا تتخلل أقناله وأبياتهكلمة تخرج تلك النقرة التى جاءت فبها :للك 
السكلمة عن الوزن الشعرى . وما كان من الموشحات على هذا النسخ فهو 
المرذول المحذول» وهو باللحمسا تأشبه منه بالموشحات» ولا يفمله الا الضعفاء من 
الشعراء . ومن أراد أن ينشبه بما لا يعرف؛ و يتشبع بما لايملك» اللهم الا ان 
كانت فوافى قئله مختلفة فانه يخرج باختلاف القوافى الاقذال» فيقال من المخمسات 
كقول مهم 
باشقيق الروح من حجسدى أهوى ك3 منك أملم 
فبدا من المديد وكقول الآخر 
أيها الساق اليك المشتكى قد دعوثك وان لم تسمم 
فهذا من الرمل وفى شجبان الوشاحين والطعانين فى صدور الاوزان من 
خف بدت شعر مشهوراً ويجعله خرجة» ويبنى موشحه عليه كا فعل أبن بق فى 
بيت أبن لماز وهو 
عالونى كيف أسلو والا فاحجبوا عن متلت الملاحا 
ذأن ابن بق جعله خرجة لموشحه ‏ وسيأنى ذكره . وفى الوشاحين من أهل 
الشطارة والدعارة من بأد يبا من أبيات الحدئين ويجمله بألناظه فى يبت من 
أماك موشحه» كم فعل ابن بق فى بيت كشاجم قال: 
يكواون تن والكاس فى كف أغيد - وصوت المثالى والمثالك عالى 
فقلت الم انكنت أضمرت توبة وأبصرت هذا كه لبدالى 
ذال ابن بق 
قالوا ول يقولوا صوابا 
أفنيث فى الجون الشيابا 
فقلت لو نويت متابا 
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والكأس فى يمين غزالى والصوتف الثالث ءال لبدالى 
والقسم الآخر ماتخلات أبياته كلمة أو حركة ملنزمة كسرة كانت أو 
ضمة أو فتحة ع نأن يكون شعراً صرفا وقريضاً محضاً» فثال التكلمة قول ابنبق 
صبرت والصبر شيمة المالى ولم أقل لامطيل هجرانى مد ىكقانى 
فهذا من المنسرح وأنخرجه منده معذدى كفائى » ومثال المركة هو أن يجعل 
على قافية فى وزن ويتكلف شاعرها أن يعيد تلك المركة بمينها وبقافيتها. كفوله 
بأو صب الى البرق له نظر وف البكاء مع الورق له وطر 
فهذا من البسيط والتزام اعادة القافية فى وسط وزن على المركة الخنوضة 
هوالذى أشرنا اليه . 
والقسم الثائى يد الوكياات عو الال لمعه كن توأوزان 
العرب وهذاالقسم منها هوالكثير وال الففير:والقدر الذىلاينحصر والشارد 
الذى لابنضبط 
ْ واموشحات تنقسم من جهة أخرى الى قسمين قسم اقناله وزن أبياته حتى 
كأن آخر الابيات,من آخر الاقنال كقول الاعمى 
أحلى منالامن يرتاحمنقربى ويفرق فىوجهدسنة يشجىببا المذول ويشرق 
لَه ما أقرب على محبه و(أبمدا 
خاو اللى أشب.. ‏ اساالطتافية” :وأضمنها 
أحب وكين وناصيية ال اللا 
أما ترى حونى نارا على قلبى تحرق حسبى بها جنة ياماء يما ياظل ياروئق 
وقسم أقناله عخالفة لاوزان الابيات مخالئة تنبين لكل سامع و يظهر طممها 
لكل ذائق كقول بعضبم 
الحب يجنيك إذة العذل و«اللوم فيه أحلى من القبل 
لكلثىء مزالهوى سيب جد الحوى لىوأصاء اللمب 
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ون أوكان”. مسد يقق. كان الاحسان من الحسن 
والموشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمين : قسم لا بياته وزن يشوك 
السمع ويعرفه النوق م تعرف أوزان الأشعار ولا يحتاج فيها الى وذاما 
يزان العروض وهو أ كثرها. وقسم مطرب الوزن مبلبل النسج مفكك النظم 
لايحس الذوق صحته هن سقمه ولا دخوله من خر وجه كالموشح الذى أوله 
أنت اقتراجى2 لاترب الله اللواحى 
منشاء أنيقول فلى لستأسع خضعت فهواك وما كنت لاخضع 
حسى على رضاك شفيع لى مشقم 
نشوان صاحى2 ببنارثياعوارتباح 
والموشحات تنقسم من جهة أخرى الى قسمين قسم يستقل التلحين به ولا 
ونتق الى ما بعينه عليه وهو أ كثرهاء وقسم لابحتمل التلحين ولا يمشى الا بأن 
ميتوكاً على لنظة لأمعنى لما يكون دعامة لتلحين وعكازاً للمغنى كقولابن بق : 
منطالب ”ار قتلى ظبياتاللدوج قاللتالحجيج 
فان التلحين لا يستقيم الا بأن يقول لالا بين اللبرين الجيمين من 
هذا القفل 
وما سنه القوم فى أ كثر موشحات المدح أن بحم الموشح بالفزل ويخرج 
من المدسم اليه » 5 خرج اليه منه ؛ وهذا هو الا كثر من عملهم والاظبر من 
مذهبهم ومنه قول اللأعى 
حاو الجانى ماضره و أجنانى ك#اعناق وجدىبه وعتاق 
فانه ابتدا لغزل بم خرج الى المدح ثم خم بالخزل ؟ والموشحات يعمل فبها 
مايعمل فى أنواع الشعرمن الغزل والمدح والرثاء والمجو والجون والزهد.وما كان 
ميا ف التهن يقال له السكفر والرسم فى الكفر خاصة أن لابعمل الا على وزن 


وحسن 


موشح معروف قواف أقناله» ويخ بخرجة ذلك الموشح ليدل على انه مكفر 


ومستقبل ربه عن شاعره ومستغفره 
الموشح التام 


الموشحات المغربية على طريق الأمثلة 


ضاحك عن جمان ‏ سففر عن بدر 
قام بى وقمد 
ذا هبز نضر 
لس لى منلك بد 

م تدع لى جاد 

يعكوع سن كيده 

القت الذنان: ٠‏ < اذاه الفدر 
فى طوى مصمر 

كلا يظبر 

ذلك المنظدير 

بأنى كيف كان فلك درى 

000 هل اليكسبيل 

دبك الا قليل 

نا عبزين اقول 


واشتى خط بان 
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ضاق عنهالزمان وحوآه صدرى 
شفق ]حك 
باطثن مثفك 
قال لى أبن قد 
عابثية يدان للصبا والقطر 
خد فؤادق عن بد 
غير الى أجهد 
واشتياق 2 يشهد 
أبن محيا الزمان من ميا الخر 
ليث جبدى وفقه 

فنؤادى افنه 

لا يداوى عشقه 

راق حتّىاستبان عذرهوعذرى 

ا انان أناميا 

غبيرة أو" عتما 


ساء ظنى بسى 
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واف ىكل شأن2 وأنا 
ما على من لوم 
هل سو ىحب( م 
الموشح الأقاع 


أو قبلت منى 
غاية التمنى 
ودلزعان 
لط اوري 
فانتهى السرور 


ردث الامور 


أنت مبرجاق 


ثابت الجنان صفوح عن الجان 
خل كل مين 
من رأى لعن 
مك و لدت 


كل ذى امتئان لا بلكل هتان 


خلما مزعنان جزعى وصبرى 
أو تناهى عسنى 
دشه التجنى 


وهو لى يغنى 


أحلى من جنا النحل 
يخضم للذل 
التق «الفجل 


8 
فقد اشسدت ديئه 


أن 
0 
تن :راق جفو به 

لتك فى الأنس 
لهت على النعمس 
عل الى الانس 
غط بأسمينه 


بمخطط اشار 


الى غير مقدار 
ال امك :عبار 
قد حى عرينه" بالزرق المسنونة 
الى المق قاد 
فى ذا اللحلقمن سادا 
ويقديه من جادأ 
رام أن يكونه - 


ا 
جودا فالى دوقه 
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أظير الام ف الغربة حرمانا 
نأا أآلام رار واعلانا 
قلت والكلام لسع اا 
نزت بالأمالى ماجاد باحان صاحب الديشه أعلى الله تمكينه 
المركب قفله من جزءين 
شم سقارنت بدراً راح وسدم 
أدركؤوس الخر عنبرية النشر أنالروض ذو بشر 
وقد درع الشهرا هبوب النسمم 
وسلتعل الافق2 بد الغرب والشرق سيوظ من البرق 
ال آنل ترك بحسكم فاستولى أما انه لولا 
دمع يضح السرا كدت كت 
أنى لى كيان ود معى طوفان شيت فيه نيران 
فن أبصرا الجرا فى ل يوم 
أذالآمق قه ام رأى نيه . - شدوت أغنيه 
مل له عذرا 2 وأنت تلوم 
المركب قفله من ثلامة أجزاء 
عل :+ الانطان. ‏ آزرةالتوان- _.فاعدان 
قد أشرقت تلوح آدى القوم 
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ووجهذاالبار مشطا مهار من الدجن 
هذا الموى يجور ها صلنعى 
قد ضاق بأمنصور ‏ به ذرعى 
اذلس لى تصير ‏ سوىدمعى 
قياضمفانتصارى اذادميى الصارى 2 عل حرق 
ظلمت أذ بعدت عن الصب 
فعدكاقدكنت الى قرلبى 
غدرت ونفرت | فياحى 
أفديك من عذار يبدين باللغار ولا يدلى 
محبونى هب رضاكا وخذمرى 
وهنكى لما كا هن الثفر 
بماحوت عينا كا «زالسحر 
برد غليل نارى دشم ظا الاثئار لا تقتلنى 
ا أطال جغوئ و دحم 
وزادفالتجنى وما سل 
شدونهأغنى غنامترم 
حبيى أنت جارى 2 دارك يجتب دارى 2 وبمجرى 


الموشم المختلف الاقفال 
بألى علق بلنفس عليق 


هويت هلالا فالمسنفريدا أعارالغزالا الماظا وجيدا 
ونأه همالا ا سم ميدأ بدر يتلالا فىحسن اعتدال 


١ 


زانه رشق والقدرشيق 
بدر يتغلب بالسحرالمين عنار معقرب على باسمين 
موسا نمكتي. “ورد مصون لالاح بسحب ذيول الجال 
عن لى خلق 2 بالمشقخليق 
جنالى يعيش وقق عليه 9وبائفى ريش لطرت اليه 
للحن جيوش على مقلتبه و«اللحظ المربش2 بلسحراللال 
فله مش ولتلب مشوق 
تعمد هجرى 2 هذ دلت بوده وبددت صبرى ‏ عل طول صده 
ماالمس يجرى بصنحة خده ثثاله تزرى بنظ. اللالى 
فهحق بلأم حفيق 
ل أن ريل ثوب المسزيا أردت أقبل ‏ لماه الشبيا 
قلخل الثمر أبيا ومال تدلل بأجلى مقال 
أنا قول قوق ليس بالثدتذوقو 
الموشعم الذى ببته إلا نه أجزاء مفردة 
أأفردت امسن أم خلقك ابداع 
أرى لك ميد أحاط به الأئمد لجرد ماجرد 
فاساحر المن حسامك قطاع 
ابا فثنةالقاب شفالله فى صب" قتيل من الحب 
تمنيه بلمزن ويبرقك لخدام 
ما تركب يبنه من فقرنين وثلاثة أجزاء 
كذاقتاد ساالكوكي الوقاد الى الجلاس 2 مشمشعة الا كراس 
م توق ' .قد أن ناعقي 


فى 


على خر 
5 تدرى 

فى مخضرة الا براد 
منالأنى 

على الشمس 

| مقن 
طراغة” الا ماد 
جلا الاجلاك 
نما الافلاك 
كذا الاملاك 
قيامك بلامجاد 
لك الفضل 
رأى الكل 
3 تمن فى أعياد 


اذا ما ماد 


غاال صاد 


فسن آزاد 


مبى عياد 


يلوف .بها أوطف 
هضيم الحشا عغطف 
رايت اللاس 

وان زاد فى النور 
الديجور 
وما نفس مبجور 
بلحظ جاس 


بأوارقة قد ماس 
وبدر 


خلال ديار الناس 
بنور المدى مرآه 
تدير سوى علياه 
عت ميك الله 
هلا قاس سل الشيس النبراس 
وانك من آله 
3 نبل ماله 
من نشد فى حاله 


م نأودع الاجفان 
وانبت الرحمان 
قف على الميان 
أتى وللكمان لهايم الغرم 
من السر فى عاطل حال 


مرالم الع 
حل" اتلد 
بالدمع والسهد 

نم اذيهم ايم 


فحنا 


أحالى] .ليشن 
أوراقها البرد 

حبيىأهجم 
وتم بخلخالى 


باتت وه تشدوا 


الى صدرى 


يدمى من لوثم 
م ل 
مع الأنباط جيش من الزتج 
. كصاحب الطور 
فى قد خيزور 
فى دعص كافور 
فى حم ثنايا فم قد نظم 
على املاط عطريه الفلج 
اليك يااغيد 
فيك ومستعيد 
وان نحرم ضنا مغرم أذا يسم 
بعيد الشاضى أمسك بلموج 
كالم ف الس 
فى غصن رنئد 
أسع الورد 
واعنم شيف وجرواضم 


وعومه 


الوشح الذى يتركب ينته من جزئين مركبين فى فقرتين 


باكر الى لخر 


وااشتشدق نيزا 
فقلما أساو عن مرشفالاكواس 


مالم يكن سكرا 


مساعد الجلاس 


فالعمر فى خسر 
وشاع الطر 
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فسقينى بنت الزراجين 


خهانها صرفا باذا الرشا الاحور 
رشاهو اللسل والعدل بين الناس 
ك لامنى فيه نذل من العذل 
والفنا المدل) “ااه مي اف 
فينو 

يبابه الكل خوط القنا المياس 
من اللين 

لله ما اهوى 

باحت بها الشكوى 

أنت المنى تاو 

وادخإممى الى 

| كنوف 

الركب قفله من سنة أجزاء 


الراح فى الإجاجة أعلاها د النديم 


راح حكت وصفا من خدك الاقر 
والممكفالعرف من نتحه الانفاس 
عن مسك دارين 

لما رأى فيه ميلا الى وصلى 

رضا به يشغى ويكثرالايئاس 
لق فيزن 

والمر ف الملك عرز سليمى 


٠‏ يننى على الحقف مثلقضبالاس 


ينقد عن دن 

خو د تغئيه 

قاثر ك كلام الناس 

مثل الشراب فى الكاس 
ك تسلينى 


حمرة الورد 


واستوهبت نسيبه فهجنتنشرالعبير مم شذاالند 


ما همت بالميا 
مليحة أنحيا 
واللموقنانهنا 
أذ 1 مها سراجه 
وابحاغابية 


ونا 


مليحة الت 
فيها بلا تأن 


رأيت فى اليل الهم,ر شملة الزئد 
تاهت علىالبدر المنير 


ان التى الام فيها على غراى 
لقدها قوام كالغصن فى القوام 
لنغرها نظام كالمقد فى النظام 
لررقها مجاجه كالسكفطيب الشمم كجنا الشهد 
وعينهاالسقبية وسنانهمن الفتور لاهن السهد 
تزيد فى بلالى و«النفس تنشتيها 
ولا أرى دواق الابريق فهيبا 
قال ك لاصدقاقل وقد ضئيت فيها 
اححى الهموى مزاجه دعوه منطب المكم فلدوا عندى 
محبويق حكيية2 تطنى برمان الصمدور حرقة الوجد 
5 فالانام ثيل شفنازعا دواها 
وك تريد قتلى و أرد سواها 
وقال لام لى لحجث فى هواها 
ناكل النعانة ٠‏ يوقلك الأتجانتدوى, ."نا أن وميد 
ذو مبجة مقيسة فالقربمن ظى غرير وهو فى البعد. 
قلى لما ,يتوق وقلبها يقول 


( انتج ما جمعناه من كتاب دار الطراز لابن سناء الملك ) 
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جملة من الموشحالت) 


سس ل مم اوح سه 


موشحة لسال الدين بن الخطيب 


جاوك الغيث اذا الغيثههى 
ل يكن وساق: اله حلا 
اذ يقود الدهس أشتات المنى 
زمما بين فرادى وثنا 
واليا قد جلل الروض سى 
وروى النعان عن ماء السما 
فكناه المين ثويا مملنا 
الال كنوت بو لحرن 
مال نهم الكاس فيباو هوى 
وطر مافيه من عيب سوى 
حين اذ الانس شيأ أو كا 
غارت الشبب بنا أو ريبما 
أى شىء لامرى" قد خلصا 


بازمان: الوصضيل للاندلين 
فالكرى أو خلسةالحتلس 
ينل المخطو على مايردم 
مثل مابدعو الوفود اموسم 
فثنور الزهص منه : 
كيف يروى مالك عن أنس 
زد منه بأبعى ملس 
بالدجى ولا شموس الغرر 
تقيم السير سعد الاثر 
أنه م مكاح البصر 
عم الفح هجوم ارس 
ائرت فيئا عيون العرجس 


فيكون الروض قدكان فيه 


)١(‏ راجم طائفة من الموشحات فها يأنى 

فوات الوفيات للصلاح الكتى جزء اول ص ««#. سح الكوىوة ءاسم وموم 
وجرء على س 1غ 9.41" لكلل "لخ" لمكا ولع ا لايعو 
الاج ولاس ل ووى2# 404 

وق نفح الطيب طبع أوروبا جزء اول ص ١٠لا‏ وجرء ثاتى ص.4٠؟‏ الا ء لاه 
عوهء اذه عمأؤهء ١ه‏ .ء والجرء الرابم طيم بولاق ف الكلام على الموشحات 

والمذارى الماثسات فى الازجال والموشحات طبم بيروت 
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تنبب الازهار منه الفرصا 
ذذا ألاء تناجى والحصا 
تبصر الورد غيورا يرما 
وترى الآس ليبا فها 
بأأهيل ال من وادىالنفى 
ضاق عن وجدى بك رحب الئضا 
فأعيدوا عهد أنس قد مضى 
واتقوا الله واحيوا مثرما 
حبس القلب علي كرما 
وبقلى شنح مقرب 
قر أطلم مله التسرية 
قد تساوى محسن او مذنب 
ساحر المقلة معسول الللى 
سدد السهم وسبى ورى 
ان يكن جار وخاب الامل 
فهو لانفس حبيب أول 
أمزه سني ييز 
حم الحظها لخم 
منصف المظلوم من ظما 
مالقلى كياهبت صسسبا 
كان ف الاوح له محكتتبا 
جلب الهم له والوصسبا 
5 ددع فى مهجق الازما 


أمنت من مكره ماتئقيه 
يكنسى من غيظله مايكنسى 
يسرق السمع بأذى فرس 
لا ابالى شرقه من غربه 
تعتقوأ عانيسكم من كربه 
بنلاشى ننساأ فى نفس 
أتسترضون عناء اليس 
باحاديث المبى وسو بعبد 
شقوة المغرى به وهو سعيد 
فى هوآه ببن وعد ووعيد 
جال فى النفس محال النفس 
فتؤادى نهب ةالميترس 
وفؤاد الصببالشوق يذوب 
ليس ف الحب لحبوب ذثوب 
فى ضاوع قد براها وقاوب 
يراقب فى ضعاف الانشس 
ومحازى البر منها والمسى 
عاده عيد من الشوق جديد 
قوله ان عذالى لشديد 
فبو للاشجان فى جهد جهيد 
فم نار فى فم الدن 
كقاء الصبح بمه الغلس 


لس 


سلى انفس فى حم القضا 
دعك مع ذ كر زمانقدمضى 
واص رف القولالىالمولىالرضا 
الكريم المنتعى والمنتى 
بنزل النصر عليه مثل ما 
مصطق اله سبى اللصطق 
من اذا ما عقد المهد وذا 
من بنى قبس بن سعد و كى 
حيث بيت النصرمجى الى 
والهوى ظل ظليل خم 
ها كبا باسبط أنصار العلا 
غادة أبسبا امسن ملا 
«عارضت لفظا ومعنى وحللى 
هلدرى ظى الى انقد حمى 
فهو فى حر وخفق مشل ما 


واعمرىالوقت برجعى ومتاب. 
بين عتى قد تقض توعتئاب 
ملهم التو فيق فى أم الكتاب 
أسد السرج وبدر امجلس 
ينزل الوجى بروح القدس 
الفنى بللّه عن كل أحد 
واذا ماقبح اللخطب عقد 
حيث بد ثالنصرمصفوعالعيد 
وجنى الفضل رَكِيْ الفرس 
والندى هب الى الغئرس 
والذى ان عثر الدهر أقال 
تبر المين جلاء وصقال 
قول من أنطقه الحب ققال 
قلب صب حله عن مكنس 
لعبت ريم الصبا بالقبس 


موشحة ابن سهل التي عارضها لسالن الدين 


هل درى ظى الجى أن قد مى 
فهو فى حر وخمق مثل ما 
يابدورا أطلمت يوم النوى 
مالقلبى فى الموئذ نبسوى 
أجننى أللذ اتمكلو مابو ىَْ 
كي أشحكوره وجدا سما 
أذ يقي القطر فها مأها 


قلب صب حله عن مكنس 
لعبت ريم الصبا بالقبس 
غررا تسلك فى ميج الغرر 
منكم الحسن ومن عي النظر 


كاريا بالعارض المنيجس 
وهى من مهجتها فى عرس 


ايض 


غالل لىقالب بالتسؤده 
مارأينا مثل ثغر نضده 
أشنت عيئاه منه العريدة 
فلم الجة مسول اللنى 
وجهه ,ناو الضحى ميكسما 
أبها السائل عن ذلى لدديه 
أخذت شس الضج من وجئتيه 
ذهبت أدمم أجنانى عليه 
يطلم البدر عليه كلما 
ليتشعرى أى شىء حرما 
كلا أشكواليه حرق 
تركت ألماظه مرك دمق 
وأنااشسكه فا بق 
غبو عندى عادل ان ظاما 
ليسلى فى الحب حك بعدما 
منهلائار بأحشائى اضطرام 
وص فى خديه برد وسلام 
أنق منه على ححكم الغرام 
قلثلما ان تبدى معما 
أيبال خسن فلى ممما 


أنى أفديه من جاف رقيق 
أفدوانا ععترث سه رضرق 
وفؤادى سكره ما ان يفيق 
أ كحل اللحظ شه اللعس 
وهو من أعراضه ى عبس 
لى يجنى الذنب وهو المذنب 
مشرقا للصب فيه مغرب 
وله خد بلحفلى مدهب 
لاحظته متلق فى الللس 
ذلك الورد على المغئرس 
فادرتنى مقتاه دئنا 
أثر التبل على صم الصنا 
لست ألا علىماأتلنا 
وعذولى نطقه كاللمرس 
حل من نقبى محل النفس 
بلنفلى فى كل حين مايشا 
وه ضر وحريق فى اللَثا 
أعدة الناف واهؤاة رقا 
وهو من ألحاظه فى حرس 
اجمل الوصل مقام الس 


وقد عارض هذا الوشيم أيِضا بعض متأخرى المثار بة فقال : 


ياعريب الى من حى الى أنم عيدى وأنم عرسى 
لم يحل عنم ودادى بعد ما عم لا وحياة الانفس 


سن 


من عذيرى فى الذى أحببته 
بدرتم أرسلت متلتسسسه 
ان تبدى أو تثنى خلته 
تطلع الشمس عشاء عند ما 
وترى اليل أضا منهزما 
ياحياة النفس صل بعدالنوى 
قد براه الستم حتذا الموى 
آمن ذكر حبيب بالوى 
كنت أرجو الطيف يأف حلها 
هل يعود الطيف صبا مغرما 
مث فى اطلال ليلى وأنا 
هامرادى رامة واللحى 
انما سؤلى وقصدى والنى 
أحد التار طه من سما 


خاتم الرسل الكري المنننى 


مالك قلى شديد البرحا 
سهم لظ لنؤادى جرحا 
غصن بان فوقه شس ضحا 
تنجل منسس هب بعى ملس 
وقرى الصبح اضافى الغلس 
والمها مقر شديد الشففك 
كاد أن ينضى به لاتاف 
وزمان بالنى لم سعف 
عائدا بانفس من ذافا بأس 
ناهر ا اجقانه : تعس 
لسق الاطلاللى من أرب 
لاولا ليل وسسدى مطلى 
سيد العجم وتاج العرب 
الشريفابنالشريف الكيس 
طاهر الامسل ذكي النفس 


موشحة للبعض شعراء الاثدلس يعرض بها موشحة لسل لابن 


جادك الغيث اذا الغيث همى 
علبي الارعاء ينا نيا 
و أنت شمس الضح تنخ م 
طاف بالكاس من الزهرفتى 
فتن الالاب لما التنتا 
وأناما بين حتى ومتى 
وكؤوس اراح بين الندما 


يإزمان الوصل بالاندلس 
شمأل للصبح عند الغلس 
بقرأ الليل لنا من عبس 
مولع بالصد عنى مد فى . 
وأحسى منه ببعض الشئة 
صده تيه الموى عن الفتى 
أرجت بالعرف أفق امجلس 
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خهرة صغراء فى البلاور ما 
بادراللذة واجسسع شملها 
ابوك 1 ذا 
وافر الارداف عانى هلبا 
كا أترع ساسا قل ما 
فابذل المهد وكن منتئماً 
فرص الايام كن منتهزا 
٠#‏ رحاب لاني خخ منتجزأ 
و اجى م زهرالهوى مختر زا 
لعفن لوم ويم حيمًا 
امش آنن ودال شلا ها 
لارياض اذهب ثرى ليما 
شود الورد قد كللهيا 
وقدود الان قد قام طها 
وااربا «لحت ماي خدما 
جيبها زرر بلزهر كما 
وجلا اروض لنا أشجاره 
وثرى فى عنيدها ثواره 
حلم اللنسسل به أطاره 
وشااء زهت فيه ذا 
يكوناز ل مباعليا 
حبذا الصبوة أيام الصبا 
فاذا ايشظبا دهر صبا 
عرق القكن لنا بين القننا 


نكسن 


أشه الحان بروض التر.جس, 
هدام ومسلام مطربه 
من فنون السحر مايلعب فى. 
ناحل اتخصر وذامن عجب 
أنثت بالشارى حياة الانئس 
لنفيس النفسطيب الا نفس 
متداها قبل حذف أثلير 
قبل أن تمض ىكلمح البصر 
من جنايات هجوم الكبر 
لاحت اللذات كتلس 


كان ذا الدهر لنا بالمرس 


لاشتباق الورد مثل التسكل 
دمع طل لاشناق الللسل 
مائع الوصل مد الاسل 
وعليون ثياب السندس 
)2 بالئضة توب الاطلس 
مائشات فى قناء اخضر 
إنلالا ستكعمقود الجوهر 
فدا #الصبح باهي المنظر 
فى شفاه الغيد حسس اللمس 
ندا الغير لا اللنمس 
وعيونالشي ب فى سهوالوسن 
لصروف حد شغريها وسن 
واقننى شرخ شباب وفلمن 


وغدا الانسان شيئاً هرما 
نات اذ مات فيقفضى ندما 
لا تدع عمرك يمفى هدرا 
وارق بالجهد منالسؤلالذرا 
انما الايام أمشال السرى 
ووحوش الانس تسعى مغما 
ثرك الوهم وخاض الظاما 
لبس يحظى بالبى الا الذى 
كان اراحة كلمتتيدك 
مثل ما قد باتذاطرف قدى 
فى طلاب العم حتى علما 
احمد الناصب فيئا عاما 
حل فى مصر وان كان العلا 
ورياض المُضِل ا أن علا 
ازدرت أغصانها حتى خلا 
نفرت أذ حل فيها كالما 
حوله الطلاب كالشبب مما. 
أبهاالطالب امل كن 
ان ترم نيل المرجى فاجتهد 
عم من يعمل | كسيد فزد 
والزم الاعتاب وانزل بالمى 
باعتقاد فاز من قد لما 
فلدخبوث لاطا تنا 


'واعتراه لاعج منل. وجس 


واغتئام لوقت شغ ل لكيس 
أنث اذ ذاك جبان فافل 
واجتبدوالضرع ضحم حافل 
والجرىء اشيم ليث باسل 
باردا للااسسد المقترس 
وله المزم أضا كالقبس 
كابد الاهوال حتى ظلفرا 
من وراء الظهر أنى ظهرا 
يقعلم اليل جميماً سبرا 
انه يملا برو الفدس 
للق فاز به من يأنسى 
قدعفت لما اعتراها فخلل 
نقع جهل جف منبن البلل 
قاعها من عذب مايشئى العلل 
وهو بدر يكال محكنسى 
قدرها من نوره المتبس 
ليس الا بابه ينشع كا 
فى اثباع للذى برفمكا 
مئه وائرك حاسدا يدفمكا 
خالع الربقة من قول المسى 
نمله والكبر شان المبلس 
لمناط الامر فى هذا الزمان 


ارذكنا 


غير ما عليه فانظر لنرى 
يديع النطق لما نظا 
زان شع جميم العلا 
انما الجد الرفيع المت 
يدع المرفوع كا لممببط 
تأطدرا فى امره الالعى واطل 
حكل من أم سجاه قد حمى 
خاذا حرد شللة انقصما 
حبذا المغرب قطراً بالسنا 
قطره الشامخ قد اهدى لنا 
كل من ذاتته أسباب المنى 
قل من برجوسوى المذكورما 
لذ بشبم فزمن أمسلكء 
اثقل السؤدد اذ ماله 
وحهاه الامن من أمسله 
بره الوافر ا ط 
نال منجه الناس حتى عما 
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عن دعا وأخلفت عند العيان 
درر الالفاظ فى سمط البيان 
بهث النطيق مثل الاخرس 
نحو ذا المفرد فى الملتس 
أرؤس الساد قسرامثل ذا 
ثم لانازل مل منفذا 
خافضالطرف عل لح رالقذى 
بحسام العزم هش اماس 
جامد الصخر بذاك المبس 
ففه يبهر بدر الافق 
سيدا قد فاق شمس المشرق 
بماله للثريا يرق 
ينبت الزهر بأرض اليس 
رأى من سوأهم فى هوس 
بنوال فاق سح الهامل 
وقر فصل مستبين شامل 
بلغ القصد فبشرى الآمل 
كامل الامدادم تس 
مشرقا والغرب للاندلس 
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موشحة ابن سناء الملك 


كال باسحب تيجان الربا بالحلى واجعلى سوارك منمطن المدول 
دور 
بامسما فيك وفى الارض جوم وما كلما اغربت جما اشرفت انها 
ومى ما تبطل آلا بالطلى والدبى 
ْ ا 
ذاهطل على قطوفالكرمكي تمتى واتقلى للدن طم الشبد والفوفل 
دور 
تقد كالكوكي الدرىالمر تصد يعتقد بها الجوسى بما يمتقد 
فاتد باساق الراح بها واعتيد 
قئله ْ 
وامللى حتى ترانى عنك فى معزل قلل اراح كالمشق ان بزد يقئل 
دور 
من ظلم فى دولة الحسن اذا ماحم فالسلام يجول فى باطنه والندم 
والقم بحكتب ماسطر فوق القنم 
قناء 
منولى فى دولة المسن ول يعدل بزل الالماظ ارشا الااكحمل 
دور 
ال أرم عن شرب ميادرعن عثقدم فئيم, عش جديد ودام قدم 
لااعم إلا بمذين فقم بأندم 
قنله 
وانمسل من اكؤسصورنمن صندل أنشل من تكية العنيروالمندل 


0 


دور 
هل يعود عيش قطعناه وادىزرود واللنود فى حضرق تض رب جتكاوعود 
واللسود فى معزل عنا عدا لاسود 
قله 
عذلى لاتمذاونى ذال موى اذلى مااتللى فى الحب مثل العاشق المبتيل 
دور 
اسئرت ليلتنا بالانس مذ ارت بشرت لتق المحبوب واستبشرت 
. شمرت2 فتلت للظاماء مد فصرت 
قذله 
ملؤلة االسلة لامعل زلا فطل اسيل تارك فلشيوت امازل 
دور امبسح 
بانسيم بلغ مسلام المستهام السقيم لكريم طهامام المرسلين العظيم 
عن اليم وجدى به حدث وشوق القديم 
موشحة لابن زمرك 
فىكؤس الثغر من ذاك اللعس راححة الارواح 
وتفشى الروض مسكى النشس2 عاطر الارواح 
وكسا الادواح وشيا مذهبا هر الشمسا 
عسجد قد حل من فوق الربا سبسج النفسا 
فاخذ للبوفيه مرحكبا تلحق_الانسا 
منبر الغصن عليه قد جلس ساجع الادواح 
حلل السندس خضرا قد لس عطفه المرتاح 
نم ترى هذا الاصيل شاحبا حسله قد راق 
ولاذيال الغصون ساحببا ‏ فى حلى الاوراق 
ونديم قل لى مخاطيا. قول ذى اشفاق 


كن 


علدت الشيس بنرب مختلس 
ان أرانا الجو وجها قد عبس 
ووجوهالشرب تغنىعن شموس 
بلحاظ أسكرتنا عن كؤس 
مظهرات من خقايا فى النفوس 
مازمان الانس الا مختلس 
وعيون الشهب نذيّعن حرس 
ما ترى فر الوميض بامما 
وثناء الروض هب ناسما 
مث من أزعازه دزايسنا 
ركب المولى مم الظبر الغرس 
يجنود الله دابا حترس 
وجب الذكر علينا والمنا 
ف:مان ألسعد وضاح السى 
أثمرت فيه العوالى بالمنى 
يجتنى الاسلام منها مااغترس 
فى ضمير النقع منها قد هجس 
بااماما بالمسسام المنقفى 
تفرك الوضاح مها ديق 
ودبون السعد مسه تقتفى 
لك وجه من صباح مقتبس 
وجميل الصفح منه ملتيس 
ا 
قد أنت بالبر والصنع انيم 


وتنا 


أخجلت منقلفالصبحالوسيم مثرما صسبا 
غرد الطير فنيسه من تعس يام دير الراح 
وتعرى الفجر عن ثوب الفلس واتجلى الاصباح 
وله أيضاً 
واسم الستان تتثر سلك الزهر 
والطل فى الاغصان2 ينظمه بالجسوهر 
وراحة الاصباح أضاء مها المشرق 2 تنشرهاالارواح 
فلا نزال مخنق_2 والزهر زهر فلح طا عيون رمق 
نابقظ الندمان ببصرن ملم يبصر 
جواهر الشبان» قد عرضت المشترى 
فتدعم لزنا ا لاتعمازق.. أذكق عينيذا 
اذ الشباب رائق فلشوقلابدا ولا الفؤاد انثافن 
وكيك اران والتلب رهن الدكر 
وسحب الهحجران محجب وجه القمر 
ولاشيوس الكاس2 بديرهابين البدور وأعرج الايناس 
منا على ريم الصدور لك ىلها وسواس2 يغرى بربات الحدور 
ك واه هيان بصبح وجه مسفر 
ضياوٌه قدبان من تمرك ليل مقمر 
إمطللسعلانوار >فيكمنمرأى جيل وبزهة الابصار 
ماضرلوتشفى الغليل باروضة الازهار وعرفبايبرىالعليل 
قضيبك الفثتان 2 ست بدمع مر 
فلاعج الاشجان فيض الدموع نجرق 
هل فى الموى:اصر2 أو هل يجار الهأم اوكا ثلى زائر 
طيف انليالالءاتم. ٠‏ ماب كبالسافي ودمم عيسووساجم 
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والحب ذو عدوان يجهد فى ظل البرى 
وصارم الاجنان مؤيد الور 
رحماك فى صب أذكرته عهدالصيا بواعث الحب. 
قدت اليه لوصا :سن بلقلب ريالصبالاهبا 
بلية الاردان قد ضيحت المنبر 
يشير غصن البان منها بنضل الأزر. 
طييهبا مد نر الوك امجتتبى من يرجح الطود 
من حلمهاذا احتتى قد جردالس سعد منه حساماً مذهياً 
فالباس والاحسان والغوث لاستتصر 
نحمواركئان محصةللنثبر 
عصابة الكتاب حق طالفوزالمظم تختال ف اثوابه 
حق لطا الفخر الجسم غسها الاطناب فى الجدوالشك الميم 
خليفة الرحمن2 2 لازلت سائىالظهر 
بامورد لقان ورأسمال العسر 
خذها على دعوى ‏ تزروعل اروص وسيم جاءت حك وى 
أرق من لدن النسيم قد طارحت شكوى 2 من قال فى الليل البيم 
ليل الهوى ينظان والحسثرب السهر 
والصبر لى خوان2 والنوممنعيوبرى 
موشحة لاى حسن الريبى 
فى ننمة العود والسلافة والروض والهر والنديم 
أطال من لاخ لافه فظس فى نصحه مليم 
(دور) 
دعنى على منهج التصانى ماقام لى المذربالئسباب 
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ولا تطل فى النى عتانى فلست أصفى الى 'عتاب 
ارسج ردى الى جواب والكاس تفتر عن حباب 
والغصن يبدى لا المطافه اذا هافوت اللسسم 


وازوض أهيدى لنا قطافه ‏ واختالفى برده ارقم 


(دور) 
باحبذا عهدى القديم ومن به حك مدق 
دم عن الوصل لايريم مولع بالتودد 
ماتم الا به التسم طوطا على رغم حسدى 
مدل القند ذو قاف اسقنى طرفه المقيم 
ورام طرفى به انتصافه تخد فى خده الكلم 
(دود) 
غصن الصبا عاطر المقبل أحلى من الامن والامل 
ظانى المشا منم المخلخل حاو اللمى ساحر المقل 
لكل من رامه توصل لم يخش ردا بما فمل 
أشكو فيبدى لى اعترافه ان حاد عن مبجه القويم 
لاأعدم الدعر فيه رافه لحق لى فيه أن أهيم 
٠‏ (دور) 
له عص انا تقضى ,للد والمثير المبيج 
أرى اد كارىاليه رما وشوقهدائمماءوبيج 
خلمنا عليه عضا وللصبا مسرح أبيع 
ورد أطال المنى ارئشانه 0000 
للهها أسرع اممرافه وهكذا الدهر لايديم 
(دور) 


يامن يحث الملى غربا 


عرج على حضرة الملوك 


ان 


وإسمخ 


الى من أقام صبا 


بلغ سلابى قصر الرصافه 
وحى عنى دار السلافة 


غدا منادينا 


قدغير الاجسام 


تحاره عره 


حرالطوى يغرق 
ونارهتخرتف 
وربها تتخلق 
وصسسير الانأم 
ياصاحب النجوى 
لك إن توف 
لا تقرب الباوى 


منهام باأفيسسد 


وعند ما قد سحاد 


حدد لنا ما كان 


بذات محهودى 
سم بالود 
بالوصل أو قدكاد 
حل مايتحي 
أقرر ثم عيسنى 
فالمسسينبالبين 
بالاعل والاخوان 
يلجسيرةبانت 


واحكصداهلا فضفوك 
وذ ره عيدى القديم 
وقفا بها وقنة الغريم 


موشحة ابن الوكيل 


يقغى علينا الاسى 
من فيه جهده عام 


فقعليبه لم 
سودا وكانت 3 
أن الموى يضنى 
أسيعوقل عنى 
لا مم 
- در ؟ 

لا تجوز الى 
وردماهها 
أفى التناى 
ويلم إلا 
فتجيعوا الشملا 
بدك أبل 
عن مسوم صب 


للحن 


لولاتنا سينا 


و 
بيضا ليالينا 


انى نافيا 


بديلا من تدانينا 


من تصافينا 


لابحسيواالبعدا 


هل حل ف الاديان 


لعهده خانت 
ماهكذا كانت 
.يشير العمهسدا 
بالازلا يان 
والنمل والغرقان 
وسورة الرحمن 
أن: قل العان 
يامائل القسطر 
من ساكنى بدر 


عسى صبا تسرى 


وافت للا ألم 
وكان لى أعسوام 
تمر كالاحسلام 


من غير ماذنب 
عوائدالعسرب 
اذطالا غير 
بالشفع والور 
والليل اذا سس 
والتحل والحجر 


النأى اليد 


من كان صرف الموى والود يس 


وقف ويا نادى 


من لوعلى البعدحيا كان يحبيئا 


خاأنها أيام 
الوصل لى لو دام 


والكاسمارعه حثت مشعشعه 


فنا الشمول وغنانا مغنينا 


موشحة للشيس حي الدبن 


سرائر الاعيان 
والعاشق الغيران 


بقول والوجد 
لازنا التسبتنة 
وهم العبد 
فالبوحوالكمان 
أما مس الديان 


لاحتعلالا كوان 


من ذاك فى حران 
دور 
أطناة والسند 
م أدر من بمد 
والواحد الغرد 
والسروالاعلان 
باعايد الا ونان 


للائغنرين 


ببدى إلا نس 


قد سيره 
ب #السمييرة 
قد خسسسيره 
فال المين 
أنت الضئين 


(دود) 


كلالموىصعب على الذى يشكو ذل الحجاب 
با منك قلب ‏ فو أنه يتك عند الشباب 
قد قرب الرب لحكهأفك فلو الملاب 
وناد امن ارب ينان الى حزين 
أضناالمجران ولاحبيب دان ولابسين 
دؤر 
فنيت لله عما تراه المبن منسكونه 
فى موقل الماه وصحتأين الابن فى ينه 
فقال نا ساهى عابنت قط عيسن | عيله 
أماترى عيلان2 وقيس أومنكان فالغابرين 
قلوابالمرىسلطان ان حل بلانسان أفناه دين 
دور 
هرة قلا أنا الذى أهوى من هو أنا 
فلا أرى حلا ولا أرى شكوى الا التنا 
لبيك كن مالا عنالذى ييبوى بعد المنا 
ودان بالساوان هذاهوالمنان لعارفسين 
سلوم مأكان عن حضرةا رمن والافكن 
دور 
دلت فق ستان الانس والقرب كككسة 
فقام لى الريحان ش يختال بالعجب فى سندسه 
أنا هو الانسان مطيب الصمب فى مجلسه 
ياجئان ياجنان اجزمن البستان الياسمين 
وحلل اارممان بحرمة الزمن 2 لماشقين 


موشحة لأحد اللشعر او 
فتق المسك بكافور الصباح ووشت ,الروض اعراف الرياح 
فاسقيئها قبل نور الفلق وغناء الورق بين الورق كاحمرارالشيس عند الشئق 
نسج المزجعليها حين لاح فلكاللء و وشمس الاصطباح 
وغزالسا للق وبرا جسسى واذ حرق أهيفملس[سيفالمدق 
قصرتعنه أناييب الرماح وثنى الذعر مشاهير الصفاح 
صار بالذل فؤاد ىكلفا وجفون ساحراتوطنا كلا قلتجوى الحبانطفا 
أمر ض القلب بأجذان صحاح وسبى العقل بجدومزاح 
يوسن اسن عذب المبتسم قرىالوجه ليلى الله عنترىالباس علوىالهمم 
غصنى القد مهشوم الوشاح مادرى الوصل صالى السماح 
قد بالقد فؤادى هيا وسباعقل لا انعطعا ليته بالوصل أحيا دننا 
مستطار العقل متصوص الجناح ما عليه فىهواه من جناح 
ياعلى أنت نور المققل 2 جدبوصلمنككل بأمل © أغنيك اذا مالحمتلى 
طرقت والليل ممدود الجناح مرحباً بالشمس منغير صباح 
موشحة لابن التلمساني 


سلف اللن. رايط ار 
آمن من شينة الكلف 
ذبت من حبيبالكلف 


)يذل يسعى الى تلق 
كانه الال والقبلك 


آم لولا أعين المرس2 نات منه الوصل مقتدرا 
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بإأميرا جار مذوليا 
و نا 
قد حلا طما وقد حليا 
وما أوتيت من كس جدفا أبقيت مصطبرا 
بدرتم ف لجال سنى 
ولبيدا الو عن 
فد ساق إذة الوسن 
عحيابهر حسن 
هو خشنئى وهو مفترسبى< فاروعن أعجوبتى خبرا 
اك خد يا أب الفرج 
زين بالتورريد والضرج 
وحديث عاطر الارج 
م سبى قلبا بلا حرج 
لوراك الغصن لم يمسن أوراك البدر لاستترا 
بإمذيبا ميجق كدا 
فقت قا لسن البدورهدى 
با كحيلا كحله اعتمدا 
عجا أن تبرى ارمدا 
وإسقم التاى كتق. . يفتك السخارواتكيرا 


موشحة عارض بها أو حمان موشحة اين التامسان 


عاذلى فى الاهين الآنس 2 لورآه الآن قد عذرا 


"1. 


وشا قد زان هاور 
غصن مزنفوقه قر 
قر من سحبه الشعر 
لغر من فيه أم درر | 
جال بين الدر واللعس خمرة من ذاتها سكرا 
رجة بالردف ام كين 
وردة انهف ام خجل 
كحل بالعسين أم كحل 
يالها من أعين نس جلبت لناظرى سهرا 
مذ أى عن مقلتى سنى . 
ما أذيقا اذة الوسن 
طال ما ألقاه من شجن 


عا مدان فيان 
بنؤادى جذوة القس 5 ولعيى الماء منفجرأ 
قد أتائى الله سرج 


اذ دنا مني أبو الفرج 
فُرقد حل فى المج . 
كيفلا خشى من الوهج 
غيره أوصابه نشبى ظله من حره شررأ 
نصب العينين لى شركا 
فاش والقلب قد ملكا 
قر أضحجى له ذلحكا 
قال لى نوما وقد ضحكا 
اقوس ان ادل وس ندا 
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موسشحة لبن اللباتة الأندلسي 


رسن الا عدانن بوسوتن انما 
وفى نا الكافور 
والهودج المرزور 
فضب من البلأور 
تادى مها الميجور 
أذابت الاشواق روس عل أجساد 


نبت الهوى مغروس بينالقنا المياد 
والمندل الرطب 
بالوشى والعصب 
فخ 3 لحن 
أعارها الطاو 


من رئشه أبراد 


كرافين زان تامف ةا 
عضت عل المناب2 بالسبزد الاندأ 
أوصت ب الاوصاب2 وأغرت الوجدا 
0 كثر الاحباب أعدىمن الاعدا 
تنتر عن أعلاق لالى' أفراد فيه اللبى محروس بألسن الاتمساد 
من جوهر الذكرى عطل تحور الور 
وقتصيييال اللارا” ٠.‏ عتسياذلة الور 
جاوز به البحسسرا «اخرق حجاب النور 
وتحجل ل كيزا ٠‏ .كشك التسيود 
جمعت ف الآ فاق مناقب الاضداد تأنت ليث اليس وأنت بدر الناد 
خرجت تالا أبنىسناالبرق 
أقطم أمبالا غربا الى شرق 
مؤملا حلا يكون من وفق 
فقال من قلا ونه بالصدق 
دع قطمك الا فاق لأبها المرتاد واقصد الى باديس خير بنى ماد 
يمن رجاالطلا واآمل التعريس 
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ان شئت أن نحل 

لانعتيد الا 

من فوقه أعلا 

مواطن الارزاق أولئك الامحاد 


بطائل التأيس 

علىعلاباد.يس 

قدراً مىاليرجيس 

فاحطط رحالالعيس وانفض بقاءالزاد 


موشحة ابي حيان الغرنذاطي 


انكان ليل داج وخاننا الاصباح 
سلافة د 
مزاجها شبهد 
بأيسلذًا الورد 
قلى بها قد هاج فا يرانى صاح 
ولى رشا اهيف 
بدر فلا خسف 
بلعئلة هك 
ف الناس والسفاح 
علل السك 
ملم السك 
زناه كالبنك 
غصن على رجراج طاعت له الارواح 
مهلا آنا القاسم 
ما أن له عا 
وهجرك الداتم 
ررد قم 
يارب ذى بهتان 
وفى هوى الغزلان 


امس يمك ور 


كسطوة الحجاج 


قدمهه أمواج 


عن ذلك الهاج 
قد ل فى عدى 
منه سئا اتلد 
سطو عل الاسد 
فاترى من ناج من اللمظه السفاح 
قلب رشا أحور 
ذى مبسم أعطر 
وربقهسكر 
غبذا الاراج 
على ألى حيان 
من ملظلك الثتان 
قد طال بالمهمان 
ككنه مانا . 
يمذل فى ارام 
دافمت باراح 


أن هيث الارواح 
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وقلت لاساوان 
تنيع الوجوه والتاج هىمنيةالافراح 


فاخثر لى اجاج ثمال وزدج اقداح 


شقيجيب الليل عن بحر الصباح 
وبدا للطل فى جيد الاقاح 


أما الساقون 


لؤاؤ مكنون 


ودعانا الزيذالاصطبام طئل ميسسون 
تاخضب المبزل من حر الدنان يدم الزرجون 
تتلق دمها حور النان فصحافجون 
فاسقنيها قبوة تكسو الكؤوس2 بسسا الانوار 
وتميت العقل اذ نحى النفوس2 راححة الاسرار 
بنت كرم عنقت عند المجوس فةبوتالنار 
غرست كريتها بين القيان يد افلامون 
وبماء الصرح قد كان يطان دنها المحزون 
أخيرتنا عن بى المصر القديم خسبرامائور 
أوروت يوم مناجاة الكلم كيفدك الطور 
ولاذا انغخدذت أهل لرقيم ا 1د 
وندا بونس عند الامتحان بالتقام النون 
وبنا نوح غداة الطوفان فلك المشحون 
ماجلاشس الضحى بدر الها ف الليالى السود 
وغدايص سبغ أذيل الظلام بدمالعنقود 
فلتبابشراك هااغلام وتةة رود 
مزجا الكلس وقاما ستيان فى حمى جيرون 
ف ذلافى القسانى والقيان ماحوى قارون 
نال فصل الجر من ذات الخار عندشربالراح 


ففدت نستر من فرط الخار 
خلنها اذم قدع الامجحتار 
لتجببيرا 6 لمم ونان 
قدرته الشمس فى حال القران 
افهم ازا بالدفخ االندار 
ففدا وهو لاموات الخار 
أو كا عاش الورى بعد البوار 
ملك هذب أخلاق الإمان 
وأعاد الناس فى لل الامان 
مك اتجهد طلاب الندى 
متلف أن جال الخال المدى 
من بىارتق اعلام المدى 
مبد الارضين بالمدل فكان 
ذيببا والشاة ترى فى مكان 
باذل الاموال من قبل السوال 
عا رعاة ١ء‏ ل الاونال 
ذاذاما أمهراجى النوال 
بجت “الولذان. واطور الباق 
وس وان دعاه ذو لسان 
إمليكا ابى الدهى ملك 
ملك أنت عمخلسم أم ملك 
بالثى مختاره دار القلك 
مذ رأى بأسك سلطان الاوان 
خازل التصن كردي الاشيشيات 


يعبيا الإشواخ 
غير صلت لاح 
فى الليالى اللون 
فيو كالمرجون 
أيه الحخصور 
مثل نمث الصور 
بندى المنصور 
عدله المئون 
عضب هالمسئون 
فايةالا سماد 
واللهى أن جاد 
سادة اجاد 
انيما عون 
غدره اهو 
بأ كف المود 
ايك التقميره 
جاد بالوجود 
يكرهاوالمون 
ملع الماعون 
فشرى الاحرار 
ساطم الاثوار 
وجري المقدار 
وه وكالمحزون 
بك باأهمارون 


وقد شاع ذ فن التوشيعح عام بن الشعر والبلاغة . وانتشر قف 
جميع المجالس على ألسئة اعلاصة والعامة » ثم أمعن معن الشعراء فى هذا النوع حق 
تسربت شه اللغة العأمية » ودبث فى جسمه ديد» وغلبته عل عريبته النصحى 
وحتى خفيت معام اللغةأ و كادت ؛ وخلب ذلك على الشعر * وسموا هذا النوع 
الجديد «زجلا».ونسج العامة على منواله واشتّبر بقوله كثير من الشعراء .ذ كر 
جملة مهم ابن خلدون فى مقدمته . 

وقد | كتفينا بالاشارة الى هذا الشعر العابى وان كانءجدراً بالمنايةالاحتو اثه 
على صور النفوس العامة وبعض الاراء الاجماعية . وأرجأنا تفصيل السكلام فيه 


لفرصة أخرى 


المصادر الأدبية و التاريخية للأندلس 
ننح الطيب للمقرى ( طبع مصر وايدن ) 
ا وير ااي 7 كثى ( طبع ليدن ) 
الميان المغرب ف أخباز المغرب لان عذدارى ( ( طبع ليدن ) 
الاحاطة فى أخاز غرناطة للسان الدين بن الخحطيب ( ( طبع مصر ) 
الكناد جموعة فى فتح الاندلس وذكر امرائها والكروب الواقمة ينهم 
( طبع مخريط ) 
الجزء الثانى والعشرين من كتاب هابة إلارب فى فنون الادبللنويرىه فيه 
أخبار جارك الأنذلتى من النادرية والأموبيت :ومن 'ظلاك كنك ل أمية الى 
حين انقراض الدوأة العبادية (طبع غر ناطة ) 
الجزء الرابع من تاريخ ابن خلدون ( طبع مصر ) 
مقدمة ابن خارون 
تاريخ مسلمى أسبانيا لدوزى ( ( طبع باريز .) 
بع لاعدترةةا"0 قطحد [ممتاق وم 0 1021 


تاريخ العرب والمغاربة فى اسبانيا والبرتغال لكوند ( ( طبع باريز) 
116 معلل نه وعطؤئرة 068 (هامستتدرمق هل عل منأم1همل .00001 ,ل 
"0 1ه أ م لم1 ره 
تاريخ العرب العام تسيديو ( طبع باريز) 
ل ععطهعم قعل علأنرف رفع عأملمط1 .1ه111ل0عة5 
تاريخ العرب لطوار ( طبع باريز) 
218 بقعطهضيمة 065 8181016 .رمي ,0 
6م ائدرة1 اله 0186 11566181116 18 له 176مأقلط"! *بة قلاع "قاعم 
10027 281 1011111168 2 
0ط 0<[ ,عام لم0 5ع'تنتملة 068 أنه موعطهتدم قمعل عر زم امك[ 


5 22118 .1018 9 .11010105 
هل ع0 016ف6مملء نومك 


ديوان ابن قزمان ( نسخة مأخوذة بالفتوغرافية بدار الكتب المصرية عن 
نسخة فى مكتبة بطرسبورغ) 


حث فى حيأة ابن زيدون لاوغست ور( طيم المزائر) 
عق[ة .تتامءلتت «طا .ناتاه عأقتاع 11م 
بقات الام لصاعد الاندلسى ( طبع بيروت ومصر ) 
قلائد المقيان لامنح بن خاقان ( طبع مصر ) 
مطمح الانشن للتتح بن خاقان ( طبع الاستانة  )‏ _ 
الذخيرة فى شعراء الجزيرة لابن سام ( مخطوط ) منه جا نفى دار الكتب 
المصرية والمزء الثالث فى مكتبة برلينوالرابع منقود) 
دبوان ابن حمديس الصقل ( طبع رومة ( 
الحلة السيراء لا.ن الابار ( طبع ليدن) 
المكتبة العربية الاندلسية وهى الصلة لابن بشكوال فى جرئين وبغية 
املس للضبى والممجم لابن الابار والتسكملة لكتاب الصلة لابن ألابار و تكلة 
التكلة لان الابار ( طبع محريط ) وتارعخ علماء الانداس لابن الغرضى وفهرست 
مارواه عنشيوخه مس الدواوين ففضروب العلل وانواع المعارف أبو بكر بن خليفة 
الاموى الاشبيلى نشرها المستشرقان الاسبانيان كوديرا وريبرا (طبع مجريط ) 
الللق ررق من ١أطاسرة‏ مععطتملاط8[1 «ععطل .ز كه 000 كر 
المكتبة العربية الصقلية لميشيل 1 مارى ( طبع لييسيك ) 
.زع أتتماعط) احا زة-مطوعمف دنع 111110116 اتحدرة .لز 
قصيدة ابنعبدون وشرحها لابن بدرون ( طبع ليدن) 
ترجعة بن عباد ( طبع ليدن ) 
دار الطراز فى الموشحات لابن سناء الماك ( من مخطوطات دار السكتب 
المصرية ) 
تاريخ الادب العربى تأليف نيكلسون 


2115011 181 قطهلم عط 01 1818101 'لو ءارآ م 
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تذنا 
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الفهرس 


تمهيد - فيه الكلام على الأدب وصلته بالاحتماع والكلام على 
بلاغة العرب في الأندلس والغرض من هذا الكتاب. 

العرب في الأندلس ‏ دحول العرب بلاد الأندلس واحتلاطهم 
بسكان هذه البلاد ‏ الخلاف بين القبائل العربية هناك طارق بن 
زياد وححطبته ‏ الدؤل الاسلامية وعصورها ‏ عصور الأدب والبلاغة. 
احياة العقلية ‏ تكوين الحياة العقلية والاهتمام بالعلوم ‏ العناية 
بالكتب وجمعها ‏ العناية بنشر التعليم وانشاء المدارس ‏ التأليف 
والمؤلفون ‏ انتشار اللغة العربية واشتغال غير العرب بها. 

الفنون في الأندلس ‏ عناية العرب بالفنون ‏ النقش والتصوير 
والعمارة ‏ أحذ أهل أوربيا العلوم والفنون عن العرب في الأندلئس 
وكلام مؤرحيهم في ذلك الزف وأبهة الملك. 

الغناء ومجالس الأدب ‏ العناية بالغناء والكلام على زرياب المغ - 
حالس اللهو والرقص وأغاني العشق وأثر الدساء .في ذلك مجالس 
الأدب والاقبال عليها وانشاد الشعر فيها. 

النثر في الأندلس ‏ أحوال النثر في الأندلس وأنواعه ونماذج من 
أساليبه المحتلفة. 

الشعر في الأندلس - التشابه بينه وبين الشعر في المشرق ‏ ابتكار 
شعراء أهل الأندلس في الوصف وغيره وأمثلة ذلك. 


.م 


لاه 


أبو عامر بن شهيد ‏ ترجمته وشعره ولثره وما يمتاز به من 
الأساليب القصصية ‏ قطعة من رسالته المسماة بالتوابع والزوابع - 
آراؤه في النقد الأدبي.. 

الوزير ابن زيدون ‏ حياته وصلته بابن حهور ثم موته. 

شعر ابن زيدون وأساليبه. 

الغزل في شعر ابن زيدون وصاته بولادة بنت المستكفى. 

نثر ابن زيدون والكلام على رسالتيه الجدية واهرلية. 

أحمد بن عبد ربه. 

ابن دراج القسطلي. 

المعتمد بن عباد. 

الوزير ابن عمار. 

عبد الجليل بن وهبون. 

ابن حمديس الصفلي. 

ابن برد الأصغر وأسلوبه القصصي في نثره ورسالته في الأزاهر. 
الأعمى التطيلى. 

محمد بن هانى وأسلوبه الشعري والكلام على جمال الشعر. 

ابن الحداد وأسلوبه الشعري في وصف الأديرة والقساوسة 
وعبادة النصارى. 

ابن خفاجة الأندلسي وامجمال وأثره في الشعر. 

ابن سهل الاسرائيلي. 

الفتح بن خاقان. 


ترجة لسان الدين بن الخطيب. 


7 الموشحات وكيف نشأت ‏ الأنواع الي حدثت في الشعر - كلام 
ابن خلدون في الموشحات - الميل إلى الخروج من طريقنة الشعر 
القديم ‏ كلام ابن سناء الملك عن الموشحات في كتابه "دار 
الطراز" ‏ جملة من الموشحات لأشهر الشعراء. 

.م المصادر الأدبية والتاريخية للأندلس 

6 الفهسرس 


تم طبع هذا الكتاب على مطابع 
دار المعارف للطباعة والنشر 


بسوسة ‏ الجمهورية التونسية 


دراسات أدبية حدرت 
عن دار المغارف الطباعة و الكشكر 


- أوهام العقاد فى العبقرية عو بعر وو لفعمدل الدوى 
- الأرض والصدى موا ب عا رو لت و كماد العد فق 
- التجربة الوجودية في "اليوم الآخير" 5 ابراهيم الحصايري 
- التيارات الأدبية فى تونس المعاصرة اد التشير بن لامة 
- الثورة فى شعر محمود درويش لم ياشين احصد فاعون 
- جبران بين المصلوب والمجنون #اباس ما خلال الم 
- الشابي وتاج الشوك موود مالك لان الم 
دراسات فى الأدب والنقد الخخو ماعن أنه القاسم كته 
٠ |‏ السخرية في أدب إميل حبيبي ا ناسين احمد فاعور 
- الشعر العبري والصهيوني المعاصر محمد صالح العياري 
- الفن الروائي عند غادة السمان 00 
- في الأدب التونسي المعاصر مدم نتن أموازيان الستعدى 
لغة وأسلوب طه حسين في كتاب الأيام .... د.عطية عامر 
. أزمة الذات فى مقامات الهمذاني ...... المنصف شعرانة 
قراءات فى الشعر التونسي بماك مسد عه العرين شد 
. طائر الفنيق دراسة تحليلية ؤ 
لرواية الليلة الطويلة محمد البدوي 2 | 


“أنه العلا المكرئ من التمرة الى العدمية .بيك البريكى 


ثم سحب ثلائة الاف نسخة من هذا الكتاب. الطبعة الأولى بوون تنكم ]| -73لانا : لزتاذا 


